
} نيويــورك – حـــرك تقرير صادر عن مســـاعد 
الأمـــين العام لـــلأمم المتحدة المكلف بالشـــؤون 
الإدارية يوكيو تاكاسو، ملف الفساد في الهيئة 
الأممية، مثيرا استياء مُختلف الأطراف المعنية 
التي لا تُخفي خشيتها من انعكاسات ذلك على 
مكانـــة ودور الأمم المتحـــدة، لا ســـيما في هذه 
المرحلة التي تتســـم بارتفاع وتيرة الأزمات في 

العالم.
ويُرجح المراقبون أن تشـــمل تلك ”الرائحة 
الكريهـــة“ بقيـــة فـــروع منظمـــة الأمم المتحدة 
خاصـــة في هـــذا الوقـــت الـــذي تزايـــدت فيه 
الانتقـــادات لأداء هـــذه المنظمة التـــي يبدو أن 
الفساد بأبعاده السياسية والمالية والإدارية قد 

استفحل داخلها.
وأكد تقرير يوكيو تاكاسو الذي كان يشغل 
منصب مندوب اليابان الدائم في الأمم المتحدة، 
ونشرت وكالة الصحافة الفرنسية مقتطفات منه، 
وجود انحرافات فاضحة وســـلوكيات مُشـــينة 

لعـــدد من موظفي الأمم المتحـــدة، إلى جانب ما 
يدور في الدهاليز المظلمة من صفقات مشبوهة 
وتســـهيلات للقوى الدولية وتجاوزات للقانون 

الإنساني.
وكشـــف التقريـــر جرائـــم بعـــض موظفي 
الأمم المتحـــدة وانحرافاتهـــم، منها التســـويق 
والترويـــج لصـــور إباحية، وتهريـــب وتعاطي 
الماريغوانـــا، بالإضافـــة إلـــى التهديـــد بالقتل 

والهجوم بالسكاكين وسرقة الأموال.
وأشـــار التقرير إلى أنـــه تم طرد 6 موظفين 
فقط، مـــن أصل 60 حالة ســـوء ســـلوك وجنح 
مفترضـــة ارتكبها مـــا يقـــارب 40 ألف موظف 
تابعـــين لـــلأمم المتحدة خـــلال الفتـــرة ما بين 

شهري يونيو ويوليو الماضيين.
وأوضـــح أنه تم طرد 4 موظفين بعد العثور 
علـــى صور إباحية، بما فيها صور لقاصر على 
كمبيوتراتهـــم التـــي يعملون عليهـــا في الأمم 
المتحـــدة، كمـــا تبادلـــوا الصور عبـــر بريدهم 

الإلكتروني الرسمي.
وتم أيضا طرد اثنين من الموظفين الأول نقل 
مـــا يعادل 173 كيلوغراما مـــن مادة الماريغوانا 
بسيارة رســـمية تابعة للأمم المتحدة، والثاني 

هدد عدة مرات بقتل رئيس بعثة أممية.
ومن بين حالات ســـوء السلوك التي تطرق 
إليهـــا تقريـــر مســـاعد الأمين العـــام للأمم، أن 
موظفـــا هاجم زميلا له بالســـكين، فيما ســـرق 
موظف آخر 2200 دولار من حقائب مسافر على 

متن طائرة مستأجرة من قبل الأمم المتحدة.
وفيما أشـــار التقرير إلى قيام الأمم المتحدة 
بتسليم 8 من موظفيها يُشتبه في قيامهم بجنح 
إلى سلطات بلادهم، رأى مراقبون أن هذا الملف 
مُرشـــح لأن يتفاعـــل على أكثر مـــن صعيد رغم 
أنه لم يتعمق بشـــكل كبير في أشـــكال الفساد 
الذي تكاد غالبية الأوساط السياسية تؤكد أنه 
أضحـــى ينخر هذه المنظمة التي تأسســـت في 

العام 1948.
ويُعيـــب المراقبـــون على هـــذا التقرير رغم 
أهميتـــه، أنـــه تجاهل عـــن قصد التطـــرق إلى 
الفساد المالي والسياســـي المرتبط بأداء ودور 
الأمم المتحـــدة، ذلك أن هذا الملـــف مازال يؤرق 
غالبيـــة الـــدول وخاصة منها التـــي تعاني من 

أزمات داخلية.
وينخـــر هـــذا النوع مـــن الفســـاد تحديدا 
بعثـــات الأمم المتحدة في مختلف أنحاء العالم، 
وبرامجها الأمنية والسياسية والتنموية، حيث 

تُشـــير التقارير الإقليمية الصادرة عن منظمات 
المجتمع المدني، إلى تراكـــم التجاوزات المالية، 
وإلى تورط مســـؤولين أمميين في ممارســـات 

فساد مالي وسياسي.
ونفـــذت منظمـــة الأمم المتحـــدة العديد من 
البرامج، كما نشـــرت منـــذ العام 1948، أكثر من 
خمســـين بعثة دولية في جميـــع أنحاء العالم، 
تنوعـــت ما بين حفـــظ الســـلام أو التقصي أو 
المراقبـــة، منها حاليا نحو 16 بعثة دولية بلغت 
تكلفتها المالية خلال العام الماضي فقط أكثر من 

7 مليارات دولار.
وبالتوازي مع ذلك، لم يعد ســـرا في دهاليز 
مقر الأمم المتحدة في نيويورك أن القائمين على 
إدارة عمليـــات حفظ الســـلام في عـــدد من دول 
العالم، متورطون في ممارســـات فساد مرتبطة 
بعقود وعطاءات المشـــتريات الخاصة ببعثات 
حفـــظ الســـلام الدوليـــة والتـــي تبلـــغ قيمتها 

مليارات الدولارات سنويا.

} المنامة – برز تفاؤل أممي بإمكانية استئناف 
المفاوضات بين الأطـــراف اليمنية المتصارعة، 
فـــي الوقت الـــذي وصلت فيه إلـــى مدينة تعز 
جنوب غرب اليمن تعزيزات عسكرية من قوات 
التحالـــف لدعم الجيـــش الوطنـــي والمقاومة 
الشـــعبية لمواجهة ميليشيات جماعة الحوثي 
المدعومـــة من إيران، وقـــوات الرئيس اليمني 

المخلوع علي عبدالله صالح.
وجاء هذا التفاؤل على لسان إسماعيل ولد 
الشـــيخ أحمد مبعـــوث الأمم المتحدة الخاص 
إلى اليمن الذي توقع أمس بدء المحادثات بين 
الأطراف المتناحرة هناك بحلول منتصف شهر 
نوفمبـــر الجاري، وذلك بعد ثمانية أشـــهر من 
تفجـــر حرب أهلية قتلت الآلاف وتســـببت في 

أزمة إنسانية.
وقـــال ولـــد الشـــيخ فـــي تصريحـــات من 
العاصمـــة البحرينية المنامـــة ”أتوقع أن يبدأ 
الحـــوار قبل منتصف نوفمبـــر أو على الأقل… 

في 15 من نوفمبر الجاري“.
وتابـــع قائـــلا ”إن أعضـــاء فريقـــه كانوا 
فـــي الريـــاض وقبل ذلك كانوا في مســـقط من 
أجـــل التوصل إلى اتفاق بشـــأن موعد ومكان 
إجراء المحادثات“، لافتا في هذا الســـياق إلى 
البيـــان الذي أصدره يوم الجمعة الماضي أحد 
مســـؤولي جماعـــة الحوثي الذي قـــال فيه إن 
جهـــود التوصـــل إلى حل سياســـي للأزمة قد 
فشـــلت، ”لا يبدو أنه يعبر عن الموقف الرسمي 

للجماعة“.
ويـــرى مراقبون أن الحوثيين تراجعوا عن 
موقفهم الـــذي أعلنه الجمعة الماضي المتحدث 
باســـمهم صالح الصماد، لذلك جاءت تأكيدات 
المبعوث الدولي أمس حين قال ”نحن موافقون 
بنســـبة 90 بالمئة على جنيف“ مع إمكانية عقد 

المفاوضات في العاصمة العمانية مسقط.
ويأتي هذا التأكيد فيما لم يستبعد رئيس 
الأركان اليمنـــي محمد المقدشـــي على هامش 
مشـــاركته في منتـــدى حوار المنامـــة، إمكانية 
أن يكـــون هناك حوار مع الحوثيين، ولكن بعد 

التزامهم بقرار الأمم المتحدة رقم 2216.
واعتبر في تصريح لـ“العرب“ أنه إذا نفذت 
جماعة الحوثي بنود القرار 2216، سيكون لكل 
حـــادث حديث، مؤكـــدا في نفس الســـياق أن 
معركة صنعـــاء باتت قريبة جـــدا، وأن اليمن 
يتجـــه نحو الأفضـــل بدعم الأشـــقاء في دول 

مجلس التعاون والمملكة العربية السعودية.
وكانـــت الأطـــراف اليمنيـــة المتصارعة قد 
أعلنت في وقت ســـابق موافقتهـــا على تنفيذ 
قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 الذي يدعو 
الحوثيـــين والقوات المواليـــة للرئيس اليمني 
الســـابق علي عبدالله صالح إلى الانســـحاب 
من المدن الرئيســـية وتســـليم الأســـلحة التي 

استولوا عليها من القوات الحكومية.

} أنقــرة – حصـــد حـــزب العدالـــة والتنميـــة 
الإسلامي الحاكم في تركيا، طبقا لنتائج أولية 
نشرت مساء أمس، على 49.4 بالمئة من أصوات 
الناخبين فـــي الانتخابات البرلمانية التي جرت 
أمس، وهي نســـبة تســـهل عليه كثيرا الانفراد 

بتشكيل الحكومة.
تزايـــد  مـــع  الانتخابـــات  تلـــك  وترافقـــت 
الأصـــوات المحُذرة من ”الانحراف الســـلطوي“ 
 للرئيـــس رجـــب طيـــب أردوغـــان الـــذي يحلم 
بتعديـــل الدســـتور التركي وإضفـــاء المزيد من 
الصلاحيات على منصبـــه، وهو ما يراه أغلب 

المحللين صعب التحقيق.
وأقفلت مســـاء أمس صناديق الاقتراع في 
ثانـــي انتخابـــات برلمانية تشـــهدها تركيا في 
غضون خمســـة أشـــهر، حيث أظهرت النتائج 
الأوليـــة أن حزب العدالـــة والتنمية الحاكم في 
طريقه إلى اســـتعادة الأغلبيـــة البرلمانية التي 

كان يتمتع بها.
وأدلى ملايـــين الناخبين الأتراك بأصواتهم 
أمس في انتخابات تشـــريعية حاســـمة في بلد 
يســـوده التوتر ويواجه اســـتئناف النزاع مع 
الأكـــراد والعنـــف الجهادي القادم من ســـوريا 

والاتجاه التسلطي لحكومته.
وكان حزب العدالة والتنمية احتل الطليعة 
بحصولـــه علـــى 40.6 بالمئة مـــن الأصوات في 
الانتخابات التشـــريعية في السابع من يونيو، 
لكنه لم يحصل ســـوى على 258 من أصل مقاعد 
البرلمـــان البالـــغ عددها 550، ممـــا قضى مؤقتا 

على حلمه بتعزيز صلاحياته الرئاسية.
وانتظـــر الناخبـــون الأتـــراك نتائـــج أكبر 
مقامـــرة فرضهـــا عليهـــم الرئيـــس رجب طيب 
أردوغان الذي يســـعى إلى كسب كل شيء مرة 

واحدة، أو لا شيء.
وقال ســـوات كينيغليوغلو، عضو البرلمان 
السابق عن حزب الحرية والعدالة ”إنها مقامرة 
تظهر مدى الاســـتماتة التـــي يظهرها أردوغان 

في محاولة استعادة الأغلبية البرلمانية“.
وأضـــاف ”لكن هذه المقامـــرة أصعب من أن 
تمنحه النتائج التي يأمل في الوصول إليها“.

وبعدمـــا فقد الأمـــل في تحويـــل تركيا إلى 
نظـــام الحكم الرئاســـي، ســـعى أردوغـــان إلى 
حصول حزبه على 276 مقعدا لازمة للســـيطرة 
على أكثر من نصف البرلمان، وبالتالي استعادة 
الأغلبيـــة المطلقـــة التـــي تمكنـــه من تشـــكيل 

الحكومة بمفرده.

وذهـــب الناخبـــون الأتـــراك بالأمـــس إلى 
انتخابات أشـــبه بالاســـتفتاء الجماهيري على 
خياريـــن محدديـــن: إمـــا منـــح حـــزب العدالة 
والتنمية الإســـلامية ضوءا أخضر للاستحواذ 
على مقاليد الســـلطة بشـــكل منفرد، أو إجباره 
علـــى الدخـــول في ائتـــلاف حكومي مـــع أحد 

أحزاب المعارضة.
بشـــكل  ينافـــس  لا  لسياســـي  وبالنســـبة 
مباشـــر في هذه الانتخابات، تجـــاوز الرئيس 
التركي ضوابط الدستور وشارك في مؤتمرات 
انتخابيـــة وفعاليات سياســـية بهدف الترويج 
لحـــزب العدالة والتنمية الذي أسســـه وتزعمه 

منذ عام 2002.
وقـــال المحلل السياســـي التركـــي أوكتاي 
يلمـــاز لـ“العـــرب“ إن أردوغان ”تجاوز بشـــكل 
كبير عندما قرر النزول إلى الشوارع والميادين 
مـــن أجل الترويج للعدالـــة والتنمية بينما كان 

من المفترض أن يظل محايدا“.
لكنّ كثيرا من المراقبين يعتقدون أن شخصية 
أردوغان الطاغية لا تناســـب مقتضيات الحياد 

التي تقيد منصب الرئيس التركي في دســـتور 
عام 1982.

وكان عبداللـــه غـــول، رئيـــس تركيـــا منـــذ 
عـــام 2007 حتى تمكـــن أردوغان من اكتســـاح 
الانتخابـــات الرئاســـية التـــي أجريـــت العام 
الماضـــي، حريصا على البقـــاء على الحياد بين 

الأحزاب السياسية التركية بشكل صارم.
إن ”أردوغان يتمتع  وقال يلماز لـ“العـــرب“ 
بشـــخصية قوية، وهـــو أول رئيس منتخب في 
تاريخ تركيـــا، وهو يعتقد أن ذلك يمنحه الحق 

في عدم التقيد بصلاحيات الرئيس الضيقة“.
وعندمـــا أصدر الأمر بمهاجمة معســـكرات 
حزب العمال الكردستاني منذ شهر يوليو، كان 
أردوغان، طبقا لدبلوماســـيين غربيين، يحاول 
اســـتعادة الكتلـــة الحرجـــة من الأتـــراك الذين 
قرروا في انتخابـــات يوليو الماضي التصويت 
لصالـــح حزب الشـــعوب الديمقراطـــي بزعامة 

صلاح الدين دمرداش.
ويقـــول أنتوني ســـكينر، المديـــر التنفيذي 
لشـــركة مابلي كروفتـــس المتخصصة في إدارة 

الأزمـــات ومقرهـــا لنـــدن، إن ”أردوغـــان اعتاد 
علـــى النجاح، وعلى التعامـــل مع عدد كبير من 

التحديات التي واجهته خلال فترة حكمه“.
وأضاف ”لكن هـــذه المرة ليس من الواضح 
ما إذا كانت تكتيكاته القديمة ستكون مناسبة. 
تضاريـــس السياســـة تغيرت بشـــكل كبير من 

حوله“. 
وكان مضمـــون الصراع الـــذي راهن عليه 
أردوغـــان بـــين الإســـلاميين المحافظـــين الذين 
الشـــعوب  حـــزب  وزعيـــم  بدعمهـــم،  يحظـــى 
الديمقراطـــي صلاح الدين دمـــرداش، المحامي 
الشـــاب الذي نجح فـــي إدخال حزبه بســـرعة 
فائقة في قلب السياسة التركية، معتمدا رسالة 
تعكـــس آمال الأقلية الأكبـــر في البلاد، وتجذب 

غير الأكراد كذلك. أوكتاي يلماز

 أردوغان لم يكن

محايدا إطلاقا خلال 

السباق الانتخابي
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•  الإنتخابات البرلمانية تعيد تركيا إلى حكم الحزب الواحد

انحرافات وسلوكيات مشينة تهدد مكانة الأمم المتحدة
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رسالة بوتفليقة للجزائريين كاتبات عربيات

زهرة لأرواح ضحايا الطائرة الروسية

} زهـــرة وُضعـــت قرب حطام متناثر في موقع تحطم الطائرة الروســـية في منطقة الحســـنة بمدينة العريش، شـــمال شـــرقي مصر، حيث أعلن 
مسؤولون أن الطائرة المنكوبة تحطمت في الجو. 
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} تونــس - ألغـــى حـــزب نداء تونـــس القائد 
هيئتـــه  اجتمـــاع  الحكومـــي،  للائتـــلاف 
التأسيســـية، أمس الأحـــد، بمدينة الحمامات 
(محافظـــة نابل)، علـــى خلفية أحـــداث عنف 

وفوضى في مقر الاجتماع.
وجاء في بيان، لأعضـــاء المكتب التنفيذي 
للحزب، ”هـــذا الهجـــوم والاعتداء الفاشـــي، 
من قبل ميليشـــيات غريبة عن الحزب، هدفها 
الوحيـــد هو منع انعقاد هذا الاجتماع، بإيعاز 
من بعض قياديي الحزب، الذين قرروا السطو 

على هياكله والانقلاب عليه“.
وأضـــاف البيـــان أن الأعضـــاء ”يحمّلون 
مســـؤولية مـــا يحصـــل مـــن أعمـــال همجية 
واعتداء على الممتلكات والأشـــخاص، لحافظ 
قائد السبســـي، نائب رئيـــس الحزب، ولرضا 
بالحاج عضو المكتب السياســـي ومدير ديوان 
رئيـــس الجمهورية، وبقية مســـؤولي الحزب 

الموالين لهما“.
وكانـــت أعمـــال العنـــف قد اندلعـــت، بين 
مجموعة تابعة للأمين العام محســـن مرزوق، 
ومجموعـــة ثانية محســـوبة على نائب رئيس 
الحـــزب حافظ قائد السبســـي، علـــى إثر منع 
الجهويـــة  التنســـيقيات  منتســـبي  بعـــض 
والمحليـــة للحزب، من المحســـوبين على حافظ 

قليد السبسي من حضور الاجتماع.
وكان مـــن المقـــرر أن يعقد الحـــزب الحائز 
علـــى الأغلبية البرلمانية في تونس (86 مقعدا) 
هيئتـــه التأسيســـية، لتحديد موعـــد مؤتمره 
التأسيسي الأول. وتعليقا على الفوضى التي 
شـــهدها اجتماع المكتب التنفيذي لحركة نداء 
تونس قال ناجـــي جلول وزير التربية الحالي 
والقيـــادي بالنـــداء ”مـــا حصل أمر مؤســـف 
وليـــس كارثيا، الحزب مازال في مرحلة البناء 

التـــي تكون عادة عســـيرة“. وأفـــاد جلول في 
تصريحـــات صحفية أمس، ”نداء تونس حزب 
كبير ولن ينقســـم، وأنا أعد بـــأن نداء تونس 
سيكســـب الانتخابات القادمة وسيكون أقوى، 
ولن يتحصل فقط على 86 مقعدا بل ســـيحصد 
ما يزيد عن المئة ومن يراهن على انقسام نداء 

تونس مازال يحلم“.
وتشهد حركة نداء تونس صراعات داخلية 
بين شـــق محســـوب على الأمين العام للحركة 
محســـن مرزوق، و شـــق مـــوال لنائب رئيس 
الحركة ونجل رئيـــس الجمهورية، حافظ قائد 

السبسي.
الصراعـــات  هـــذه  متابعـــون  ويرجـــع   
التي ظهـــرت للعلـــن، عقب تشـــكيل الحكومة 
التونسية، إلى عدد من الأسباب أهمها تحديد 
هوية الحـــزب، والتحالف مـــع حركة النهضة 

الإسلامية.
ورغم محـــاولات تقريب وجهات النظر بين 
محســـن مـــرزوق وحافظ السبســـي واحتواء 

الأزمـــة المتفاقمـــة إلا أن تلـــك المســـاعي باءت 
بالفشـــل، حيث قـــرر نجل الرئيس التونســـي 
التصعيد بالتأكيد، في حوار ســـابق لصحيفة 
”الصباح الأســـبوعي“ المحلية، على أن المكتب 
السياسي للحزب منحلّ قانونيا منذ 15 يونيو 
الماضي. وأوضح أن البيان الصادر عن الهيئة 
التأسيســـية في شـــهر مارس الماضي يشـــير 
إلـــى أن هـــذا المكتب انتخب لتســـيير الحركة 
وقيادتهـــا إلى غاية تنظيم المؤتمر الوطني في 
أجل أقصـــاه 15 يونيو، وبالتالـــي فقد انتهت 
مهمته وألغي قانونيا بانتهاء الأجل المســـمى، 
حيث أن تأسيسه مشـــروط بتنظيمه للمؤتمر 

وبعدم تجاوز تاريخ 15 يونيو.
وقـــد أبـــدى محســـن مـــرزوق اســـتغرابه 
مشـــددا  السبســـي،  نجـــل  تصريحـــات  مـــن 
فـــي تصريحـــات إذاعيـــة على أن ”الشـــرعية 
القانونيـــة لنـــداء تونس لا تكـــون دون مكتب 
سياســـي“، ومضيفا قوله ”لا يوجد شقان في 
نـــداء تونس أنا أمـــين عام الحـــزب، أنا أمين 

عام الجميع من المناضل البســـيط إلى أعضاء 
المكتب السياسي“. وتصف قيادات نداء تونس 
الخلافـــات بين محســـن مـــرزوق وحافظ قائد 
الحضارية“،  الانتخابية  بـ“المنافسة  السبسي 
وهو نفس الطـــرح الذي يتبناه أنصار الحزب 
الذين ينفون وجود صراع حاد بين الرجلين قد 

يعصف بوحدة الحزب.
وأكد بوجمعـــة الرميلي المديـــر التنفيذي 
لنـــداء تونس أنـــه مع اقتـــراب تنظيم المؤتمر 
الأول للحـــزب أضحت جل تحـــركات القيادات 
شـــبه انتخابيـــة، معتبـــرا أنّ مـــا يجري بين 
الأمين العام للحزب محســـن مرزوق والقيادي 
حافظ قائد السبســـي يدخل في باب التنافس 

الانتخابي.
وحـــذر الرميلي، في تصريحـــات صحفية 
ســـابقة، من الانزلاق نحو الانقســـام بســـبب 
هـــذا التنافس الذي لا يخدم الحزب ولا البلاد، 
منبها مـــن أن تنجر عن هـــذا التنافس نتائج 

سلبية قد تفضي إلى شق الحزب.

صابر بليدي

} الجزائــر –  أعـــرب رئيس حـــزب التجمع من 
أجل الثقافـــة والديمقراطية محســـن بلعباس، 
فـــي تصريحات لـ“العرب“ عن شـــكوك صريحة 
فـــي مضمـــون الوعود التـــي أطلقهـــا الرئيس 
عبدالعزيز بوتفليقة، في الرســـالة التي وجهها 
عشـــية الاحتفـــال بالذكرى الواحدة والســـتين 
لثـــورة التحرير، خاصة فيما يتعلق بتوســـيع 
هامـــش الحريـــات، وتكريـــس دور المعارضـــة 
السياسية، وإطلاق آلية مستقلة تشرف وتنظم 
الاســـتحقاقات الانتخابيـــة لضمـــان شـــفافية 
ونزاهة الانتخابات، وحماية أصوات المنتخبين 

من التزوير والمصادرة.
وقال ”صحيح ما تحـــدث عنه الرئيس يقع 
في صلب مطالب المعارضة السياســـية، خاصة 
بالنســـبة إلى الأحزاب والشخصيات المنضوية 
تحـــت لـــواء تنســـيقية الحريـــات والانتقـــال 
الديمقراطـــي، وشـــكلت أحد أبرز بنـــود ندوة 
زرالـــدة، وقـــد تعتبر تنـــازلا أو رســـالة تهدئة 
سياســـية أو شـــيئا من هذا القبيل، لكن تاريخ 
ممارســـات الســـلطة يؤكـــد في كل مـــرة البون 

الواسع بين الخطاب والأفعال“.
وأضـــاف ”نفـــس الرئيـــس الـــذي خطـــب 
للجزائريين في أبريل 2011، ووعد حينها بحزمة 
إصلاحـــات سياســـية عميقة، هو نفســـه الذي 
يتردد في الكشـــف عن مضمون هذا الدســـتور 
للجزائريـــين، وفـــي الأربـــع ســـنوات الموالية 
عرفت البلاد تراجعا لافتـــا للحريات وتضييقا 
على نشـــاط المعارضة، وجمـــدت ملفات اعتماد 
الأحزاب السياســـية في أدراج وزارة الداخلية، 
وقُمعت المظاهرات والنشطاء ووسائل الإعلام“.

وكان الرئيـــس بوتفليقـــة الذي لم يســـجل 
أي نشـــاط داخلي منـــذ أبريـــل 2013، ويكتفي 
بمخاطبـــة الجزائريـــين عبـــر رســـائل يقرأها 
وكلاؤه أو تبثهـــا وســـائل الإعـــلام الحكومية، 
قد وجه رســـائل تهدئة للمعارضة السياســـية، 
عبر الكشـــف عن قرب إطـــلاق الطبعة الجديدة 
للدســـتور، وتضمينه ما يكفل تكريس الحريات 
وتوسيع دور ومواقع المعارضة، وتأسيس آلية 
للإشراف وتنظيم المواعيد الانتخابية، لضمان 
شـــفافية ونزاهـــة الانتخابـــات وحمايتها من 

التزوير.
ويـــرى مراقبـــون للشـــأن السياســـي فـــي 
الجزائـــر، أن رســـالة بوتفليقـــة علـــى غموض 
مصدرها كون الشكوك باتت تلف هذه الرسائل 
بســـبب وقوعها في التناقـــض أحيانا أو تأتي 
بعكس مـــا هو معروف عن شـــخصية الرئيس 
بوتفليقـــة، فإنهـــا تعكـــس حالة العزلـــة التي 
تتخبط فيها السلطة نتيجة الضغوط المتفاقمة، 
جراء انسداد الأفق السياسي وإكراهات الأزمة 

النفطية.
ويضيـــف هـــؤلاء أن رســـالة بوتفليقة هي 
السياســـية  المعارضـــة  لاســـتقطاب  محاولـــة 
ومقاسمتها أعباء المرحلة، بعدما بات ليس في 
مقدورهـــا مواجهة الوضـــع لوحدها، وبالتالي 
فـــإن التنازلات المعلـــن عنها من قبـــل الرئيس 
بوتفليقـــة، هـــي اعتـــراف ضمنـــي بخطـــورة 
الأوضاع الأمنية والاقتصادية المحيطة بالبلاد، 

وبوجاهة المطالب التي ترفعها المعارضة.
ويقـــول رئيس التجمـــع من أجـــل الثقافة 
والديمقراطية محســـن بلعبـــاس في تصريحه 
إن رسالة النوايا ”تحتاج إلى أفعال  لـ“العرب“ 
ميدانيـــة وإلا ســـتكون كغيرها مـــن الخطابات 
الجوفاء الســـابقة، وشـــكوك المعارضـــة لها ما 
يبررها، فالرئيس لم يأت بالجديد عما تســـرب 
عن مضمون الدستور الجديد في فترات سابقة 
مـــن قبل وكلائه والمقربين منه، وإلى حد الآن لم 
يتحدد موعد طرح الدستور للاستفتاء الشعبي 

أو البرلمان“.

وذكـــرت مصادر مقربة مـــن محيط الرئيس 
لـ“العرب“، أن مسألة الوثيقة الدستورية تعالج 
علـــى نطاق ضيق فـــي محيط قصر الرئاســـة، 
وهنـــاك بعض الجزئيات لم يحســـم فيها بعد، 
على غرار الاستفتاء الشعبي أو الاكتفاء بتزكية 
البرلمان، وقد يكون هناك أكثر من نسخة، واحدة 
بتعديـــلات شـــكلية وثانية بتعديـــلات عميقة، 
والأمـــر مرتبط بتحقيـــق توافقـــات وتوازنات 
داخلية وخارجيـــة، وتوفر جملة معطيات لهرم 
السلطة للحسم في نوعية النسخة الدستورية 
الجديـــدة، إلا أن الموعد لـــن يتعدى نهاية العام 

الجاري.
وقال بوتفليقة ”والأمر ســـواء بالنسبة إلى 
الضمانات الجديدة التي ســـيأتي بها مشروع 
تعديل الدستور، من أجل تعزيز احترام حقوق 
المواطنـــين وحرياتهـــم واســـتقلالية العدالـــة، 
ونفس المقاربة هذه تحـــدو تعميق الفصل بين 
الســـلطات وتكاملها، وفي الوقت نفســـه إمداد 
المعارضـــة البرلمانيـــة بالوســـائل التي تمكنها 
مـــن أداء دور أكثر فاعلية، بمـــا في ذلك إخطار 

المجلس الدستوري“.
وأضـــاف ”ســـيكون تنشـــيط المؤسســـات 
الدســـتورية المنوطـــة بالمراقبـــة وإقامـــة آلية 
مســـتقلة لمراقبة الانتخابات، من بين ما يجسد 
الرغبة فـــي تأكيد الشـــفافية وضمانها في كل 
مـــا يتعلـــق بكبريـــات الرهانـــات الاقتصادية 
والقانونية والسياســـية في الحيـــاة الوطنية، 
وآمل أن تســـهم مراجعة الدســـتور، في تعزيز 
دعائم ديمقراطيـــة هادئة في ســـائر المجالات، 
وفي مزيد من تفتح طاقات الفاعلين السياسيين 
والاقتصاديـــين والاجتماعيين فـــي البلاد، في 
خدمة مصالح الشـــعب، الشـــعب الذي هو دون 
سواه، مصدر الديمقراطية والشرعية.. الشعب 
الذي هو الحكم الأوحـــد صاحب القول الفصل 

في التداول على السلطة“.
وإن حـــاول بوتفليقـــة الإشـــادة بإنجازات 
مـــا بعد العـــام 1999، وتطـــرق إليهـــا بالأرقام 
والإحصائيات، فإنه اعترف لأول مرة بخطورة 
الأوضـــاع الاقتصادية المحيطـــة بالبلاد، جراء 
تهاوي أســـعار النفط وتقلـــص مداخيل البلاد، 
عكـــس مـــا يـــردده بعـــض مـــن وزراء حكومة 
عبدالمالـــك ســـلال. وقـــال ”إننا عازمـــون على 
مواصلـــة مجهود التنمية الوطنيـــة، رغم أزمة 

المحروقات العالمية التي كلفتنا نصف إيراداتنا 
الخارجيـــة، وهي الأزمة التـــي قد تدوم مدة من 
الزمن، بســـبب جملة مـــن العوامل الاقتصادية 
والجيوسياسية، وإني لأهيب بكل الجزائريات 

والجزائريين أن يدركوا ويعوا رهانات المرحلة، 
وعـــدم الارتباك أمام التحديـــات التي كثيرا ما 
يجري تهويلها لتخويف الشعب والتشكيك في 

قدراته، وهز ثقته في قيادته وأطره“.

للمشاركة والتعقيب:
editor@alarab.co.uk

◄ قررت محكمة في العاصمة 
الليبية طرابلس تأجيل محاكمة 

الساعدي القذافي، نجل معمر 
القذافي والمتهم بالقتل والمشاركة 

في القمع الدامي للثورة الليبية 
سنة 2011، إلى السادس من ديسمبر 

المقبل، بعد جلسة جديدة أمس 
الأحد استمرت لدقائق.

◄ أفادت مصادر إعلامية بأن 
السلطات المغربية أعلنت عن إجلاء 
2836 مغربيا، من ليبيا واليمن جراء 
الحرب الدائرة في كلا البلدين وأنها 

تتابع أوضاع المغاربة عن كثب.

◄ أكد الأمين العام للأمم المتحدة 
بان كي مون، أن ”المبعوث الأممي 

الخاص إلى ليبيا، برناردينو ليون، 
سيبقى منخرطا بشكل كامل في 

قيادة بعثة الأمم المتحدة للدعم في 
أونسميل“.

◄ أفادت تقارير إخبارية بأن 
عسكريا جزائريا قتل في انفجار 

قنبلة تقليدية بغابة سيد علي 
بوناب غرب محافظة تيزي وزو 
عاصمة منطقة القبائل (100 كم 

شرقي الجزائر).

◄ أعلنت الحكومة الليبية رصد 
ثلاث قطع بحرية عسكرية إيطالية 

شرق شواطئ بنغازي، مؤكدة أن 
”هذه القطع البحرية العسكرية 

الإيطالية دخلت للمياه الإقليمية 
الليبية دون تنسيق مع الجيش 

الوطني وهو خرق للسيادة 
الليبية“.

◄ من المنتظر أن يقدم اليوم 
الاثنين وزير العدل المغربي 

مصطفى الرميد تقريرا للبرلمان 
يهدف إلى تعزيز آليات الإشراف 

على مراقبة أماكن الاعتقال، 
والحيلولة دون انتهاك حقوق 

المعتقلين.

باختصار

المعارضة الجزائرية تشكك في وعود بوتفليقة بتحقيق مطالبها
[ رسائل تهدئة أمام تصاعد الاحتقان الشعبي [ الرئيس الجزائري يطلق آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات

ــــــي أعلن عنها الرئيس بوتفليقة  لم تطمئن المعارضة السياســــــية في الجزائر للتنازلات الت
ــــــات تضمن لها حقوقها  في رســــــالته للجزائريين حول قرب إطلاق الدســــــتور الجديد بآلي
وتوسع مجالات نفوذها، إلى جانب تأسيس هيئة مستقلة للإشراف وتنظيم الاستحقاقات 

الانتخابية، معتبرة أنها مجرد وعود جوفاء.

ــــــى أن  ــــــة إل ــــــات الراهن تشــــــير كل المعطي
الخلافات المتصاعدة بين قادة حزب نداء 
ــــــى مرحلة اللاعودة، وقد  تونس وصلت إل
تعــــــزز هذا الطــــــرح مع أعمــــــال الفوضى 
ــــــف التي شــــــهدها اجتمــــــاع المكتب  والعن

التنفيذي للنداء أمس الأحد.

تنازلات بوتفليقة لم تقنع المعارضة السياسية

صراع المناصب بين قادة النداء يهدد وحدته

حرب الزعامات تضع نداء تونس أمام مخاطر الانهيار
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أخبار
{إيطاليا ســـتوكل لها مهمة ذات فاعلية وأساســـية في عملية 

إرساء الاستقرار والسلام في ليبيا، المهمة الإيطالية والدولية 

رهينة وصول الأطراف الليبية إلى اتفاق سياسي}.
روبيرتا بينوتي
وزيرة الدفاع الإيطالية

{استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في مخيمات تندوف أمر خطير، 

المجتمـــع الدولي يحتاج للتعرف على حقيقة النزاع المفتعل بشـــأن 

قضية الصحراء المغربية}.
امباركة بوعيدة
وزيرة منتدبة لدى وزير الخارجية المغربي

{المعارضة متمسكة بشروطها للمشاركة في الحوار السياسي مع 

الســـلطة، واللقاءات المحضرة للحوار ســـتتواصل شريطة أن يتم 

الرد المكتوب على وثيقة منتدى المعارضة}.
محمد ولد مولود
رئيس حزب اتحاد قوى التقدم في موريتانيا

  ناجي جلول:

الحزب مازال في مرحلة 

البناء التي عادة ما تكون 

عسيرة

محسن بلعباس:

البون الواسع بين 

الخطاب والواقع يعزز 

شكوكنا

ّ
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} الريــاض – يبدأ ولي ولي العهد الســـعودي 
وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، الخميس 
المقبـــل، زيارة رســـمية إلـــى فرنســـا وألمانيا 
يبحث خلالها مع كبار المســـؤولين في البلدين 
الأوضاع فـــي المنطقة وعلاقات بـــلاده مع كلّ 

منها.
وتكرّس هذه الزيارة إلى البلدين القائدين 
في المنظومة الأوروبية توجّه الســـعودية نحو 
قـــوى عالمية غيـــر الولايات المتحدة الشـــريك 
التقليـــدي للمملكة لإحداث تـــوازن في العلاقة 
مع واشـــنطن بعد أن شـــهدت علاقة الطرفين 
خـــلال الســـنتين الماضيتـــين بعـــض الهزات 

بسبب الخلاف حول ملفات تهم المنطقة وعلى 
رأســـها الموقف مـــن النـــووي الإيراني، حيث 
دفعـــت الولايات المتحدة باتجـــاه إبرام اتفاق 
مـــع طهران بشـــأن هذا الملف رأت الســـعودية 
أنه بمثابة ”جائزة“ غير مســـتحقّة لإيران على 
تدخّلها في شـــؤون جيرانهـــا وزعزعة أمنهم 

واستقرارهم.
ورغـــم أن فـــك الســـعودية لشـــراكتها مع 
الولايـــات المتحدة أمر غيـــر وارد، إلاّ أن ذلك لا 
ينفي ســـعي الرياض لتنويع شـــراكاتها عبر 

العالم من أجل فكّ الارتهان لشريك واحد.
وأثمرت هذه السياسة عن ارتفاع كبير في 

التعاون مع فرنســـا تترجمـــه أرقام الصفقات 
بـــين البلديـــن في مجـــال التســـلّح وغيره من 

المجالات والتي بلغت ١٠ مليار دولار.
وقالت مصادر في الرياض إن الأمير محمد 
بن ســـلمان ســـيبحث مع الرئيس الفرنســـي 
فرانســـوا هولاند خلال زيارته لباريس العديد 
من الملفـــات فـــي المنطقة خاصـــة الوضع في 
ســـوريا إضافـــة إلـــى العلاقـــات الثنائية بين 

البلدين.
ومـــن المقـــرر أن يبحـــث أيضا مـــع وزير 
الخارجية الفرنســـي لوران فابيـــوس تطوير 
العلاقـــات بـــين البلديـــن وخاصة فـــي ما تم 

الاتفاق عليـــه خلال الفتـــرة الماضية. ويرافق 
الأمير محمد بن ســـلمان عدد كبير من الوزراء 

والمسؤولين .
وتعـــد هـــذه هـــي الزيـــارة الثانيـــة لولي 
ولي العهد الســـعودي لفرنســـا خلال الأشهر 
الماضية. وكانت الزيـــارة الأولى لوزير الدفاع 
السعودي لباريس في ٢٥ يونيو الماضي حيث 

التقى خلالها مع الرئيس هولاند.
ومن المقرر أن يزور الأمير محمد بن سلمان 
ألمانيا، حيـــث يبحث مع المستشـــارة الألمانية 
أنجيلا ميركل تطـــورات الأوضاع في المنطقة 

والعلاقات الثنائية بين البلدين.

◄ بحث العاهل السعودي الملك 
سلمان بن عبدالعزيز مع الرئيس 

التشادي إدريس ديبي التعاون بين 
البلدين والتطورات الجارية في 

المنطقة، وذلك في مستهل زيارة بدأها 
ديبي أمس إلى المملكة.

◄ حكمت محكمة الجنايات الكويتية 
ببراءة النائب السابق بالبرلمان 

صالح الملا من تهمة الإساءة لأمير 
البلاد والعلاقات بين الكويت ومصر 
من خلال تغريدات له على تويتر كان 
عارض فيها تقديم مساعدات كويتية 

لمصر.

◄ لقي ضابطان يمنيان مصرعهما 
في حادثين منفصلين برصاص 

مسلحين مجهولين بمدينة عدن. 
ويحمل أحد القتيلين رتبة رائد، 

وينتمي لجهاز المخابرات، فيما يحمل 
الثاني رتبة نقيب وينتمي لمباحث 

عدن.

◄ تمكّنت الأجهزة الأمنية السعودية 
من القبض على ١٣٨ متهما بالإرهاب 

خلال الأسبوعين الماضيين في عدة 
مناطق من المملكة يحملون جنسيات 

تسعة بلدان.

◄ افتتح رئيس الوزراء القطري 
الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة 

آل ثاني أمس ”مدينة عمالية“ 
ضخمة تتسع لـ١٠٠ ألف عامل وتبلغ 

مساحتها الإجمالية مليونا و١٠٠ ألف 
متر مربع، وستخصص لإيواء العمال 

الوافدين.

◄ تضمّنت تعديلات أدخلت على 
لائحة وزارة التعليم السعودية 

للسلوك والمواظبة للعام الدراسي 
الحالي إنهاء خدمة أي معلم أو 

موظف يتعاطف أو يروّج أو ينشر 
أفكار الجماعات المتطرفة.

باختصار

«المنطقـــة اليوم كما نراها على محك تاريخي، وعند مفترق طرق 
حضاري، إما أن تســـتعيد حضارتها وتســـتأنف ريادتهـــا، وإما أن 

تكون منطقة غير صالحة للسكن».
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
حاكم دبي

«دول مجلـــس التعاون جاهزة لأن تواصل دورها الاســـتراتيجي 
في استعادة الأمن والاســـتقرار باليمن والقضاء على الجماعات 

التي انقلبت على الشرعية وحاولت هدم مؤسسات الدولة».
الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة
 وزير الخارجية البحريني

«التنميـــة فـــي الكويـــت قضية حيـــاة أو موت في بلـــد يعتمد على 
النفط الذي تتذبذب أســـعاره باســـتمرار. فإذا كان الاعتماد على 

النفط فقط فلا داعي لخطة تنموية».
أحمد الديين
 عضو التيار التقدمي الكويتي

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

} بغــداد - لفـــت تصاعـــد عمليـــات الخطف 
والاغتيال والاســـتيلاء علـــى الأموال الخاصة 
والعامة فـــي العاصمة العراقية بغداد وفرض 
إتاوات غيـــر نظامية على التجـــار، إلى بروز 
ميليشـــيا كتائـــب حزب اللـــه وتعاظم خطرها 
علـــى المدينة في ظل تراجع ميليشـــيات أخرى 
منافســـة لهـــا، وتغاضـــي وزارة الداخلية عن 
نشـــاط الكتائب التي تأسســـت بشكل مباشر 
علـــى يد قادة فـــي الحرس الثـــوري الإيراني، 
بحســـب مـــا ورد أمــــس فـــي تقريـــر لوكالة 

العباسية نيوز.
وترجمت الكتائب سعيها إلى التسيد على 
العاصمة العراقية بإقدام عناصرها، الســـبت 
الماضـــي، علـــى تصفيـــة قيادي في ميليشـــيا 
جيش المهدي الذي كان في وقت ســـابق إحدى 

أقوى الميليشيات في بغداد.
ومثّل اختطاف مجموعة من العمال الأتراك 
مـــن إحـــدى ضواحي بغـــداد أوائل ســـبتمبر 
الماضـــي أخطر مـــا أقدمت عليـــه كتائب حزب 
الله ما دفع بقـــوات عراقية إلى محاصرة مقرّ 
لها في شـــارع فلســـطين، لكن ردّ الكتائب كان 
صارما بقتلها جنديين ولاحقا بهجوم إعلامي 
وسياســـي على قيادات الدفـــاع والداخلية ما 
دفـــع بها إلـــى غض الطرف عـــن العملية وعن 
سلســـلة عمليات أخرى تراوحت بين الخطف 
والاغتيـــال ونهـــب الأمـــوال قيـــدت كلّها ضدّ 
”مســـلحين يســـتخدمون عربات بـــلا أرقام أو 

ملثمين يرتدون بدلات سوداء“.
ونجحت كتائـــب حزب الله التي أنشـــأها 
الجنرال الإيراني قاســـم ســـليماني في فرض 
ســـيطرتها على العاصمة بغـــداد وخصوصا 
في الجانب الشرقي منها، حيث تنتشر مناطق 
وأحيـــاء أبنـــاء الطائفة الشـــيعية مـــن مدينة 
الشـــعب شـــمالا مرورا بمدينة الصدر شـــرقا 

وانتهـــاء بمدينـــة الأمين الأولـــى والثانية في 
الجنوب الشـــرقي، في حين يبسط القيادي في 
الكتائب حجي شبل نفوذه على أحياء الكرادة 
وعرصـــات  والمســـبح  والجادريـــة  الشـــرقية 
الهنديـــة والناظمية التي يســـكنها خليط من 
الشيعة والســـنة والمســـيحيين، وإن كان عدد 
أفراد الفئة الأخيرة قد تقلص إلى مســـتويات 
متدنية بســـبب الاعتداءات عليهم والاستيلاء 
القســـري على ممتلكاتهم ما دفع الكثير منهم 

إلى مغادرة البلاد.
ورغم أن قيادة عمليات بغداد التي يقودها 
الفريـــق عبدالأمير الشـــمري حاولت التصدي 
لكتائب حـــزب الله وإيقـــاف ابتزازها العلني 
للمواطنين بعد ثبوت ضلوعها بخطف العمال 
الأتـــراك قبل شـــهرين وســـلبها رواتـــب عدة 
مـــدارس ودوائر حكومية وشـــركات أهلية في 
الشـــهر الماضي، إلا أن وزيـــر الداخلية محمد 
الغبان القيادي في ميليشيا بدر تدخّل وتمكن 
مـــن تحجيـــم قيادة عمليـــات بغـــداد وتحديد 
انتشار قواتها ونقلها إلى مناطق حزام بغداد 
التي تسكنها أغلبية ســـنية عربية مما أفسح 
المجـــال واســـعا لكتائب حزب اللـــه أن تصول 

وتجول في العاصمة بلا حسيب أو رقيب.
وبحســـب ذات التقرير فإن آخر العمليات 
الدموية التي أقدمت عليهـــا كتائب حزب الله 
هـــو قتل القيادي الســـابق فـــي جيش المهدي 
عبدالحليم الكناني وهو شـــقيق الشـــخصية 
الشـــهيرة ضمـــن الميليشـــيات الشـــيعية في 
العـــراق ”أبودرع“ الذي برز في مطلع عام ٢٠٠٦ 
عندمـــا قاد مع زميله حـــازم الأعرجي هجمات 
على الأحياء الســـنية في بغداد وخطف وقتل 

المئات من المواطنين وهجّر الآلاف منهم.
وحسب بيان وزارة الداخلية العراقية فإن 
مجهولين يســـتخدمون عربة بلا أرقام وثلاث 
دراجـــات نارية حاصروا ســـيارة الكناني في 
شارع مستشـــفى الصدر وأطلقوا عليه نيران 
رشاشـــاتهم فقتلوه وأصابوا ســـائقه بجروح 

خطرة.
وكان الكنانـــي قد تحدى في وقت ســـابق 
كتائـــب حزب اللـــه ومنع أفرادها مـــن افتتاح 
مكاتـــب ومقرات لهـــم في مدينـــة الصدر مما 

دعا زعيـــم التيار الصدري إلى نقله إلى مدينة 
الكوفة في يوليو الماضي لحمايته من الكتائب 
التي هـــددت بتصفيته جســـديا، وقد نجحت 
بالفعل فـــي تنفيذ تهديداتها وقتلته الســـبت 
الماضي بعـــد ملاحقة لـــه اســـتمرت منذ عيد 
الأضحى الماضي عندما غادر الكوفة وعاد إلى 

بغداد.
وقال اللواء المتقاعد إحسان الحميد مدرس 
التخطيط الاستخباري في كلية الشرطة سابقا 
إن كتائب حزب الله باتت الميليشـــيا الشيعية 
الأقـــوى في بغـــداد بمـــا تمتلكه من أســـلحة 
ومعـــدات ومركبـــات كثيـــرة، إضافـــة إلى أن 
منتســـبيها يحصلون علـــى رواتبهم بانتظام 
التـــي يفرضونهـــا على  بفضـــل ”الإتـــاوات“ 
المواطنـــين و“الغنائم“ التـــي يحصلون عليها 

بقوّة السلاح.

وأضـــاف اللـــواء الحميد متحدّثـــا لوكالة 
العباســـية نيـــوز من مقـــره في أربيـــل مركز 
إقليم كردســـتان العراق أن انشـــغال ميليشيا 
بدر التـــي يقودها هادي العامري بالســـيطرة 
علـــى محافظة ديالى وانحســـار جيش المهدي 
التابـــع لمقتدى الصدر وتراجـــع عصائب أهل 
الحق بقيـــادة قيـــس الخزعلي الذي يســـعى 
إلـــى تحويلها إلى حزب سياســـي يخوض به 
الانتخابـــات النيابية المقبلة بعد أن أعلن نيّته 
الترشـــح لرئاســـة الجمهورية وإلغاء النظام 
البرلمانـــي المعمول به حاليا، مكّن كتائب حزب 
الله من تصدر المشـــهد فـــي العاصمة في ظل 
تحجيـــم مهام قيـــادة عمليات بغـــداد وصمت 
رئيس الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة 
حيدر العبادي عن تصرفات الميليشيات وعدم 

ملاحقة أفرادها.

كتائب حزب الله تعيث في بغداد على مرأى من الداخلية العراقية

السعودية ترسخ خيار توسيع شراكتها مع أوروبا

خارطة تقاســــــم النفوذ بين الميليشــــــيات الشــــــيعية في العراق تبينّ أن العاصمة بغداد من 
نصيب كتائب حزب الله التي يتعاظم نفوذها في ظل تراجع بعض الميليشيات المنافسة لها 

وانشغال البعض الآخر بـ“مهام“ أخرى خدمة لأغراض قادتها.

«أحزاب الله» العراقية نظائر مسحوبة عن النسخة الأصلية اللبنانية

[ تحجيم دور قوات عمليات بغداد في المدينة أطلق يد الميليشيات  [ خطف واغتيال ونهب أموال بقوة السلاح

بغداد تقلل من شأن تعاونها 
العسكري مع موسكو

سلام الشماع

} المنامــة - نفـــى وزيـــر الدفـــاع العراقـــي 
خالـــد العبيـــدي وجـــود تعـــاون عســـكري 
فعلي مع موســـكو، قائـــلا بخصوص المركز 
الاســـتخباراتي الرباعـــي المشـــترك مع كل 
من إيران وســـوريا وروسيا إن الأمر يتعلّق 
بمجـــرّد «خلية تعاون من شـــأنها تســـهيل 
العمليات للقضـــاء على داعش وليس لدينا 

تحالف عسكري مع روسيا».
وجـــاء كلام الوزير علـــى هامش «حوار 
المنامة» الذي احتضنه العاصمة البحرينية، 
ليؤكّـــد ما تم تداوله بشـــأن تخلّي الحكومة 
العراقيـــة بقيادة حيدر العبـــادي عن خيار 
الاســـتعانة بضربات الطيران الروســـي في 
مواجهـــة تنظيـــم داعش. وهـــو الأمر الذي 
أرجعـــه مراقبـــون إلى ضغـــوط كبيرة على 
بغداد من قبل واشنطن التي اعتبرت تدخل 
روســـيا في العـــراق خطا أحمـــر وتجاوزا 
لـ«قواعـــد اللعبـــة»، وهو ما فهمته روســـيا 
بدورها فقلّ حماســـها للتدخـــل في العراق 

على غرار سوريا.
ولإثبـــات  فعاليـــة دورهـــا فـــي العراق 
ســـاهمت الولايـــات المتحـــدة فـــي تحريك 
جبهات الحرب ضد داعش، لا سيما بشمال 
محافظة صـــلاح الدين حيث تمـــت مؤخرا 
اســـتعادة قضاء بيجي، وبمحافظة الأنبار 
حيث تقدمـــت القوات العراقيـــة أمس نحو 

مركزها مدينة الرمادي.
وأكّـــد العبيـــدي أن بـــلاده  لـــم تطلـــب 
مســـاعدة روســـية، مشـــيرا إلى أن التدخل 
الروسي في سوريا إذا استهدف جهات غير 
تنظيم داعش فســـيكون وبـــالا على المنطقة 

ويزيد من تعقيد أوضاعها.
وأضـــاف أن الولايـــات المتحـــدة انفقت 
مئـــات الآلاف من الـــدولارات في مجال بناء 
ومســـاعداة الجيش العراقي غير أن الأخير 
خسر الكثير من إمكانياته وبما تصل قيمته 

إلى ٢٧ مليار دولار.

} تعز (اليمن) – وصلت إلى مدينة تعز اليمنية 
دفعة أولى مـــن المدرعات والقطع العســـكرية 
المرســـلة من قبل دول التحالـــف العربي دعما 
للقـــوى المســـاندة للشـــرعية فـــي مواجهتها 
العنيفـــة للمتمرّدين الحوثيين الذين تشـــبّثوا 
بالمحافظة نظـــرا لموقعها الاســـتراتيجي بالغ 
الأهميـــة، وللاحتفاظ أيضا بورقة للمســـاومة 
عند انطلاق المباحثـــات المرتقبة مع الحكومة 

الشرعية.
وجاء هذا الدعم بالتوازي مع تقدّم الجهود 
الأمميـــة باتجاه رعايـــة مباحثات بـــين فرقاء 
الســـاحة اليمنيـــة لأجل إيجاد مخرج ســـلمي 
للأزمة، بمثابة رسالة من دول التحالف العربي 
الذي تقوده الســـعودية مفادهـــا أن تلك الدول 
ما تزال فاتحة أذرعها للحلّ الســـلمي دون أن 
يلغي ذلك اســـتعدادها لمواصلـــة الرهان على 
الحلّ العســـكري خصوصا وأن ميزان القوى 

على الأرض يميل لمصلحتها بشكل كبير.
كما يأتـــي بمثابة ردّ عملـــي على محاولة 
الحوثيـــين اللجـــوء إلى اســـتخدام أســـلوب 
المناورة وتعويم الموقف من ”مســـار الســـلام“ 
الـــذي يســـعى المبعـــوث الأممـــي إلـــى اليمن 
إســـماعيل ولـــد الشـــيخ أحمـــد إلـــى إطلاقه 
من خـــلال مباحثات مباشـــرة بـــين المتمرّدين 

الحوثيـــين والحكومة الشـــرعية. وتجلّت تلك 
المناورة في وعيد أطلقه صالح الصماد رئيس 
المجلس السياسي لجماعة أنصارالله الحوثية 
آخر الأســـبوع الماضي في منشور مطول على 
موقع التواصل الاجتماعي فيســـبوك جاء فيه 
أن جماعته ســـتواصل القتـــال لقناعتها بعدم 

جدوى الحل السلمي.
وعلـــى صعيد ميداني يمثّـــل دعم المقاومة 
اليمنية بمدرّعات عالية التجهيز تطورا نوعيا 
في الوضع العسكري بتعز من شأنه أن يجعل 
ميليشـــيات الحوثي وعلي عبدالله صالح في 
حالة ضعف مـــا قد يجبرها علـــى ترك القتال 
والإذعان للحلّ الســـلمي القائم بالأساس على 
تنفيـــذ القـــرار الأممي 2216 الـــذي ينص على 
إلقـــاء الانقلابيين الســـلاح وتســـليم المناطق 
التي يحتلّونها للســـلطات الشـــرعية المعترف 

بها دوليا.
وقـــال أمس مصـــدر في المقاومـــة اليمنية 
”إن القطع العســـكرية التي أرســـلها التحالف 
العربي، وصلت عبر طرق ترابية فرعية شقها 
أنصار المقاومة، بســـبب تحكـــم الحوثيين في 

المنافذ الرئيسية للمدينة“.
وذكـــر المصـــدر أن المدرعـــات وصلت عبر 
منطقـــة الأقروض فـــي جبل صبـــر، قادمة من 

طريق محافظة لحج الجنوبية، وســـتصل إلى 
الجبهـــة الشـــرقية للمقاومة بتعز، وســـيليها 

معدات أخرى.
وتمتلك دول  الخليج ذات الدور الرئيســـي 
فـــي التحالف العربي، لاســـيما دولة الإمارات 
العربيـــة المتحـــدة، مدرعـــات متطـــورة عالية 
التجهيـــز وذات قدرة عالية على المناورة خلال 

القتال في بيئة الجزيرة العربية.

وكان لتلـــك المدرّعـــات دور رئيســـي فـــي 
اســـتعادة محافظتـــي عـــدن بجنـــوب البلاد، 
ومأرب في شـــرقها من يد المتمرّدين الحوثيين 
الذيـــن واجهـــوا معضلـــة افتقارهم للســـلاح 
المضاد للمدرعات المتطورة. وقبل إرســـال هذه 
المعدّات العســـكرية الثقيلة كان دعم التحالف 
العربي للمقاومة اليمنية تركّز خلال الأشـــهر 

الماضية على أسلحة خفيفة و متوسطة.

مدرعات التحالف العربي «تحمل» إنذارا أخيرا للحوثيين في تعز

ميليشيا بدر منشغلة بالسيطرة 
على ديالـــى وعصائب أهـــل الحق 
تســـتعد لتصعيد قيس الخزعلي 

رئيسا للجمهورية

◄

الحوثيون يفتقرون للسلاح المضاد لمدرعات التحالف المتطورة

دول التحالف العربي تدشّــــــن مرحلة جديدة من دعمهــــــا للمقاومة اليمنية في تعز بجنوب 
اليمن من خلال إرسالها معدّات ثقيلة من شأنها أن تقلب موازين القوى على الأرض، وأن 

تساهم في إجبار الحوثيين على ترك التلكؤ والمناورة والانصياع للحل السلمي.



المتحـــدة  الأمم  موفـــد  التقـــى   - دمشــق   {
إلى ســـوريا دي ميســـتورا في دمشـــق بوزير 
الخارجية وليد المعلم حيث قدم له عرضا حول 

لقاء فيينا الدولي بشأن الأزمة السورية.
ونقـــل التلفزيـــون الرســـمي عـــن وزيـــر 
الخارجيـــة الســـوري وليـــد المعلم قولـــه إنه 
يعتـــرف بأهمية البيان الـــذي أصدرته القوى 
العالمية عقب محادثات جرت في فيينا ســـعيا 

لإنهاء الحرب الدائرة في البلاد.
وعقـــب المحادثات التي جرت الجمعة دعت 
قوى عالمية إلى هدنة في ســـوريا واســـتئناف 
المتحدة.وخـــلال  الأمم  بوســـاطة  المحادثـــات 
اجتماع مع مبعـــوث الأمم المتحدة جدد المعلم 

التأكيـــد علـــى موقف دمشـــق وهـــو أنه يجب 
إعطاء مكافحة ”الإرهاب“ أولوية حتى يتسنى 

التوصل إلى حل سياسي.
ويعـــول نظام الأســـد على الدعم الســـخي 
ماديا وعسكريا الذي يتلقاه من إيران ما سمح 
له بالصمـــود في بعض الجبهات أمام مقاتلي 

المعارضة السورية.
وآخر أشـــكال ذلك الدعم مـــا كان قد صرح 
بـــه أمس الأحد المرشـــد الأعلى فـــي إيران آية 
الله علـــي خامنئي والذي قال لدى اســـتقباله 
في طهران الدبلوماسيين الإيرانيين المعتمدين 
فـــي الخارج إن أي بلد لا يســـتطيع أن يفرض 
على ســـوريا مســـتقبلها الذي يمر عبر انتهاء 

الحرب وإجراء ”انتخابات“. وأضاف خامنئي 
”نقول إن من الحماقـــة أن تجتمع بلدان وتقرر 
مصير نظام ورئيســـه، هذه سابقة خطيرة ولا 
تقبل أي ســـلطة فـــي العالم بذلـــك“. وتابع أن 
”إجراء انتخابات هو الحـــل ولذلك يجب وقف 
المســـاعدات للمتمردين. فالحرب والاضطراب 

يجب أن يتوقفا أولا“.
وقد عززت إيران دعمها العســـكري لنظام  
الأســـد، من خلال زيادة عدد ”مستشاريها“ في 

سوريا.
وفي مـــوازاة الجهـــود الدوليـــة المتعثرة 
لإيجـــاد مخرج سياســـي للصـــراع الدامي في 
ســـوريا أفـــادت تقارير بـــأن مقاتلـــي تنظيم 

داعـــش نجحوا في الســـيطرة على بلدة مهين 
فـــي محافظة حمص الأحد بعـــد الهجوم على 
القوات الحكومية ليوسع التنظيم وجوده في 
غرب ســـوريا رغم حملة القصف التي تشـــنها 

الطائرات الروسية والسورية.
وتقع معاقل التنظيم المتشـــدد في ســـوريا 
في الشـــمال والشـــرق لكنه وســـع وجوده في 
محافظـــة حمص منذ أن اســـتولى على مدينة 
تدمر التاريخية هـــذا العام ثم مدينة القريتين 

التي تقع على بعد 15 كيلومترا شرقي مهين.
وأدى الهجوم إلى تقدم داعش لتصبح على 
بعـــد 20 كيلومترا من الطريق الرئيســـي الذي 

يربط دمشق بحمص ومدن شمالية أخرى.

} القاهرة - حاول الرئيس السيسي امتصاص 
غضب المصريين من تعاظم المشكلات الداخلية، 
ووجه إليهم خطابا صريحا أمس، ركز فيه على 
طبيعة التحديات التـــي تواجهها البلاد، وأنه 

قادر وفريقه المعاون على الحد من تزايدها.
وقـــدم شـــرحا مفصـــلا فـــي نـــدوة عقدت 
بمســـرح الجلاء التابع للقوات المسلحة أمس، 
عـــن زيـــادة الأســـعار، والبطالـــة، والكهرباء، 
والغاز، والبنيـــة التحتية، وأزمة مياه الأمطار 
فـــي الإســـكندرية مؤخرا، وفرص الاســـتثمار، 
والانتخابـــات، أكد فيـــه أن الدولة لديها حلول 
لجميع الأزمات، لكنها بحاجة لمزيد من الوقت، 
ملوحا إلى اضطرار أجهزة الدولة إلى التدخل 
لضبط نار الأســـعار، وفرض تســـعيرة جبرية 
على جميـــع التجـــار الالتزام بهـــا، ولوح بأن 
المؤسســـة العسكرية، ستقدم أسعارا تفضيلية 
للمواطنين، مؤكدا وجود مشـــروعات تستطيع 
أن تستوعب نسبة عالية من الشباب العاطلين.

وبدا الرئيس المصري متفائلا بالمســـتقبل، 
لكنـــه طالـــب بالصبر، وعـــدم الانجـــرار وراء 
الشـــائعات التي تحاول التشكيك في كثير من 
الإنجازات، عاتبا على الإعلام فشـــله في تقديم 
صـــورة حقيقيـــة للواقع، وملمحـــا إلى بعض 

التجاوزات التي ارتكبها إعلاميون مؤخرا.
وحـــاول الرئيـــس تخفيـــف الضغوط على 
كاهـــل المؤسســـات الحكومية، مرجعـــا جزءا 
كبيـــرا مـــن الغضب الـــذي تفاقم أخيـــرا، إلى 
التركة الثقيلة التي ورثها، والتي تحتاج لوقت 
أطـــول للتغلب على مـــا خلفته من مشـــكلات، 
وشـــرح رؤيته لكيفية مواجهة القلق الذي بدا 

على قطاع كبير من المواطنين.
وتوقـــف عند الدور المهـــم للبرلمان المصري 
المقبـــل، مدافعـــا عـــن حـــث المواطنـــين علـــى 

التصويـــت في انتخابات المرحلة الأولى، حيث 
وجـــه إليهم خطابا، دعاهم فيه إلى الاحتشـــاد 
والإقبال على الانتخابات بالتصويت لمن يرونه 

قادرا على تحقيق طموحاتهم.
وكان السيسي في خطابه الذي ألقاه أمس، 
حريصا على إظهـــار التفاؤل إلى جوار كلمات 
العتاب والغضب التي صدرت منه، في محاولة 
لتقليل جرعـــة الإحباط التي اتســـعت رقعتها 
مؤخرا، على ضوء انـــدلاع بعض الأزمات غير 
المتوقعة، والتي أثارت تململا من نظامه، وهو 
ما حاولت جماعة الإخوان توظيفه للحديث عن 
إخفاقـــه في تحقيق طموحات المواطنين، الذين 
انتخبوه قبل 17 شـــهرا، حيث تفاءل البسطاء 

بقدرته على تخفيف المعاناة اليومية.
واعتبر عصام درويش الخبير الاقتصادي 
والمتخصص في شـــؤون الدراسات التنموية، 
حديث السيســـي عن الاقتصاد، رســـالة طمأنة 
للمصريـــين، الذين فقـــدوا الأمل فـــي التغيير، 
بســـبب التصريحـــات المتضاربـــة لعـــدد مـــن 
المســـؤولين، خاصـــة المعنيين منهـــم بالناحية 
الاقتصاديـــة، وأنه أدرك أن صعوبة المعيشـــة 
أحد أســـباب عزوف المواطنين عن الانتخابات، 

لكنه لم يفصح عن ذلك بشكل مباشر.

وأضـــاف لـ“العـــرب“ أن الرئيـــس المصري 
يعلم حجـــم الغضب لـــدى المواطن البســـيط، 
الـــذي لم يعـــد يقـــدر علـــى توفيـــر متطلبات 
معيشته، فكان تركيز خطابه على الفئة الفقيرة 
والمتوسطة، حينما تحدث عن الأسعار، وخطة 

الدولة لمواجهة ظاهرة ارتفاعها.
وأفاد بأن الخطاب في مجمله ”مهم للغاية“، 
لكن رســـائله تحتـــاج إلى أن تتبعهـــا قرارات 
تفضـــي إلى مزيد من الطمأنينة بالنســـبة إلى 
المســـتثمرين والمواطنين، وهذا بالفعل ما ألمح 
إليه، مشيرا إلى أن تركيز حديث السيسي على 

الأمور الاقتصادية ”شيء إيجابي“.
من جانبه، اعتبر جمال سلامة رئيس قسم 
العلوم السياســـية بجامعة قناة السويس، أنه 
من النادر أن يخلو حديث السيسي من التطرق 
إلى النواحي السياســـية، لكنه رفض الخوض 
فـــي هذا المجـــال، حتى لا يؤثر ذلك بأي شـــكل 
على باقي مراحل العملية الانتخابية للبرلمان، 
وربما يخشـــى أن يأخذ البعض كلامه على أنه 

موجه لناحية بعينها.
وأضـــاف لـ”العـــرب“ أن السيســـي تجنب 
الحديث عن عـــزوف المواطنين عن الانتخابات 
في المرحلة الأولى بشـــكل مباشـــر، لإدراكه أن 

هناك فئة من الشعب غاضبة من الوضع العام، 
لكنـــه في الوقت ذاته أراد توجيه عدة رســـائل 
إلـــى هذه الفئة، وتحديدا البســـيطة منها، بأن 

الوضع مطمئن وأن التغيير قادم لا محالة.
من جهته، قال يحي قلاش نقيب الصحفيين 
لـ”العرب“ مفســـرا غضب السيســـي من بعض 
وســـائل الإعلام، إن الرئيس لم يدع إلى إعلام 
”السيسي“ أو إعلام الدولة، لكنه دعا إلى إعلام 

يتحمل المسؤولية.
وأضـــاف ”لا أعتقـــد أن الوضـــع الإعلامي 
سيتغير بعد كلام السيسي، لأن المسألة تتعلق 
بأخلاقيـــات المهنـــة والشـــرف الإعلامي، ومن 
هنا فإن النقابة ســـوف تســـتغل هذا الخطاب 
وتطالـــب الرئيـــس باعتمـــاد قانـــون الإعـــلام 

الموحد، والتشريعات المتعلقة بالإعلام،“.
وقـــال ”نعـــم الرئيس غاضب مـــن الإعلام، 
وأراد أن يقول إن المشهد الإعلامي مرتبك، لكن 
الدولة ســـاعدت في ذلك بشكل أو بآخر عندما 
تأخرت فـــي إصدار التشـــريعات المنظمة لهذه 
المهنة، وسمحت لغير المؤهلين باعتلاء كراسي 
البرامـــج التليفزيونية“، مؤكـــدا أن ما يحدث 
حقيقة، وضريبة الحريـــة التي منحتها الدولة 

للإعلاميين.

السيسي يمتص غضب المصريين ويصارحهم بالمشكلات
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◄ أكد رئيس الوزراء الأردني عبدالله 
النسور، أنه ليست هناك أهداف 

سياسية وراء التعداد العام للسكان 
الذي سيتم إجراؤه في  الثلاثين من 
شهر نوفمبر وحتى العاشر من شهر 

ديسمبر ولمدة 10 أيام.

◄ قتل شاب فلسطيني الأحد برصاص 
الجيش الإسرائيلي في الخليل جنوب 

الضفة الغربية وفق ما أعلنت عنه 
مصادر فلسطينية. وأوضحت المصادر 
أن الجنود الإسرائيليين احتجزوا جثة 

القتيل.

◄ استقبل رئيس مجلس الأعيان 
الأردني فيصل الفايز الأحد سفيرة 

الولايات المتحدة الأميركية لدى 
المملكة، وثمّن الفايز المستوى الذي 

وصلت إليه العلاقات الأردنية الأميركية، 
داعيا إلى زيادة الدعم الاقتصادي 

للأردن لتمكينه من مواجهة تداعيات 
اللجوء.

◄ أعلنت المفوضية الأوروبية أنها 
ستقدم مساعدات إنسانية بقيمة 28 

مليون يورو لدعم اللاجئين السوريين 
في الأردن. ويأتي هذا الدعم ضمن الـ200 
مليون يورو التي كان الاتحاد الأوروبي 

قد تعهد بها في سبتمبر الماضي.

◄ قالت مصادر أمنية إن الجيش 
اللبناني أطلق النار على سيارة تقل 

متشددين إسلاميين، فقتل منهم ثلاثة 
وأصاب اثنين آخرين في شمال البلاد 

قرب الحدود السورية.

◄ أفاد المرصد السوري لحقوق 
الإنسان بمقتل 4215 شخصا، خلال 

شهر أكتوبر الماضي. وقال إن من بين 
القتلى 960 مدنيا بينهم 191 طفلا و135 

مواطنة.

باختصار

{الحـــزب تخلـــى عن مبـــدأ إســـقاط النظـــام الحاكـــم عبـــر الثورة 
الشـــعبية، امتثالا لمبـــادرة الحـــوار، وهو حل ومخرج اســـتراتيجي 

لأزمات السودان الداخلية والخارجية}.
كمال عمر
الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي بالسودان

{من المؤسف أن القرارات المصيرية للبنان أصبحت بيد الخارج، 
والنهوض الوطني بات غير ممكن إلا بوعي سياسي واستدراك 

المخاطر قبل انهيار الوضع}.
طلال المرعبي
وزير لبناني سابق

{لا توجـــد دولة في العالم تصالحت مع الجماعات الإرهابية المتواجدة 
داخل أراضيها، والإخوان يحاســـبون على مـــا فعلوه ولا يوجد أي ظلم 

لأحد منهم}.
خالد رفعت
مدير مركز طيبة للدراسات الاستراتيجية بمصر

الوضــــــع المصري الداخلي الذي يســــــوده 
القلق بسبب تفشي غلاء الأسعار والتركة 
ــــــة التي ورثها النظــــــام كانا من أبرز  الثقيل
ــــــس المصري  ــــــي تناولها الرئي النقــــــاط الت
عبدالفتاح السيســــــي في خطــــــاب حاول 
فيه الحد من الغضب الشــــــعبي بعد طول 

انتظار لانفراج الوضع.

مصر تدعو إلى انتظار
تحقيقات سقوط الطائرة

} القاهرة - دعا الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيســـي إلى ”عـــدم الخوض في أســـباب 
ســـقوط الطائرة“ الروســـية وانتظار نتائج 
التحقيقات في الكارثة التي أودت الســـبت 

بحياة 224 شخصا كانوا على متنها.
وقال السيسي ”رغم أن مصر هي المعنية 
بإجراء التحقيق إلا أنه ليست لدينا مشكلة 
فـــي التعاون مع جهات مختلفة لاســـتجلاء 
حول أســـباب ســـقوط الطائرة،  الحقيقـــة“ 
داعيـــا إلى ”ترك الأمـــر للمتخصصين وعدم 
الخوض في الحديث عن أسباب سقوطها“.

وقالت مصـــادر قضائيـــة وحكومية في 
مصر مســـاء الأحد إن المحققـــين المصريين 
والـــروس ســـيبدأون خلال ســـاعات فحص 
محتويـــات الصندوقين الأســـودين للطائرة 
المنكوبـــة. وأضافـــت المصـــادر أن الفحص 
ســـيجرى في مقـــر وزارة الطيـــران المدني 

بالقاهرة.
وزعمت جماعة إســـلامية متشـــددة في 
مصـــر مرتبطـــة بتنظيم الدولة الإســـلامية 
وتسمي نفسها ولاية ســـيناء في بيان أنها 
أسقطت الطائرة ردا على الضربات الجوية 
الروســـية لمواقع التنظيم في ســـوريا وقتل 
مئـــات المســـلمين هنـــاك، لكن وزيـــر النقل 
الروســـي مكســـيم ســـوكولوف قال لوكالة 
إنترفاكـــس للأنباء إن هـــذا الزعم ”لا يمكن 

اعتباره دقيقا“.
وتشـــن روســـيا وهـــي حليفـــة للرئيس 
الســـوري بشـــار الأســـد غارات جوية على 
جماعات المعارضة في ســـوريا بما في ذلك 

تنظيم الدولة الإسلامية منذ 30 سبتمبر.
ودعا التنظيم المتشدد الذي يسيطر على 
مســـاحات كبيرة في العراق وســـوريا إلى 
الجهاد ضد روســـيا والولايات المتحدة ردا 
على الغارات الجوية التي تستهدف مقاتليه 

في سوريا.
وســـيناء مســـرح عمليـــات لمتشـــددين 
موالين للدولة الإســـلامية قتلـــوا المئات من 
أفراد الجيش والشرطة المصرية واستهدفوا 
مصالـــح غربيـــة خـــلال الأشـــهر الماضية. 

وغالبية سيناء مناطق محظورة عسكريا.
ولا يعتقـــد أن المتشـــددين فـــي المنطقة 
يملكون صواريخ قـــادرة على إصابة طائرة 

على ارتفاع 30 ألف قدم.

يحي قلاش:
السيسي غاضب من 

الإعلام، وأراد أن يقول إن 
المشهد الإعلامي مرتبك

وزير الخارجية السوري يقر بأهمية لقاء فيينا رغم غياب بلاده عنه

لبنانيون ينظمون احتجاجات غاضبة لدفع المسؤولين في البلاد إلى إيجاد حل لأزمة النفايات التي تهدد عددا من المدن

الصادق المهدي يعلن نيته 
العودة إلى السودان

} الخرطــوم - أعلـــن رئيـــس حـــزب الأمـــة 
القومي المعارض الســـوداني الصادق المهدي، 
اســـتعداده للعـــودة إلـــى الســـودان منتصف 
نوفمبر، تاركا تحديـــد الموعد النهائي لعودته 
لقيـــادات حزبه وقوى نداء الســـودان وإعلان 
باريس، محذرا مـــن ضياع الفرصة التاريخية 

السانحة أمام البلاد.
وقال المهـــدي، من مقـــر إقامتـــه بالقاهرة 
خلال احتفالية نظمها حزبه، إنه سبق أن ربط 

عودته إلى البلاد بثلاث مناسبات.
وأشـــار المهـــدي إلى أن الأولـــى تتمثل في 
عقـــد لقاء جامع بين قـــوى المعارضة الجامعة 
تقـــرر أن يعقد في منتصـــف نوفمبر، والثانية 
حتمية الوجود في الداخـــل لمؤتمر طرح نداء 

لاستنهاض الأمتين العربية والإسلامية.
وأضـــاف المهدي فـــي الكلمة التـــي بثتها 
شـــبكة الشـــروق الســـودانية علـــى موقعهـــا 
الإلكترونـــي أن المناســـبة الثالثـــة هي مؤتمر 
دولـــي تحت ظل نـــادي مدريد لتنـــاول قضايا 
اضطراب المنطقة، والـــدور الدولي في تأجيج 
الأزمات، والدور الدولي المنشود في احتوائها.

وكان المهـــدي قـــد غـــادر الســـودان، فـــي 
أغســـطس 2014، بعد الإفـــراج عنه من المعتقل 
الـــذي دخله في مايو من ذات العام، ومكث فيه 
نحو 30 يوما، بســـبب انتقادات حادة وجهها 

لقوات الدعم السريع.

تحديات أمنية واقتصادية كبرى تعقد مهمة الحكومة المصرية 



} أنقرة - اقترب حزب العدالة والتنمية الأحد 
من تحقيق ما كان يطمح إليه، بالحصول على 
الغالبية البسيطة والمقدرة بـ367 صوتا وهي 
أغلبية الثلثين التي تتيح له تعديل الدستور، 
لكـــن الحزب قـــد يحصل على غالبيـــة الثلاثة 
أخماس التـــي تتيح له الدعوة إلى اســـتفتاء 

حول تعديل الدستور.
وكشـــفت النتائـــج الأوليـــة للانتخابـــات 
التشـــريعية التركيـــة المبكـــرة إلـــى حـــدود 
السادســـة بتوقيت غرينتش عن تقدم ملحوظ 
لحـــزب العدالة والتنمية بنســـبة لـــم تتجاوز 

عتبة الـ50 في المئة.
لكـــن المفاجئة كانت تقهقـــر حزب الحركة 
القوميـــة اليميني المحافظ إلى مســـتوى أقل 
ممّـــا بلغـــه فـــي الانتخابات الماضيـــة، حيث 

حصل على 11.2 بالمئة من الأصوات فقط.
كما أن شـــعبية حزب الشـــعب الجمهوري 
انخفضـــت بحصوله على نســـبة 22.1 بالمئة 
وحافـــظ بذلك علـــى مركزه الثانـــي في ترتيب 

سباق الأحزاب نحو البرلمان.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن حـــزب الشـــعوب 
الديمقراطيـــة دخـــل البرلمان بتجـــاوزه عتبه 
العشرة بالمئة المسوح بها قانونيا في المرة 
الماضيـــة، إلا أن عدة مؤشـــرات تقول إنه لن 
يتجاوز تلك النســـبة وهذا يعنـــي أن مقاعده 
ستوزع نســـبيا بين الأحزاب الأكبر وبهذا قد 
يصـــل حزب أردوغان إلى الغالبية الفائقة، أي 
ثلثي أصوات البرلمان وهو ما يخول له تغير 

الدستور دون استفتاء.
وجاءت هذه الانتخابات وســـط اســـتمرار 
موجـــة عارمة من الانتقـــادات للرئيس التركي 
بسبب زيادة تســـلطه ومحاولاته القضاء على 

الديمقراطيـــة في مـــا ينكب هو على إســـكات 
لسياســـاته  المعـــارض  والإعـــلام  خصومـــه 

الداخلية والخارجية.
وأجريت العملية وســـط إجـــراءات أمنية 
غير مســـبوقة واســـتنفار أمني مشدد جنّدت 
الســـلطات فيه حوالي 255 ألف رجل أمن و130 
ألـــف عنصر من قوات الدرك الذين وزعوا على 
مختلف الولايات، جـــراء المخاوف من أعمال 

إرهابية محتملة.
زعيـــم العدالة والتنميـــة أحمد داودأوغلو 
الـــذي واجـــه مشـــكل تشـــكيل الحكومـــة في 
الســـابق، قال عقب إدلائه بصوتـــه في معقله 
بمحافظة قونية ”ندعو شـــعبنا إلى أن يبرهن 
على الإرادة وإلى تحويـــل هذا اليوم إلى عيد 

للديمقراطية أيا تكن النتيجة“.
وفي وقت رفض فيه داوودأوغلو أن تكون 
الانتخابات اســـتفتاء ســـيجيب عمّـــا إذا كان 
حـــزب العدالـــة والتنمية سيشـــكل الحكومة 
منفردا أم لا؟، أقر نائبـــه والقيادي في الحزب 
علي باباجان بأن الصورة ليست مبشرة فيما 

يخص شعبية حزبه على الرغم ممّا حصل.
وخفف رئيـــس حزب الشـــعب الجمهوري 
المعارض كمال كليجدار أوغلو من حدة التوتر 
وقـــال بعد اقتراعه في مركز تشـــكورامبار في 
أنقرة إن ”هذه الانتخابات تعد مهمة جدا، على 

صعيد مستقبل البلاد ومسارها الديمقراطي.. 
لذلك جئنا ومارسنا حق التصويت“.

لكنه فـــي الوقت نفســـه دعـــا مؤيديه إلى 
إزاحـــة الحـــزب الأول في البلاد من الســـلطة 
حينما قال ”البعض يريد إقامة الســـلطنة من 

جديد في هذا البلد، لا تسمحوا لهم بذلك“.
وبينما اعتبر زعيم القوميين دولت بهشـــه 
لـــي، هذه الانتخابات بمثابـــة نقطة تحول في 
مستقبل الشـــعب ولتركيا، أعرب صلاح الدين 
دمرداش زعيم الشـــعوب الديمقراطية الكردي 
الذي كان سببا في إنهاء حقبة الحزب الأوحد 
في تركيا في الانتخابات الماضية عن أمله في 
أن يجلب هذه الاستحقاق السلام والاستقرار 

لتركيا.

ويرجـــح المتابعون أن يظل الاســـتقطاب 
العميق في تركيا بين المحافظين والعلمانيين 
مســـتمرا. ويقـــول بولينت علي رضـــا، مدير 
مشـــروع تركيـــا فـــي معهـــد ”ســـي آس إي 
آس“البحثي، إن الغموض السياســـي وتزايد 
الانقســـامات الاجتماعية وانعدام الأمن الذي 
ميز الفترة بين هاتين الانتخابات، سيســـتمر 

على ما يبدو.
وتوجه قرابة 55 مليون تركي إلى صناديق 
الاقتراع وهم منقســـمون بشـــدة فـــي وجهات 
نظرهم بشـــأن عودة حكم الحـــزب الواحد أو 
تشـــكيل ائتلاف حاكم، في ظل تصاعد العنف 
والمخـــاوف الاقتصادية فـــي تصويت يعتبره 

أردوغان استفتاء على حكمه.

أتراك المهجر أنهوا الاقتراع في 113 بعثة 
دبلوماســـية تتوزع على 54 دولة قبل أســـبوع 
مـــن الانتخابات داخل تركيا، لكن البطاقات تم 
فرزهـــا بالتزامن مع فرز الأصوات أمس داخل 

البلاد.
وكانـــت مدن شـــرق تركيا كمـــدن ديار بكر 
وهـــكاري وقارص وغـــازي عنتاب قـــد أغلقت 
أبوابهـــا قبـــل المدن الواقعة فـــي غرب البلاد 
بســـاعة كاملة، وذلـــك لأنها فتحـــت صناديق 

الاقتراع مبكرا أيضا.
وفاقت نســـبة المشـــاركة فـــي الانتخابات 
حاجـــز الــــ87 بالمئـــة، وهي نســـبة قريبة من 
تلك التي تم تســـجليها فـــي انتخابات يونيو 

الماضي. 
يذكر أن 16 حزبا تنافســـوا في الانتخابات 
أبرزهم الأحزاب الرئيســـية الأربعة المنافسة 
بقـــوة على مقاعـــد البرلمـــان، وهـــي العدالة 
والحركـــة  الجمهـــوري  والشـــعب  والتنميـــة 
القومية والشـــعوب الديمقراطي، فضلا عن 21 

مرشحا مستقلا.

المعارضة التركية تعرضت إلى نكسة وصفها المتابعون بالصادمة، في انتخابات تشريعية 
اعتبرت اســــــتفتاء على حكم أردوغان. واســــــتنادا إلى النتائج غير الرســــــمية، فإن حزب 
العدالة والتنمية سيكون في طريق مفتوح نحو تشكيل الحكومة القادمة بمفرده ودون أي 

تحالف على الأرجح، في انتظار ما يخالف ذلك.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

حزب العدالة والتنمية التركي يتجه إلى تشكيل الحكومة منفردا
 [ المعارضة تتلقى ضربة قاسية في السباق نحو البرلمان [ توقعات بأن يستمر الاستقطاب بين المحافظين والعلمانيين

الناخبون حددوا مصير تركيا عبر صناديق الاقتراع

◄ لقي 12 شخصا الأحد مصرعهم 
في هجوم على فندق كبير في 

العاصمة مقديشو تبنته حركة 
الشباب التي استخدمت سيارة 

مفخخة لشق طريقها إلى المبنى.

◄ قاطعت المعارضة في أذربيجان 
الانتخابات التشريعية التي جرت 
أمس، متهمة حزب الرئيس إلهام 

عليف (أذربيجان الجديدة) بالتضييق 
عليها خلال الحملة الانتخابية.

◄ كشفت مصدر مطلع في البنتاغون 
أمس أنه تقرر إعادة النظر في 

هيكلية وبنية القوات البرية والجيش 
الأميركي عموما بما يشمل قوامه 

بشكل عام.

◄ حالة من الصدمة تعرض لها 
المسؤولون الأوروبيون بعد أن عثرت 

الشرطة البلغارية على حوالي 130 
مهاجرا داخل شاحنة معدة للتبريد 

على الحدود البلغارية التركية.

◄ تبنت حركة أنصار الإسلام 
المتشددة المرتبطة بالقاعدة الأحد 

مقتل ناشر من بنغلاديش أصدر 
كتابا علمانيا مؤخرا، في ثاني عملية 

من نوعها في البلاد.

◄ أبرمت روسيا وفنزويلا صفقة 
عسكرية جديدة يتم بموجبها بيع 

12 مقاتلة روسية من نوع سوخوي 
بقيمة 480 مليون دولار، وفق تقارير 

روسية.

◄ أكد قادة الصين واليابان وكوريا 
الجنوبية في ختام قمة ثلاثية هي 

الأولى من نوعها منذ ثلاث سنوات 
عقدت الأحد في سول، استئناف 

التعاون ”الكامل“ بينهم.

في المئة نسبة 

مشاركة الناخبين 

الأتراك في هذه 

الانتخابات المعادة 
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أخبار
«بريطانيا كانت متأخرة جدا في الإقرار بالحاجة إلى معالجة الآراء 

المتطرفة التي تشـــعل وقود الإرهاب. إنه لتحد كبير نواجه في 

عصرنا». 

فيليب هاموند
وزير الخارجية البريطاني

«الأهداف الإيرانية في الشـــرق الأوســـط تختلف عن الأهداف 

الأميركية بـ180 درجة، فالسياسيات الأميركية وراء الفوضى 

التي تعيشها المنطقة».

  علي خامنئي
المرشد الأعلى الإيراني

«الاهتمـــام بالمطالـــب المتنـــازع عليهـــا فـــي بحر الصـــين الجنوبي 

وبـــروز تلك الخلافـــات، جعلا دول المنطقة تريـــد تكثيف تعاونها 

العسكري مع الولايات المتحدة».

  آشتون كارتر
وزير الدفاع الأميركي

} القدس - حذر رئيس شـــعبة الاستخبارات 
اللـــواء  ”أمـــان“  الإســـرائيلي  الجيـــش  فـــي 
هيرتســـي هليفي من تقليص إيـــران للفجوة 
الإلكترونية مع إسرائيل في مجال التجسّس، 
غير أنـــه لا يعلم إذا ما كانت إســـرائيل قادرة 
على الاحتفاظ بالميزات الاســـتخباراتية التي 

تملكها مقارنة بإيران.
وبحســـب ما نشـــرت صحيفـــة ”هآرتس“ 
الإســـرائيلية، الأحد، فإن هليفي أشـــار خلال 
محاضـــرة مغلقـــة الخميس الماضـــي إلى أن 
المعركـــة التكنولوجية بيـــن الجانبين تتعلق 
أساسا بالاستخبارات و“وســـائل القتل التي 

يمتلكها كل طرف“ وخاصة القدرات العسكرية.
وقال المســـؤول العســـكري ”تســـألونني 
هل ســـتكون لنا حرب مع إيران في الســـنوات 
العشر القريبة القادمة؟ أجيبكم جوابا مفاجئا 
لدينا حرب مع إيـــران“، وأضاف ”لدينا حرب 
تكنولوجيـــا مع إيـــران. مهندســـونا يقاتلون 
المهندســـين الإيرانيين اليوم. وهذا ســـيكون 

أكثر أهمية لاحقا“.
وكانت شـــركة ”كلير ســـكاي“ الإسرائيلية 
لأمن الإنترنت كشـــفت عن مســـح قبل خمسة 
أشـــهر أظهر أن قراصنة إيرانيين استخدموا 
وسائل مختلفة للتجسس على إسرائيل وباقي 

دول الشرق الأوسط، واســـتهدفوا من خلالها 
40 هدفا في إسرائيل و500 هدف حول العالم.

هذا الاختـــراق اعتبره الخبـــراء تصعيدا 
قويا فـــي الهجمات الإلكترونية التي تشـــنها 
إيران ضد إسرائيل ضمن الحرب الإلكترونية 
الدائرة بينهما منذ فترة طويلة والتي شهدت 

تزايدا في وتيرتها مؤخرا.
ولفـــت هؤلاء إلـــى أن الحديـــث يجري عن 
حرب غاية في الأهمية، محذرين من أن الرصد 
الاستخباراتي الإســـرائيلي للقدرات الإيرانية 
التكنولوجيـــة، يؤكـــد أنها اتبعت مســـارات 

أخرى عن تلك المتعارف عليها في الغرب.

لكن المراقبين يرون فـــي التحذيرات إنما 
هـــي عملية تدخـــل في إطار الحرب النفســـية 
خصوصـــا بعـــد أن عـــرض الحـــرس الثوري 
الشـــهر الماضي وللمرة الأولى ترسانة إيران 

الصاروخية في نفق بمنطقة مجهولة.
وتنظر إســـرائيل إلـــى إيـــران باعتبارها 
تشـــكل التهديـــد رقم واحد، ليـــس فقط لأمنها 
بـــل لكيانها ووجودهـــا داخل الحـــدود التي 
تســـيطر عليها، لكن يبدو أن رقعة القلق بدأت 
في الاتساع أكثر لا سيما بعد الاتفاق النووي 
ودخـــول طهـــران علـــى خـــط المفاوضات مع 
القوى العالمية والعربية لحل الأزمة السورية.

المخابرات الإسرائيلية تقر بإمكانيات إيران في التجسس الإلكتروني

الولايات المتحدة تنقل صراعها مع روسيا إلى آسيا الوسطى
الخارجيـــة  وزيـــر  اجتمـــع   - ســمرقند   {
الأميركـــي جون كيري مع رئيس أوزبكســـتان 
إســـلام كريموف الأحد ضمن جولة في آســـيا 
الوسطى، وهو لقاء نادر بين مسؤول أميركي 
كبيـــر والزعيم الذي توجه انتقـــادات متكررة 

لسجله في مجال حقوق الإنسان.
وأجـــرى كيـــري وكريمـــوف محادثات في 
العاصمـــة الأوزبكيـــة ســـمرقند علـــى هامش 
تجمع دبلوماسي يشـــارك فيه وزراء خارجية 
دول آسيا الوســـطى الخمس الأخرى ويهدف 
إلـــى طمأنتهم لمواصلة واشـــنطن انخراطها 
فـــي منطقة تعتبر معرضة لخطر الإســـلاميين 

المتشددين.
لكن كان يمكن للزيارة التي يقوم بها كيري 
إلى المنطقة أن تكون عادية وفق كل المعايير، 
لو أنها لم تأت في ظل ضغوط سياسية لفرض 
أمر واقع على روســـيا في ما يتعلق بتوســـيع 
نفوذهـــا العســـكري هناك، ووســـط تهديدات 
متبادلـــة بين واشـــنطن وموســـكو، بحســـب 

المراقبين.
ويتزامن تجدد اهتمـــام الولايات المتحدة 
بآســـيا الوســـطى مع صدور عـــدة تحذيرات 
من مســـؤولين روس من خطر تسلل متشددي 
تنظيـــم الدولة من أفغانســـتان إلـــى المنطقة، 
وصاحبت ذلك تلميحات إلى أن موسكو سترد 

بزيادة وجودها العسكري.

وبدأ كيرى الســـبت زيارة تســـتمر خمسة 
أيام إلى المنطقة واستهلها من قيرغيزستان، 
حيث التقى الرئيس ووزير الخارجية، وســـط 
توتر بين الشرق والغرب بسبب أزمات الشرق 

الأوسط.
وتحركـــت الأحداث بشـــكل هـــادئ مؤخرا 
في آســـيا الوســـطى المكونة مـــن خمس دول 
هي كازاخســـتان وطاجيكســـتان وتركســـتان 
إلـــى  بالإضافـــة  وقيرغســـتان  وأزبكســـتان 
تركمانســـتان جـــراء المخاوف مـــن الإرهاب، 
حيث تمثـــل هذه الدول مركز الثقل في آســـيا 
ومـــن يتحكم فيها يســـتطيع أن يســـيطر على 

القارة برمتها.
وتعتقد روسيا أن اهتمام واشنطن بإنشاء 
قواعد عســـكرية في المنطقة لا يرتبط أساسا 
بعملياتهـــا العســـكرية في أفغانســـتان بقدر 
ارتباطـــه بمحاولات التغلغـــل وتدعيم نفوذها 

الإستراتيجي.
وتعرضت واشـــنطن إلى صفعة قوية قبل 
ثلاث ســـنوات مـــن جانب منظمة شـــنغهاي، 
التي تضم روسيا والصين وجمهوريات آسيا 
الوســـطى، عندما طالبت بالانسحاب الفوري 
من أفغانســـتان، وتفكيك قواعدها العســـكرية 

في قيرغيزستان وأوزباكستان.
وكانـــت الولايـــات المتحـــدة فـــي أعقاب 
أحـــداث 11 ســـبتمبر، لجـــأت إلـــى إقامة عدة 

قواعد عســـكرية في هذين البلدين، إضافة إلى 
قواعدهـــا العســـكرية في باكســـتان، من أجل 
توفيـــر مناطق ارتكاز وتعبئـــة لعملياتها ضد 

حركة طالبان في أفغانستان.
روســـيا أيضـــا لديها قاعدة عســـكرية في 
قيرغيزستان، على سبيل المثال، تضم حوالي 
500 جندي وعدد مـــن المقاتلات والمروحيات 

هـــي قاعدة ماناس في مدينة كانت. وأنشـــئت 
القاعدة في أعقاب انهيار الاتحاد السوفيتي.

وفـــي نظر الخبراء، تســـعى موســـكو إلى 
مضاعفة تواجدها العسكري في آسيا الوسطى 
لقطع الطريق أمام الأميركيين وتعزيز نفوذهم 
مجددا هناك باعتبار أن المنطقة تعتبر صمام 

أمان استراتيجي للكرملين.

محاولات أميركية جديدة يقودها جون كيري للهيمنة على آسيا الوسطى تستفز الروس

مشهد سياسي محتمل في تركيا يدور 

في فلك تحصين سلطة أردوغان
ص ٧

باختصار

ردود أفعال زعماء الأحزاب الرئيسية عقب الإدلاء بأصواتهم

صلاح الدين دمرداش 

زعيم الشعوب الديمقراطي:

تركيا بحاجة للسلام 

والاستقرار ونأمل أن يتحقق 

ذلك عبر صناديق الاقتراع

دولت بهشلي

زعيم حزب الحركة القومية:

هذه الانتخابات مصيرية 

وتعد بمثابة نقطة تحول 

في مستقبل الشعب والبلاد

كمال كليجدار أوغلو

زعيم الشعب الجمهوري:

البعض يريد إقامة السلطنة 

من جديد في هذا البلد، لا 

تسمحوا لهم بذلك

أحمد داوودأوغلو

زعيم حزب العدالة والتنمية:

ندعو شعبنا ليبرهن عن 

إرادته وتحويل هذا اليوم إلى 

عيد للديمقراطية



جون نيفل

}  تفيد العديـــد من التقارير والتحليلات بأنّ 
الجفـــاف الكبير الـــذي مرّ على ســـوريا على 
مدى الســـنوات الماضية قد ساهم بشكل كبير، 
بالإضافة إلى الحنق الشعبي تجاه الممارسات 
التي دأب عليها نظام بشـــار الأسد، في تأجيج 
الاحتجاجات التي شـــهدتها البلاد سنة 2011 
والتي أفضت إلى حرب أهلية طاحنة ما زالت 

قائمة إلى اليوم.
وبالمثـــل ذهب العديد مـــن المحللين إلى أنّ 
قســـاوة الطقس واضطراب العوامل المناخية 
في العراق من شأنهما أو ربما ساهما بالفعل 
فـــي تأجيج الأمور أكثر فأكثر في بلاد تشـــهد 
بدورهـــا حالـــة مـــن الاضطـــراب الاجتماعي 
والسياسي وتخوض حربا ضد تنظيم ”الدولة 
الإســـلامية“ المتشدد الذي يســـيطر على قطاع 

واسع من أراضيها.
وقياســـا على هاتـــين الحالتين الســـورية 
والعراقية يجد هؤلاء المحللون أساســـا فكريا 
لفرضيتهـــم التي يدافعون عنها بشـــدة والتي 
تفيـــد بـــأنّ الصراعات الدولية ليســـت بمعزل 
عـــن ظاهرة التغير المناخي بـــل هما ظاهرتان 

مترابطتان بشكل عضوي واضح.
وفـــي جلســـة حواريـــة، انعقـــدت مؤخرا 
فـــي ســـياق النقاش الـــذي يخوضـــه أعضاء 
الحـــزب الديمقراطـــي الأميركـــي فـــي إطـــار 
الانتخابات التمهيدية الرئاســـية المقبلة، طلب 
من المترشـــحين ذكـــر أكبر خطر يهـــدد الأمن 
القومي الأميركي، فكانـــت الإجابة تراوح بين 
الظاهرتين المذكورتين ســـلفا، ففي حين أجاب 
لينكلن شافي، السيناتور السابق وحاكم ولاية 
رود أيلاند الذي انســـحب من الســـباق لاحقا 
بالقول ”إنّ الخطر الذي يحيط بنا هو بالتأكيد 
الفوضى التي يشهدها الشرق الأوسط“، شدد 
الســـيناتور برني ســـاندرز عن ولاية فرمونت 
على أنّ ”الأزمة العالميـــة للتغيير المناخي هي 

الخطر الأكبر الذي نواجهه“.
غيـــر أنّ عددا مـــن المحللين يـــرون أنه من 
الخطـــأ، وبغضّ النظر عن توافـــق آرائهم مع 
أحد التقييمين السابقين، الحديث عن الصراع 
الدولـــي والتغيير المناخـــي دون التأكيد على 
ترابـــط الظاهرتين ترابطا وثيقـــا، إذ نجد أن 
الظروف المناخية القاسية وندرة الموارد التي 

زادها التغيير المناخي سوءا تعمقان من الآثار 
الســـلبية للحرب انطلاقا من الشـــرق الأوسط 

ووصولا إلى أفريقيا ما وراء الصحراء.

ظاهرتان مترابطتان 

أدّت أربع سنوات من الحرب التي تشهدها 
سوريا إلى نزوح قرابة 12 مليون شخص إلى 
حـــدود الآن وهو رقم مؤهّـــل للارتفاع، وكانت 
البلاد قد عانت، قبل انتفاضة ســـنة 2011 التي 
أدّت إلـــى اندلاع هذه الحرب، من أســـوأ فترة 
جفاف على مدى السنوات الأخيرة، وقد ربطت 
دراسة أجرتها الإدارة الوطنية لعلم المحيطات 
والغلاف الجوي تلك التغيرات بظاهرة التبدّل 
المناخي. ولكن وعلـــى الرغم من أنّ العديد من 
الدراسات والورقات البحثية أكّدت أنّ الدوافع 
الكامنة وراء حالة الحنق التي أصابت الشعب 
الســـوري كانت ناتجة على التغيـــر المناخي، 
إلاّ أنّ العديـــد من المحللين يشـــددون على أنه 
من الصعب كشـــف الدوافـــع الحقيقية لاندلاع 
الحرب الأهلية السورية، وأنه من الخطأ إلقاء 
اللوم على التغير المناخي فحســـب وعدم أخذ 
فشل بشار الأســـد في التعامل مع تلك الكارثة 
البشرية وما لحقها من تداعيات بعين الاعتبار.
ولكـــن ومع ذلـــك تتراكم الدراســـات التي 
تقول بأن الجفاف الذي عاشـــته ســـوريا كان 
على الأقل عامـــلا ”مضاعفا للتهديد“ جعل من 
وضعية ســـيئة أكثر ســـوءا. ونتيجة لضعف 
المحاصيـــل ارتفعت الأســـعار ارتفاعا مشـــطا 
واضطرت عائلات الفلاحين للنزوح إلى المدن. 
وحســـب الأكاديمية الوطنيـــة للعلوم كان عدد 
ســـكان المناطق الحضرية الجملي في سوريا 
ســـنة 2002 يبلـــغ 8.9 ملايين ســـاكن، لكن مع 
نهاية ســـنة 2010 ارتفع العدد ليصل إلى 13.8 
مليون ســـاكن، وهو ما مثل ارتفاعا بأكثر من 
50 بالمئة في 8 ســـنوات فقط. وقـــد أدى تدفق 
الســـكان على المدن إلى سوء إدارة الموارد في 
كامل أنحاء البلاد وإثقال كاهل البنية التحتية 
الضعيفة بما لا تحتمله، وهو ما فشـــل النظام 
فـــي التعامل معه، كما فشـــل فـــي التعامل مع 

الاحتجاجات التي نتجت عنه.
ويلفت العديد من الملاحظين إلى أنّ العراق 
الذي عانى من موجة حرّ كبيرة خلال الصيف 
الماضـــي يواجـــه بـــدوره تحديـــات مرتبطـــة 
بالتغير المناخي. وفي هذا السياق يرى كلّ من 
فرانسيسكو فيميا وكايتلين وارل، المؤسسين 
لمركز المنـــاخ والأمن، أنّه ”وعلى الرغم من أننا 
لا نســـتطيع التأكد بعد مـــن أنّ موجات الحر 
الأخيرة التي شهدها العراق ناتجة بالفعل عن 
التغيـــر المناخي، إلاّ أنه وبالنظـــر إلى العديد 
من الدراســـات الصادرة في هـــذا المجال نفهم 

أنّ هـــذه الأنواع من موجات الحـــرارة جعلها 
التغيـــر المناخـــي أكثـــر احتمـــالا“. ويضيف 
الباحثان أنّ الجفاف الذي شـــهدته سوريا أثر 
كذلك على أجـــزاء من العراق، ليخلصا إلى أنّ 
”البلاد تمرّ بالتأكيد بأزمة مائية تســـبب فيها 
جزئيـــا التغير المناخي، وفـــي جزء آخر غياب 

الحوكمة“.
وقد وصلـــت درجات الحـــرارة في العراق 
الصيـــف الماضـــي إلـــى حوالـــي ”120 درجة 
علـــى مدى أيّـــام متتالية وبصفة  فهرنهايت“ 
منتظمـــة ممـــا تســـبب فـــي تعطيل الشـــبكة 
الكهربائيـــة في بغداد. وقـــد ترتب عن انقطاع 
الكهرباء حصـــول الكثير مـــن المواطنين على 
كميـــات صغيرة مـــن الطاقة لبضعة ســـاعات 
فقط فـــي اليـــوم وحرمانهـــم مـــن العديد من 
الأمـــور المرتبطـــة بالحياة اليوميـــة، ممّا نتج 
عنـــه خروج آلاف العراقيين إلى الشـــوارع في 
أغســـطس الماضي للاحتجاج على اســـتمرار 
فساد الحكومة وسوء عملها. وقد أشار رئيس 
الـــوزراء حيدر العبـــادي حينها إلـــى أنّ تلك 
الاحتجاجـــات تعتبر ”إنـــذارا مبكرا“، مضيفا 
أنّ ”الناس سيلجأون إلى مشاعر ثورية إذا ما 

استمرت هذه الوضعية“.
وقـــد ضربـــت موجـــة الحـــر فـــي العراق 
النازحـــين فـــي الداخل كما أرهقـــت اللاجئين 
الســـوريين. وقد أولى برنامـــج التنمية التابع 
للأمم المتحدة أهمية خاصة للمخاطر المشتركة 
بين التغير المناخي والنزوح. وفي هذا الصدد 
يقول كيشان خودي، قائد فريق برنامج تنمية 
تابـــع للأمم المتحـــدة يعنى بالتغيـــر المناخي 
وخفض مخاطر الكوارث والصمود في المنطقة 
العربية ”إنّ أغلب المناطق المعنية بالصراعات 
في العراق هي كذلك مناطق ســـاخنة بالنسبة 

للمخاطر المناخية“.

سلاح الماء

وما فتئ الحصول علـــى المياه يمثل دافعا 
للصراع وأداة للضغط السياســـي في الشرق 
الأوسط، وقد أظهر مقاتلو داعش قدرة خاصة 
على استغلال الفوضى الحالية للسيطرة على 
الميـــاه واســـتغلالها في الحـــرب، حيث يقول 
ماركوس كينغ الأســـتاذ المســـاعد في الشؤون 
الدولية بجامعة جورج واشـــنطن ”إنّ النجاح 
قصير الأمد الذي حققه داعش في الاســـتيلاء 
علـــى ســـدّ الموصـــل ســـنة 2014 كان مضاعفا 
للقـــوة، بمعنى أنـــه مكن المقاتلـــين من تهديد 
بغـــداد بصفة مباشـــرة عـــن طريـــق التهديد 

بتفجير السّد“.
ويستشـــهد كينـــغ بعـــدة أمثلـــة أخـــرى 
لاســـتخدام داعش المـــاء كســـلاح، حيث عمد 
التنظيـــم في بعض الحـــالات إلى الســـيطرة 
على ســـدود علـــى طول نهري دجلـــة والفرات 
لحرمان الســـاكنين أســـفل مجـــاري النهر في 
المدن الموالية للحكومة من الحصول على الماء. 
وفي أوقات أخرى استخدم وصوله للمياه في 
المناطق التي يســـيطر عليها لأغراض دعائية. 
ويضيف ”لدى داعـــش القدرة على أخذ القرار 
الخاص بتوفير هذه الخدمات البلدية، وعندما 

يفعل ذلك فهو يبدو أقرب إلى كونه دولة، فهو 
بالتالي يستعمل سلاح الماء في الاتجاهين“.

وأوضح الأســـتاذ المســـاعد في الشـــؤون 
الدوليـــة بجامعة جورج واشـــنطن ”أنّ داعش 
ليس الوحيد الذي اســـتعمل الماء كسلاح وأن 
الدمـــار المســـتمر في العراق وســـوريا شـــكل 
أنشـــوطة تغذية مرتـــدة، أي أنـــه كلما طالت 
الصراعات كلما زادت الأضرار التي تســـببها 
للخدمـــات المائية الحيوية“. وأشـــار إلى ”أن 
شن الحروب في حد ذاته يدمر البنية التحتية 
المائية فالأضرار الجانبية واستخدامه كسلاح 
ولو بشـــكل غير مقصود يؤثـــران على عملية 
التزويـــد، خاصة حينما يتـــم تفجير الأنابيب 

والخزانات“.
وفي النهاية وحســـب أحد الباحثين يجب 
النظر إلـــى التغيير المناخي علـــى أنه عنصر 
وحيد فـــي خارطة معقـــدة تزيد مـــن خطورة 
الحروب. ويقول بيتر غلايك رئيس مؤسســـة 
باســـيفيك وهـــو عالم بـــارز في مجـــال المياه 

والصراع ”لا يتمثل التحدي بالنســـبة للعلماء 
الطبيعيين والسياســـيين، وللإعلام أيضا، في 
البرهنـــة على الســـببية أو الأوليـــة في تقييم 
دور التغييـــر المناخي وغير ذلك من التحديات 
الخاصة بالموارد، بل يتمثل في فهم أن المشكل 
الحقيقي هو تأثير ذلـــك التغير على مجريات 
الصراع على الأرض، فكلما تغير المناخ وكلما 
تعطلت النظم المائية وكلما تلاشـــت اعتمادية 
الطاقـــة، تكدســـت هذه العوامل فـــوق البؤس 

الموجود من المنطلق“.

[ الأزمة السورية بدأت بتداعيات الجفاف وتفاقمت في ظل فشل النظام [ سلاح الماء تهديد حقيقي لأمن العراق الهش بطبعه
الصراعات الدولية والتغير المناخي.. تأثير متبادل وترابط عضوي

ارتفعت وتيرة الجدل في الآونة الأخيرة، مع اقتراب انعقاد المؤتمر العالمي للمناخ في شهر 
ديســــــمبر المقبل في فرنســــــا، حول التأثيرات والتداعيات المحتملة لظاهرة التغير المناخي 
على الســــــلم الأهلي وعلاقتها بالصراعات المحتدمة فــــــي العديد من دول العالم، وخاصة 
في منطقة الشــــــرق الأوسط. جدل لم تستثن أطرافه، ســــــواء من بين الخبراء أو المحللين، 
الاستشــــــهاد بما حصل في ســــــوريا والعراق وكيف أثرت الظروف المناخية القاسية التي 

مرّت على البلدين في تغذية الصراعات التي يشهدانها.
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في 
العمق

العطش والجفاف ينبئان بتأزم الأوضاع أكثر في بلد النهرين

{أغلـــب المناطق المعنية بالصراعات في العراق هي كذلك مناطق 
ســـاخنة بالنســـبة للمخاطـــر المناخيـــة، زيـــادة علـــى أنّ التجمعات 

السكانية الحاضنة للاّجئين تضررت بسبب الجفاف}.
كيشان خودي
باحث مختص في قضايا التغير المناخي

{حدود منطقة الشـــرق الأوسط التي نعرفها انتهت إلى غير رجعة، 
وهنالـــك الكثيـــر من الدول مثل العراق وســـوريا لن تســـتعيد أبدا 

حدودها السابقة}.
برنار باجوليه
مدير الاستخبارات الفرنسية

{التغيـــر المناخي يشـــكل تهديدا خطيرا للأمـــن العالمي، وخطرا 
مباشـــرا على أمننا القومي، وبلا شـــك ســـيؤثر علـــى الكيفية التي 

يدافع بها جيشنا عن بلادنا}.
باراك أوباما
الرئيس الأميركي

كلما تغير المنـــاخ وكلما تعطلت 
النظـــم المائيـــة، تكدســـت هذه 
العوامل فوق البؤس الموجود من 

المنطلق في بلدان المنطقة

◄

الظروف المناخية القاسية وندرة 
الموارد التي زادها التغيير المناخي 
ســـوءا تعمقان من الآثار السلبية 

للحرب في الشرق الأوسط

◄

{الضربات الأفقية} تهديد داعشي حقيقي لأمن أوروبا
جاسم محمد* 

} أضحى جليا أنّ البلدان الأوروبية متوجسة، 
هـــذه الأيام أكثر مـــن غيرها، مـــن التهديدات 
والتي  التـــي وجهها إليهـــا تنظيم ”داعـــش“ 
تســـتهدف أمنها القومي بالأســـاس. وهذا ما 
عكسته تصريحات مسؤولين أوروبيين رفيعي 
المستوى، اعتبروا خلالها أنّ احتمالات وقوع 
عمليـــات إرهابية على أراضـــي بلدانهم باتت 
وشـــيكة. ويرى مراقبون أنّ هـــذه التهديدات 
ربمّا كانـــت وراء القرار الـــذي اتّخذته كلّ من 
فرنســـا وبريطانيا القاضـــي بتوجيه ضربات 

جوية ضد التنظيم في سوريا والعراق.
وقد حذرت المخابـــرات البريطانية يوم 29 
أكتوبر الجاري من هجمات واســـعة وجماعية 
لداعـــش، مـــن المحتمـــل أن يقـــع تنفيذها في 
بريطانيا بشـــكل استعراضي. ونقلت صحيفة 
”ديلـــي تلغـــراف“ عن رئيس جهـــاز المخابرات 
البريطانيـــة انـــدرو باركـــر، أنّ الجهاز نجح 
خـــلال الأشـــهر الماضية في إحبـــاط ما لا يقل 
عن ســـتة هجمات كبـــرى، خطط لهـــا داعش، 
وكان سينفذها إرهابيون مؤيدون للتنظيم في 

بريطانيا.
وتوقعـــت المخابـــرات الفرنســـية بدورها 
في تقريرها الصادر يـــوم 27 أكتوبر الجاري، 
قيام داعش بشـــن اعتـــداءات جديدة على دول 
أوروبية، أبرزها ألمانيا وأســـبانيا وفرنســـا، 
وفقا لإذاعة ”فرانس إنفو“. وترجح المخابرات 
فـــي تقرير ســـري تم الكشـــف عنـــه، مؤخرا، 
أن يكـــون أفـــراد التنظيـــم المكلفـــون بهـــذه 
العمليـــات من بين مواطني هذه البلدان، وهي 
اســـتراتيجية جديدة لداعش تسمّى ”الضربة 

الأفقية“.

وفي ذات السياق، أعلن مدير الاستخبارات 
الفرنســـية برنار باجوليه، يوم 27 أكتوبر في 
واشنطن خلال مؤتمر حول الاستخبارات، أنّ 
”الشـــرق الأوســـط الذي نعرفه انتهى إلى غير 
رجعة“، مؤكدا ”أنّ دولا مثل العراق وســـوريا 

لن تستعيد أبدا حدودها السابقة“.
واعتبر المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة 
في ألمانيا، بدوره، أنّ التدفق المستمر للاجئين 
علـــى البـــلاد بات يمثـــل عنصرا يهـــدد الأمن 
الداخلي بشـــكل متزايد. وحـــذر رئيس المكتب 
هولغر مونش في تصريحات لمجلة ”فوكوس� 
الألمانيـــة، مؤخـــرا، من ”ســـوء الوضع الأمني 

بسبب الزيادة المستمرة لأعداد اللاجئين“.
وســـبق أن كشـــف مســـؤولون في باريس 
يوم 17 ســـبتمبر الماضي النقاب عن أنّ تحرك 
فرنسا لشـــن ضربات جوية ضد تنظيم داعش 
في ســـوريا يعكس ورود تقارير استخباراتية 
جديـــدة تحذر من أهـــداف التنظيـــم المتزايدة 
نحو اســـتغلال المجندين الأوروبيـــين لتنفيذ 
هجمات في بلدانهم، خاصة في فرنســـا، نقلا 

عن صحيفة ”وول ستريت جورنال“.
وكثيرا ما ســـلطت حوادث الذئاب المنفردة 
الضوء علـــى المقاتلـــين الأجانب في ســـوريا 
والعراق ومناطق نـــزاع أخرى، بعد أن أغفلت 
البلدان الغربية الحد من تدفق تلك الجماعات 
إلـــى العراق وســـوريا. وقد أقـــرّت العديد من 
أجهزة الاستخبارات الأوروبية بوجود ثغرات 
في هذا الصدد، وفق ما جاء على لسان رئيس 
الحكومـــة الفرنســـية مانويل فالـــس في وقت 
ســـابق. أما رئيس المجلـــس الأوروبي دونالد 
تاســـك، فقد قـــال ”إنّـــه ينبغي علـــى الاتحاد 
الأوروبي التركيز على ســـبل مكافحة الإرهاب 
وتقويـــة جبهتـــه الداخليـــة من خـــلال تبادل 

المعلومات بين دوله والدول المعنية“. وفي ذات 
الســـياق عبـــرت وزارة الداخليـــة الألمانية عن 
قلقها من تنامي ظاهرة ســـفر متشـــددين ألمان 

للانضمام في صفوف تنظيم داعش.
وتكمن المشكلة اليوم في وجود العديد من 
شبكات العمل التي تنشط داخل دول أوروبية 
لترتيـــب عمل الأفراد الذيـــن يريدون الالتحاق 
أوراقهـــم  وتأمـــين  المتشـــددة  بالتنظيمـــات 
ســـفرهم وحجوزاتهم من أجل الالتحاق ببؤر 
النزاع في ســـوريا والعـــراق ومناطق أخرى. 
ويقول الباحث لورينـــزو فيدينو ”إنّ الأجواء 
البريطانية المتساهلة مع المتأسلمين ومنحهم 
حـــقّ اللجوء أســـهمت في تثبيـــت المتطرفين 
في الشرق الأوســـط وفي بريطانيا، على مدى 

العقود الـ5 الأخيرة.
 وهذا ما يســـتدعي القول بـــأن أوروبا قد 
تحولـــت بالفعل إلى جغرافية تشـــهد نشـــاط 
وحركـــة الجماعات المتطرفـــة من وإلى مناطق 

النزاع في الشرق الأوسط“.
الآن تحديا  وتواجه دول منطقة ”الشنغن“ 
كبيرا في مجـــال الأمن ومواجهـــة الجماعات 
المتطرفة التي تســـتغل حريـــة الحركة كثيرا، 
وهـــذا مـــا صعّد مـــن حـــراك الاســـتخبارات 
الأوروبيـــة بإيجـــاد تعاون أفضل فـــي تبادل 
المعلومـــات وتعقـــب المطلوبـــين، وفـــي نفس 
الوقت صعّد من الأصوات التي تطالب بتعديل 

اتفاقية ”الشنغن“.
وتفيـــد تحليلات بأنّ المهاجمين في الغالب 
يخططـــون لتنفيـــذ عمليـــات خـــارج الدولـــة 
الأوروبية التي يعيشـــون فيها، عكس ما جاء 
في تقرير الاســـتخبارات الفرنسية، مستغلين 
فتح الحدود والترابط الجغرافي وعدم وجود 
مراقبة داخل دول الشـــنغن، ومن أبرز الدوافع 

التي تدفـــع هذه الجماعات لتنفيـــذ العمليات 
خـــارج بلدانهم هـــي، تجنب المراقبـــة من قبل 
أجهزة الاســـتخبارات المحليـــة وتجاوز رصد 
السجل الجنائي لدى الاستخبارات الداخلية، 
ليكون بعيـــدا عن الرقابة وتجنـــب احتمالات 
والبصمـــات وبصمات  كشـــف الـ“دي آن إي“ 

الخطوات.
خلاصـــة القول، إن ما يتعـــرض له تنظيم 
داعش مـــن ضغوطات عســـكرية في ســـوريا 

والعراق، يدفعه إلى اســـتهداف دول أوروبية 
وغربية، لتخفيف تلـــك الضغوطات. وما يزيد 
فـــي درجة الخطـــورة داخل أوروبـــا أن أغلب 
عناصر داعش حصلوا على الخبرات وشـــارك 
معظمهـــم بعمليـــات قتالية، وهـــذا ما يرجح 
احتمالات وقوع عمليات إرهابية وشيكة خلال 

الفترة القادمة.

* باحث في قضايا الإرهاب

أوروبا تواجه تهديدات حقيقية متنامية تستهدف أمن دولها الداخلي
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} أنقــرة - أقبـــل الأتراك، أمـــس الأحد، على 
صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في مجلس 
الشعب للمرة الثانية على التوالي في غضون 
خمسة أشـــهر. وكانت الانتخابات التشريعية 
التي جـــرت في 7 يونيو الماضي، قد أســـفرت 
عن خســـارة حـــزب العدالة والتنميـــة بزعامة 
رجب طيب أردوغان للأغلبية التشريعية التي 
تمتع بها على مدى ثلاثة عشر عاما، مما حال 
دون تمتعه بأغلبية مريحة تســـمح له بتشكيل 
حكومـــة وفق المقاييس التي يريدها والأهداف 

التي يطمح إليها.
وكان المســـؤولون الأتراك قد أنهوا في 24 
يوليـــو الماضـــي محادثات الســـلام مع حزب 
العمـــال الكردســـتاني، بعد أن اتهمـــوا عددا 
من أعضائـــه بارتكاب جرائم قتل على شـــكل 
إعدام بحق ضابطين من الشرطة خارج أوقات 
عملهما. وتشير بعض استطلاعات الرأي إلى 
أن حملـــة الحكومـــة التي لحقـــت ذاك الاتهام 
ســـاعدت حـــزب العدالة والتنميـــة، في تعزيز 
مكانته القومية التركية في صفوف الناخبين، 
وهـــي اللعبة الانتخابيـــة التي يعـــول عليها 

الحزب هذه المرّة. 
ومـــن المرجـــح أن يبـــرز فـــي المســـتقبل 
أحـــد ســـيناريوهين في مـــا يتعلق بالمشـــهد 
التركـــي، مع عواقـــب مختلفة بشـــكل مدهش 
فـــي ما يتعلـــق بقضية محاربة حـــزب العمال 
الكردســـتاني وغيرها من القضايا؛ إمّا إنشاء 
ائتلاف بين حزب العدالـــة والتنمية مع حزب 
الحركـــة القوميـــة اليميني مما يعنـــي أنهما 
ســـيتبعان أجنـــدة محافظة اجتماعيا بشـــأن 
القضايا الداخلية ومواصلة الحرب ضد حزب 
العمال الكردســـتاني، وإما مع حزب الشـــعب 
الجمهوري الاشتراكي الديمقراطي مما يعنيه 
ذلك من إمكانية الجنوح نحو الســـلم مع حزب 
العمال كما سيغير حتما من مواقف تركيا في 

ما يتعلق بالأزمة السورية.

ائتلاف الحرب

تفيـــد العديد من التحليـــلات بأنه في حال 
انضمـــام حزب العدالـــة والتنميـــة إلى حزب 
العمـــل القومي، فـــإنّ هذا الائتلاف ســـيجمع 
جميع الأطياف السياســـية اليمينيـــة تقريبا 
في ظـــل حكومـــة واحـــدة للمرة الأولـــى منذ 
أربعـــة عقـــود. ومن شـــأن هذا الائتـــلاف أن 
يذكرنـــا بحكومـــات ”الجبهـــة الوطنيـــة“ في 
حقبة الســـبعينات مـــن القـــرن الماضي، حين 

تشـــكلت حكومة الجبهـــة الوطنية من ائتلاف 
مكوّن من يمين الوسط والإسلاميين والأحزاب 
القوميـــة، بمـــا فيها حـــزب الحركـــة القومية 
وحزب الخلاص الوطني، ســـلف حزب العدالة 
والتنميـــة. ونظرا إلى ولاية قوية مماثلة (وإن 
كانـــت يمينيـــة تماما)، فـــإن ائتلافا بين حزب 
العدالة والتنمية وحزب العمل القومي سيتبع 
أجنـــدة محافظـــة اجتماعيا بشـــأن القضايا 
الداخليـــة وأجنـــدة وطنيـــة فـــي السياســـة 
الخارجيـــة. أمـــا فـــي مـــا يتعلـــق بالقضيـــة 
الكردية، فســـيواصل الحرب ضد حزب العمال 
الكردســـتاني، ويتبنى في الوقت نفسه موقفا 
أكثر صرامة ضد الفرع الســـوري للحزب، أي 
حـــزب الاتحـــاد الديمقراطي. ومنـــذ وصوله 
إلى الســـلطة في عام 2002، اتّبع حزب العدالة 
لها  والتنمية عقيدة في السياسة الخارجية شكَّ
”التضامـــن الإســـلامي“ و“القوميـــة التركية“ 
القائمة على الاكتفـــاء الذاتي. وعادة، يحصل 
الشـــركاء الأصغر فـــي الحكومـــات الائتلافية 
التركية على حقيبة الشـــؤون الخارجية. وإذا 
اتبع حـــزب العمل القومي نفس المســـار، فإن 
ميوله القومية المحافظة القوية ستمنعه من أن 
يطرح تحديا كبيرا لخط السياســـة الخارجية 
لحزب العدالة والتنمية بشأن معظم القضايا. 
ومـــع ذلك، وبصفتـــه حزبا قوميـــا تركيا، فإن 

مصلحة حزب الحركـــة القومية تكمن إلى حد 
كبير في المجتمعـــات التركية في الخارج وفي 
”الكراهية العميقـــة“ تجاه قضية حزب العمال 
الكردســـتاني، لذلك من المرجـــح أن يصر على 
تشـــكيل السياســـة في عـــدة قضايـــا محددة، 
وبالتالـــي ســـيخلق أحيانـــا مشـــاكل لحزب 

العدالة والتنمية.
وســــيتجلى التناقض في سياسة الحزبين 
خاصــــة في مــــا يتعلق بالموقف مــــن ”حكومة 
التــــي أدت علاقات أنقرة  كردســــتان العراق“ 
الاقتصاديــــة القويــــة معها وعلاقــــة الرئيس 
التركــــي رجــــب طيــــب أردوغــــان القريبة من 
رئيســــها مســــعود بارزاني، إلى التخفيف من 
حــــدة ردود الأفعــــال القوميــــة التركيــــة تجاه 
هيمنتهــــا القائمــــة بحكم الواقــــع على قطاع 
مــــن الأراضــــي العراقية وعلى ســــكانه الذين 
يشــــملون عــــددا كبيرا من التركمــــان. وإذا ما 
دخــــل حــــزب العمــــل القومي الائتــــلاف، فإنه 
ســــيعارض هذا الوضع، الأمــــر الذي قد يؤثر 
ســــلبا على العلاقات ما بــــين تركيا وحكومة 

إقليم كردستان.
أمّــــا في ما يتعلق بســــوريا، فمنــــذ بداية 
الحرب الأهلية في البلد المجاور، سعت تركيا 
إلــــى هدف وحيد هو الإطاحة ببشــــار الأســــد 
بمختلف السبل المحســــوبة وغير المحسوبة، 
وقد حجب هذا الموقف اهتمامات تركية أخرى 
في ســــوريا، مــــن بينها مصيــــر التركمان في 
البلاد، والذين يبلغ عددهم 250 ألف شــــخص. 
ومــــن شــــأن حكومــــة تجمــــع حــــزب العدالة 
والتنميــــة وحزب الحركــــة القومية أن تكرّس 
مــــوارد أهــــم بكثير لمســــاعدة هؤلاء الســــكان 
وإنشــــاء قوة مقاتلة منهم. وفــــي الواقع، من 
المرجــــح أن يصر حــــزب العمــــل القومي على 
إعطاء الأولوية لقضية التركمان على جوانب 

أخرى من السياســــة الســــورية، بمــــا في ذلك 
محاربــــة الأســــد والتعاون التركــــي الأميركي 
ضد تنظيــــم ”الدولة الإســــلامية“، خصوصا 
في الحــــالات التي يرى فيهــــا الحزب أن هذه 

الجهود قد تضر بالتركمان.
ومــــن المحتمــــل أن يطالب حــــزب الحركة 
القومية بمزيد مــــن التصعيد في الحرب ضد 
حزب العمال الكردســــتاني، كشرط لا غنى عنه 
لدخول الائتلاف. وإلى جانب سياسة محتملة 
معادية لحزب الاتحاد الديمقراطي في سوريا، 
فــــإن هذا الموقف ســــيؤجج غضــــب القوميين 
الأكــــراد في تركيــــا، مما ســــيثير اضطرابات 
واســــعة النطاق في جنوب شــــرق البلاد ذات 
الأغلبيــــة الكرديــــة، فضلا عن المــــدن الكبرى، 
حيث يمكن للأتراك الليبراليين واليســــاريين 
أن  والتنميــــة  العدالــــة  لحــــزب  المناهضــــين 
ينضموا إلى هــــذا الإطار. وفــــي الواقع، فإن 
هذا الاضطراب سيكون السبب الأكثر احتمالا 
لسقوط حكومة حزب العدالة والتنمية وحزب 
العمل القومي قبل الدورة الانتخابية القادمة. 
كما يمكن أن يؤدي تدهور الوضع الكردي في 
الداخــــل التركي إلى إلحــــاق الضرر بعلاقات 
أنقرة مع حكومة إقليم كردستان، والتي كانت 
دعامة أساســــية فريدة للسياســــة الخارجية 

التركية في ظل حزب العدالة والتنمية.

الجنوح نحو السلم

من بين الأطــــراف الأربعة التي من المرجح 
أن تدخــــل البرلمان التركي غــــداة الانتخابات 
الأخيــــرة، يعتبــــر حزب الشــــعب الجمهوري، 
الفصيــــل الوحيــــد الموجــــود وســــط القضية 
الكرديــــة، والذي لا يتقاســــم العداء الشــــديد 
لحــــزب العدالــــة والتنميــــة وحــــزب الحركــــة 
القوميــــة تجــــاه القومية الكرديــــة ولا التبني 
الكبيــــر للقضيــــة الكردية الــــذي يظهره حزب 
الشــــعوب الديمقراطي، وهو ما يؤهله ليكون 
شــــريكا محتملا في الحكومة إلى جانب حزب 
أردوغان الذي يبحث عن جميع السبل لتثبيت 

سلطته في ظل غياب الأغلبية المريحة.
 وفي إطار ائتلاف محتمل مع حزب العدالة 
والتنمية، ســــيصر حزب الشــــعب الجمهوري 
علــــى إنهــــاء الأعمــــال العدائيــــة ضــــد حزب 
العمال الكردســــتاني والعــــودة إلى محادثات 
السلام. كما ســــيدفع أيضا من أجل المزيد من 
الحقوق الثقافية الكردية في إطار خطة أوسع 
لمنــــح المزيد مــــن الحقوق لجميــــع المواطنين، 
مما يعكس جهــــوده ليصبح حركــــة ليبرالية 
ديمقراطيــــة اجتماعيــــة. ونظــــرا إلــــى موقف 
الحــــزب الفريد من نوعه بــــين طرفين قوميين 
متطرفــــين، يمكــــن لإئتلاف مع حزب الشــــعب 
الجمهــــوري أن يســــاعد علــــى جمــــع الأجزاء 
التركيــــة والكردية فــــي البلاد علــــى الصعيد 
السياســــي. كما أن مثل هذا الائتلاف سيجمع 
اثنين من أكبر الكتل السياســــية المعارضة في 
البــــلاد في ظل حكومة واحدة، مما سيســــاعد 

على نزع فتيل التوترات السياسية.
ومن شأن هذا التحالف أن يضمن مشاركة 
أقل في الأزمة الســــورية لاحقــــا؛ حيث لطالما 
عارض حزب الشــــعب الجمهوري مسألة دعم 

حــــزب العدالــــة والتنمية لأطيــــاف المعارضة 
السورية. وبالتالي، إذا ما حصل على حقيبة 
وزارة الخارجيــــة فــــي الحكومــــة الائتلافية، 
فليس هنالك شك من أنه سيخفض هذا الدعم 
ويقلص من مشاركة تركيا العامة في سوريا، 
مما سيؤدي بالتالي إلى تقريب سياسة أنقرة 
من تلك التي تتبعها واشنطن. كما أنّ التدقيق 
فــــي الدعم التركي للمعارضة في شــــمال غرب 
ســــوريا ووقفه علــــى الأرجح ســــيجعل أنقرة 
أقــــرب إلى حــــد ما من روســــيا، التــــي ركزت 
فــــي تدخلها العســــكري المســــتمر على قوات 
المعارضة في ذلك الجزء من البلاد. وبالإضافة 
إلــــى ذلك، فقــــد تفتــــح وزارة خارجية يقودها 
حزب الشــــعب الجمهوري قنــــوات اتصال مع 
نظام الأســــد، وذلك تمشيا مع المبادرة الدولية 

الجارية لإيجاد حل تفاوضي للحرب.
في نفس السياق من المحتمل في ظل تولي 
شخصية من حزب الشعب الجمهوري منصب 
وزيــــر الخارجية، أن تتحــــول تركيا تدريجيا 
نحو شــــركاء سياستها الخارجية التقليديين، 
بمــــن فيهم ”منظمة حلف شــــمال الأطلســــي“ 
(الناتو). ويشــــبّه كمــــال كيريســــكي الباحث 
بمعهد بروكينغز هذا التحول المحتمل بناقلة 
عملاقــــة تغيّر مســــارها ببــــطء. ونظــــرا إلى 
انشغال تركيا بشؤون الشرق الأوسط في عهد 
حــــزب العدالة والتنمية، فإن أي إعادة توجيه 
الدفة نحو حلف شــــمال الأطلســــي، ســــتكون 
تدريجية وستحتاج إلى دعم من حلفاء تركيا 

في واشنطن.
خلاصة القول، وبغــــض النظر عن تحقق 
أحد السيناريوهين السابقين، يبدو أنّ المشهد 
السياســــي التركــــي المقبــــل ســــيظل حبيس 
طموحات أردوغان في الهيمنة على الســــلطة 
وتغيير شــــكل النظام من برلماني إلى رئاسي 
حتى يتســــنى له إحكام قبضتــــه على البلاد، 
وهو الهدف الأســــمى في نظــــره ونظر حزبه 
الــــذي تــــدور في فلكه جــــل التحالفــــات وجل 
الخطــــوات التي روج ســــابقا أنها ربما تصل 
حدّ توجهه إلى استفتاء الشعب التركي حول 
طموحــــه ذاك إذا لــــم يتمكن مــــن تمريره وفق 
الوســــائل القانونية التي أفرزتها الشــــرعية 

الانتخابية.

مشهد سياسي تركي يدور في فلك تحصين سلطة أردوغان

[ خيارات العدالة والتنمية لا تخرج عن حيز ضمان الانفراد بالحكم  [ التفاعل مع قضايا الداخل سيحدد شكل السياسة الخارجية
تفضي التعقيدات التي يتســــــم بها المشهد 
السياســــــي التركــــــي، خــــــلال الانتخابات 
ــــــت أمس الأحد، إلى  ــــــة التي أجري البرلماني
ــــــد مــــــن الاحتمــــــالات والفرضيات،  العدي
المتعلقة بالتحالفات المرتقبة، والتي تتجاوز 
والخارجية  الداخلية  السياســــــة  محددات 
ــــــج الانتخابية،  وترتفــــــع عن ســــــقف النتائ
لتصب في مجملها في خندق واحد أساسه 
تحصين سلطة رجب طيب أردوغان، وفق 
دراسة للباحث ســــــونر جاغابتاي صادرة 
عن معهد واشــــــنطن لسياســــــات الشرق 

الأدنى.

في 
العمق

«إذا اختــــارت أمتنــــا حكومــــة الحــــزب الواحد، أعتقــــد أن ذلك 

سيضع أســــس استعادة جو الاســــتقرار الذي شــــهدناه على 

مدى  ١٣ عاما}.
رجب طيب أردوغان 
الرئيس التركي

«الســـيناريو الأفضـــل لتركيـــا أن تكـــون هنالـــك حكومـــة ائتلافيـــة 

مصممة على اســـتئناف عملية السلام الكردية ومواجهة الصعوبات 

الاقتصادية ووقف التراجع في مجال الديمقراطية}.
اصلي ايدنتاشباش
 عضو المجلس الأوروبي

« فـــي ظل تولي شـــخصية من حزب الشـــعب الجمهـــوري منصب 

وزير الخارجية، من المحتمل أن تتحول تركيا تدريجيا نحو شركاء 

سياستها الخارجية التقليديين.}.
سونر جاغابتاي
باحث بمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى

أردوغان يقايض الأتراك بأمنهم تحقيقا لغاياته السلطوية

التركي  الــســيــاســي  الــمــشــهــد 

الـــمـــقـــبـــل ســـيـــظـــل حــبــيــس 

تغيير  في  أردوغـــان  طموحات 

شكل النظام

◄

التي  المحتملة  الائــتــلافــات 

يــبــحــث عــنــهــا حـــزب الــعــدالــة 

العديد  من  تخلو  لا  والتنمية 

من المشاكل والتناقضات

◄

} اسطنبول - تأتي الانتخابات التشريعية 
التركيـــة التي جرت أمس الأحـــد، بعد قرابة 
خمســـة أشـــهر على اقتراع خســـر فيه حزب 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الغالبية 
المطلقـــة التي كان يتمتع بها طوال 13 عاما، 

وهذه بعض المعطيات المتعلقة بها:

[ الأرقام
يبلغ عدد الناخبين فـــي تركيا 54 مليونا 
و49 ألفـــا و940 ناخبا من أصل عدد الســـكان 
البالغ 77.6 مليون نســـمة، بزيـــادة نحو 400 
ألف ناخب عن انتخابات الســـابع من يونيو، 
حسب المجلس الانتخابي الأعلى. وقد تمكن 
أكثـــر من 2.8 مليون مواطن تركي يقيمون في 
الخارج من التصويت في الأسابيع الماضية 

في قنصليات بلدهم.
وقـــد فتحت أولى مراكـــز الاقتراع الـ 175 
ألفـــا أبوابها في الســـاعة الســـابعة وأغلق 
آخرها عند الساعة 17.00 بالتوقيت المحلي.

[ طريقة الاقتراع
ينتخب النواب الأتـــراك في دورة واحدة 
باقتـــراع حســـب نظـــام اللوائح فـــي كل من 

المحافظات الـ 81 في البلاد.
وبهـــدف تشـــجيع غالبيـــة ثابتـــة، يمكن 
للأحزاب التي نالـــت 10 بالمئة من الأصوات 
على المســـتوى الوطني أن تشـــارك في هذا 
التوزيـــع. وهذا النظام الذي يواجه انتقادات 
شديدة لأنه يعتبر غير منصف، قائم في دول 
أوروبية أخـــرى حيث تحدد نســـبة التمثيل 
بــــ5 بالمئة. وقد أتاح في 2007 لحزب العدالة 
والتنميـــة بزعامة أردوغان أن ينال 62 بالمئة 
مـــن المقاعـــد (341) مـــع حصوله علـــى 46.5 

بالمئة فقط من الأصوات.

[ الأمن
عبر نواب من المعارضـــة عن قلقهم إزاء 
حســـن ســـير الانتخابـــات في جنوب شـــرق 
البلاد حيث الغالبية كردية، وتدور مواجهات 
عنيفـــة منـــذ ثلاثة أشـــهر بين قـــوات الأمن 
التركية ومتمردي حزب العمال الكردستاني.

ونشـــر حوالي 400 ألف شـــرطي ودركي 
لضمان أمن الانتخابات خصوصا في جنوب 

شرق تركيا.

الانتخابات التشريعية 

التركية المبكرة

الأتراك مدينون لمؤسس دولتهم مصطفى كمال أتاتورك بحداثة الدولة والمجتمع ولن يسمحوا بأن تبدد مكتسباتهم تحت أي يافطة
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رغم تدني مشاركة المصريين في 

الانتخابات البرلمانية، إلا أن دائرة 

حلايب وشلاتين شهدت أعلى 

نسبة مشاركة

} كلما جاء ذكر مثلث حلايب وشلاتين في 
السودان، ضمن أي سياق سياسي، انتفضت 

مصر وأشهرت كل الوسائل والوثائق، 
الاجتماعية والأمنية والجغرافية والقانونية، 

التي تثبت حقوقها التاريخية، وكلما 
اتخذت القاهرة خطوة في اتجاه تطوير 

الحياة لسكان هذا المثلث، أبدت الخرطوم 
امتعاضها، وآخر التجليات في هذا الفضاء 
إجراء الانتخابات البرلمانية المصرية هناك، 
وتخصيص مقعد لسكان المنطقة لأول مرة.

المثير أنه رغم انخفاض مشاركة المصريين 
في الانتخابات البرلمانية، إلا أن دائرة حلايب 
وشلاتين شهدت أعلى نسبة مشاركة، وصلت 

إلى نحو 90 بالمئة، وهو ما ينطوي على دلالات 
سياسية بليغة ليست خافية على المتابعين، 

فهي تعني استفتاء ضمنيا على هويّة سكان 
المنطقة التي اختارت الانحياز لمصر.

بصرف النظر عن الأدلة التي تقدمها 
كل من مصر والسودان، وتؤكد الأحقية في 

المنطقة المتنازع عليها، فإن مصر تبنت تصرفا 
عمليا لإثبات هذا الحق، إلى جوانب المواثيق 

التاريخية، حيث اتخذت خلال السنوات 
الماضية سلسلة من الخطوات العملية، لتغيير 

البنية الديموغرافية (الجغرافيا السياسية)، 
وأصلحت البنية التحتية ومدت المنطقة بكثير 

من وسائل الحياة العصرية. وقد تسارعت 
خطوات مصر لتغيير الصورة واقعيا، لتعزيز 
رؤيتها القانونية، بعد تسرب معلومات قالت 
إن الرئيس الإخواني محمد مرسي تنازل عن 
المثلث للرئيس السوداني عمر البشير، خلال 

إحدى زياراته للخرطوم، إبان الفترة التي كان 
رئيسا فيها لمصر، ولم تتجاوز العام.

في ظل التهدئة السائدة بين القاهرة 
والخرطوم، رأى الطرفان تنحية الخلاف 

حول مثلث حلايب جانبا وتحاشي الوقوف 
عند تعقيداته، لضمان عدم تعكير الصفو 

الظاهر في العلاقات المشتركة، والذي جعل 
مصر تتجاوز هفوات كثيرة ارتكبها النظام 
السوداني، من نوعية غض الطرف عن أمن 
الحدود. وهو ما تسبب في تسرب كميات 

كبيرة من الأسلحة والإرهابيين إلى الأراضي 
المصرية، وتدخل الخرطوم مباشرة في مد 

حركات متطرفة ليبية بالأسلحة والذخيرة، 
بشكل ساهم في تأجيج الصراع، لصالح 

المتشددين المحسوبين على جماعة الإخوان، 
ناهيك عن السيولة التي اتسم بها موقف 

الخرطوم من سد النهضة الأثيوبي، وكلها 
قابلتها القاهرة بقدر كبير من ضبط النفس، 
وحاولت تغيير الموقف السوداني الغامض، 

عبر طرق دبلوماسية متعددة.
الأيام الماضية حملت مفاجأتين من 

الجنوب لمصر، لا تتناسبان مع الهدوء الذي 
تتسم به العلاقات بين البلدين، الذي مكن 

كليهما من تجاوز كثير من المطبات السياسية.
الأولى تواتر معلومات قالت إن الرئيس 
عمر البشير طلب من السعودية، الوساطة 

بين بلاده ومصر لتسوية أزمة مثلث حلايب، 
والثانية تصريح عبدالمحمود عبدالحليم سفير 

السودان بالقاهرة، بأن بلاده على استعداد 
للتوسط بين القاهرة وأديس أبابا لحل أزمة 

سد النهضة، مقابل تنازل مصر عن المثلث 
للسودان، ومنحت تصريحات السفير قوة، 

عندما أمن عليها رئيسه عمر البشير.
في الحالتين التزمت القاهرة الصمت، 

ولم تعلق سلبا أو إيجابا عن الصفقة التي 
تصفها دوائر مصرية كثيرة بـ“المحرمة“، لأن 
هناك تشبثا بمصرية المثلث، وعدم التفريط 

فيه، خاصة أن حزمة كبيرة من الوثائق 
تثبت أحقية مصر به، ولم يجرؤ حاكم مجرد 

التلويح بسودانية المنطقة، والمرة الوحيدة 
التي حدث فيها ذلك كانت في عهد الرئيس 

الإخواني، ووصفت بأنها ”خيانة أو خطيئة 
وطنية“، اضطر معها محمد مرسي وإخوانه 

إلى إنكار التفوه بالتنازل عنها.
كما أن ملف سد النهضة، الذي تخوض 

بسببه مصر معركة سياسية شرسة مع 
أثيوبيا، هناك إدراك لدى القاهرة بأن 

الخرطوم تقف إلى جوار أديس أبابا، ظهرت 
ملامحه خلال المحادثات التي جرت بين 

الأطراف الثلاثة على مدار العامين الماضيين، 
فلدى السودان قناعة بأن هناك فوائد يمكن 

أن يجنيها من ورائه، تتعلق باستقبال فائض 
الكهرباء منه، وتقليل كميات الطمي الواردة 
إلى السودان، فضلا عن العلاقات السياسية 
الجيدة التي تربط النظام الحاكم في البلدين.

الصفقة المعروضة، تأتي حرمتها أيضا 
من عدم قدرة النظام السوداني على ممارسة 

ضغوط على نظيره الأثيوبي، بحيث يجبر 
الأخير على تعويم موقف السابق، المتمسك 

بضرورة استكمال بناء سد النهضة، لأن 
أديس أبابا تتعامل مع السد باعتباره 

مشروعا استراتيجيا، وقامت بسلسلة من 
المساومات مع مصر، حتى نجحت تقريبا 

في جعله أمرا واقعا، وأجبرت القاهرة على 
التعامل معه وفقا لهذه الصيغة، لأن المحادثات 

المتقطعة مستمرة، والبناء الذي أنجز منه 

حوالي 50 بالمئة حتى الآن يتواصل، بالتالي 
لا توجد وسيلة يملكها السودان لتغيير رؤية 

أثيوبيا، فلماذا تتنازل مصر للسودان على 
مثلث حلايب؟

الإجابة واضحة، لأن السودان قدم صفقته 
المحرمة من وجهة النظر المصرية، وهو 

واقع تحت مجموعة من الضغوط الداخلية، 
جعلته يتطلع إلى فضاءات خارجية، لإزاحة 

الغمة السياسية التي أدخلته دوامة أكبر 
من الارتباك. فالحوار الوطني الذي دعا إليه 

البشير منذ حوالي عامين، ودشنه مبتورا 
قبل أسبوعين وسط مقاطعة أغلبية الأحزاب 

القوية، ذهب مع الرياح العاتية التي هبّت 
من جانب قوى سياسية سودانية مختلفة، 

وأصبح البشير بين فكي رحى أزمات محلية 
عصية على الحل، وبين تصاعد الضغوط التي 

تمارسها قوى سودانية، سياسية ومسلحة.
لذلك لم يجد النظام السوداني أمامه 

مخرجا، سوى فتح كوة في إحدى الحوائط 
الخارجية، ولم يجد أفضل من حلايب 

وشلاتين، يطفئ بها النيران التي تلاحقه 
ومحاولة افتعال أزمة مع مصر، التي يدرك 

أنها أصبحت أكثر صبرا من ذي قبل، ولم تعد 
لديها رفاهية الانجرار وراء معارك كلامية.

وقد يكون الرئيس البشير كسب نقطة في 
هذه المباراة، لكن من المؤكد أنه خسر نقاط 

عدة بسببها، حيث أثبت صعوبة الرهان على 
وثوق مصر في تصوراته وتصرفاته، وأكد 

قناعات قطاع كبير من السودانيين أنه مدمن 
لطريقة الهروب من مواجهة الاستحقاقات 

المحلية.
* كاتب مصري 

الصفقة المحرمة بين مصر والسودان

إبراهيم الزبيدي

محمد أبوالفضل

دولة تعلن أن خزينتها خاوية، 

وهي تبيع نفطا بمئات المليارات، 

وتستدين من الدول -المحسنة- 

لتأكل وتشرب وتحمي وزراءها من 

الاغتيال، أليست دولة كاريكاتير؟

} ما يجري في العراق اليوم يدخل في 
خانة الرسوم الكاريكاتيرية المثيرة وعالمها 
اللامنطقي واللاأصولي واللامعقول. وسواء 

بدأنا من أول سقوط العهد الملكي، أو من 
أيام العراق الديمقراطي الجديد فلن نتمكن 

من مشاهدة جميع حلقات المسلسل الطويل، 
لأنها من كثرتها لا تنتهي.

1- في عام 1959 توجه ”قطار السلام“ 
من بغداد إلى الموصل حاملا دعاة ”السلم 

العالمي“ و“الديمقراطية“ و“الاشتراكية“ 
وهم حاملون حبالهم وسكاكينهم لذبح مدينة 

القوميين العرب المتمردة المعادية للسلم 
والديمقراطية والزعيم. وتعلمون ماذا جرى 

فيها في تلك الأيام الدامية. ثم يثور قائد 
موقع الموصل العقيد عبدالوهاب الشواف 
فتدك مواقعه العسكرية الحكومية طائرات 

الحكومة، وتقتله ومن معه، لأنه ارتكب 
الخيانة العظمى. وبالمقابل ما زال مؤيدوه 

ومحبوه إلى اليوم يحتفلون بيوم ثورته 
”الباسلة“ ويسمونه ”الشهيد“.

2- في عام 1963 خرجت ثلاث طائرات من 
معسكر الحبانية لتدكّ وزارة الدفاع في بغداد، 

وبضع دبابات لتحتل مرسلات أبي غريب 
ومبنى الإذاعة في الصالحية، فيسقط الزعيم، 

ويعدم في استوديو الموسيقى في الإذاعة، 
بتهمة الخيانة العظمى أيضا، وبجريرة إعدام 

ناظم الطبقجلي ورفعت الحاج سري وخليل 
سلمان وعلي توفيق وعزيز أحمد شهاب. 

وفي كل عام يحتفل محبوه ويهتفون باسمه، 
ويسبّحون بشجاعته ووطنيته، إلى اليوم.
3- وفي العام نفسه ينتفض الرئيس 
الذي نصبه البعثيون، عبدالسلام عارف، 

ومعه البعثيون العسكريون ضد البعثيين 
المدنيين، وضد ”فوضوية“ الحرس القومي، 

ليعود البعثيون أنفسهم بعد 15عاما ليسقطوا 
النظام العارفي بدبابة واحدة، لا غير، 

وبالتفاهم مع قائدين من أبناء قبيلة الرئيس 
كان قد عينهما لحمايته من المتآمرين.

4- ومشهد سقوط النظام نفسه مشهد 
كاريكاتيري عجيب. فصدام حسين وصلاح 
عمر العلي وأربعة من القياديين البعثيين 

المدنيين يقتحمون القصر الجمهوري بدبابة 
وفرها لهم آمر الحرس الجمهوري إبراهيم 
الداوود وسعدون غيدان قائد كتيبة دبابات 

حماية القصر الجمهوري، وبموافقة مدير 
الاستخبارات العسكرية عبدالرزاق النايف، 
وهو أحد أقرباء الرئيس، فيحملون الرئيس 

المسالم البريء إلى معسكر الرشيد، ويوضع 
على متن طائرة عسكرية، ويطرد من البلاد.

5- وفي أقل من شهر يغدر الرئيس الجديد 
أحمد حسن البكر ورفاقه البعثيون بحليفهم 

الأول الذي لولاه لكانوا جميعا (شهداء) 
مشنوقين بتهمة الخيانة العظمى، فيحيلونه 
على التقاعد من وظيفة وزير الدفاع التي لم 
يقضِ فيها سوى أسبوعين، ويلاحقونه في 

الأردن لاغتياله، فيهرب إلى السعودية، ويلوذ 
بصمته الطويل. ثم يغتالون حليفهم الثاني 
رئيس وزرائهم عبدالرزاق النايف في لندن، 

وتسجل الجريمة ضد مجهول.
6- وفي الحلقة الكاريكاتيرية التالية 

نشاهد صدام حسين، في يوليو 1968 يقف 
وراء المهيب أحمد حسن البكر حاملا 

رشاشته لحراسة السيد الرئيس وهو يلقي 
خطابا في استوديو التلفزيون.

7- في عام 1979 وإثر إعفاء (الأب القائد) 
حسن البكر من مسؤولياته، وفرض الإقامة 
الجبرية عليه، أصبح صدام حسين رئيسا 
للجمهورية العراقية، وأمينا عاما للحزب 

ورئيسا لمجلس قيادة الثورة، بحفلة إعدامات 
قاعة الخلد الشهيرة التي طالت ثلث أعضاء 

مجلس قيادة الثورة، وأكثر من 500 من الرفاق 
البعثيين، بتهمة خيانة الحزب والثورة.

8- وبعدها بعام واحد تندلع الحرب 
الدامية بينه وبين الخميني الذي تسلم 

السلطات كلها في إيران. وهذا وحده مشهد 
كاريكاتيري مثير. فالخميني كان معارضا 
للشاه، ومقيما في العراق لاجئا سياسيا، 

يوم كان العداء على أشده بين عراق البعث 
وإيران الشاه. وحين تصالح صدام حسين 

والشاه في الجزائر عام 1975، وانتفى الغرض 
من وجود الخميني طردوه من العراق، ورماه 

رجال مخابرات صدام على الحدود مع الكويت 
التي رفضت دخوله. وبقي أياما دون مأوى، 
ثم فجأة تمتد إليه يد الأم ”الحنون“ فرنسا 
”الرؤوم“، وتحمله إلى باريس، ضيفا معززا 

مكرما، وتعينه الحكومة الفرنسية على طباعة 
أشرطة الكاسيت الثورية وتهربها له إلى 

داخل إيران، فيسط الشاه ويعود الإمام مظفرا 
إلى إيران عام 1978، ويصبح مالك السلطات 

كلها، ثم يتسلم صدام الرئاسة بعده بعام.
9- ومن ينسى الحلقات الجديدة 

الكاريكاتيرية التي رافقت حرب الخميني 
وصدام؟ فالمعروف في تاريخ الثورات 

والمعارضات أن هناك معارضتين، معارضة 
الحاكم، وليس الوطن الذي يحكمه، ومعارضة 
الوطن وحكامه أجمعين. ولكن أحزابا عراقية 

ولدت وترعرعت في إيران، كانت تقاتل 
”وطنها“ العراقي بحجة معارضة حاكمه 

الديكتاتور. وكان مسلحون تابعون لحزب 
الدعوة وفيلق بدر والمجلس الأعلى وحزب 

جلال الطالباني وحزب مسعود البرزاني 
يشاركون الجيوش الإيرانية في احتلال 

المدن والقرى العراقية، وقتل ضباط الجيش 
العراقي وجنوده، من أجل إقامة ”عدل“ الإمام 

الخميني بدل ”ظلم“ صدام حسين.
10- ثم يأتي بعد ذلك مشهد الأيدي 

المتشابكة، الأميركية والإيرانية والسورية 
الأسدية، المتفانية في رعاية المعارضة 

العراقية، من أجل إسقاط النظام الديكتاتوري 
وإقامة النظام الديمقراطي الجديد.

11- ثم يكون يوم دخول الدبابات 
الأميركية ساحة الفردوس يوم تتويج حزب 

الدعوة وفيلق بدر وأحمد الجلبي وأياد 
علوي ومسعود وجلال ملوكا لطوائف الوطن 

المنهوب، لتبدأ حلقات مثيرة من أفلام 
الرسوم المتحركة العراقية التي لا تنتهي.
12- مسعود البرزاني ”رئيسا“ لإقليم 
كردستان، ولكنه لا يرى بغداد في العام 

الواحد مرة، ولا يريدها إلا لكي تدفع أجوره، 
ورسوم بقائه تحت ”راية“ الدولة الواحدة.
13- وجلال الطالباني رئيسا للعراق، 

وهوشيار زيباري وزيرا للخارجية ثم 
وزيرا للمالية. وفؤاد معصوم رئيسا بعد 

أن أصبحت رئاسة العراق من حصة حزب 
جلال، ورئاسة كردستان حصة حزب مسعود، 

ورئاسة وزراء الدولة حصة حزب الدعوة 
وحده دون شريك.

14- 550 جنديا مدججا بالسلاح لحراسة 
وزير المالية أثناء زياراته الأسبوعية لوالدته 

في أربيل. فكم هي حراسة معصوم؟ ومسعود؟ 
والمالكي؟ والعبادي؟ والجبوري؟ الله أعلم.

15- واحد جاهل، حاقد، متعصب طائفيا 
إلى أبعد الحدود، فاسد، متهور، اسمه نوري 

المالكي يصبح رئيس الرؤساء، ومدير 
المدراء، وسفير السفراء، وملك العراق 

المفدى. ويعجز القضاء والوزراء والمرجعية 
والشعب العراقي كله عن المساس بذيل 

عباءته المحمية بعصا قاسم سليماني. مشهد 
كاريكاتيري دمه ثقيل لا يحتمل.

16- الدنيا كلها، محافظات الجنوب 
والفرات الأوسط، والمرجعية، وأميركا، وسنة 

إيران، وسنة الحكومة، وسنة السعودية، 
وسنة الأردن، وسنة قطر، وسنة تركيا، 

أجمعين، يريدون حسابه على مئات ملفات 
الظلم والفساد، ولا يقدرون.

17- دولة يقودها هادي العامري 
وأبومهدي المهندس وواثق البطاط، وتصبح 
فيها الكلمة العليا لميليشياتهم، لا للحكومة 

ولا للبرلمان ولا لرئاسة الجمهورية ولا 
للمرجعية ولا للطائفة كلها التي أنتجتهم 

وندمت على إنتاجهم، ويعملون تحت قيادة 
قاسم سليماني، أليست فيلما كوميديا 
وتراجيديا من أفلام الرسوم المتحركة؟

18- ودولة يعترف فيها على الملأ، وفي 
مقابلة تلفزيونية، قاتل بجريمته، ماذا تكون؟ 
واثق البطاط، الأمين العام لحزب الله العراق 
وقائد ميليشيا المختار، يعلن، متباهيا، أنه 

هو الذي قصف معسكر ”ليبرتي“ بـ80 صاروخ 
كاتيوشا، وهو الذي قتل وجرح من سكانه 

اللاجئين العزل العشرات، ولا تتحرك الدولة. 
لا رئيس جمهوريتها، ولا رئيس وزرائها، 

ولا وزير داخليتها، ولا برلمانها، ولا رئيس 
قضائها الأعلى، ولا مدعيها العام، وسوف 
تسجل الجريمة ضد مجهول، رغم اعتراف 

فاعلها، والاعتراف سيد الأدلة.
19- ودولة كاريكاتير تلك التي لا تجد من 
يخلف نوري المالكي، من كل ملايين أبنائها 

العباقرة، خبرائها وفرسانها ومفكريها 
وعلمائها وشعرائها وفنانيها، سوى واحد 

ضعيف خواف متخرج في خيمة حزب الدعوة 
إياه، ويأبى، أو لا يحب، ولا يستطيع أن يفعل 

شيئا لتبييض وجه الحكومة والمرجعية 
ويحقق للجماهير المنتفضة حتى أقل القليل.

20- وأي دولة تلك التي يصدر قضاؤها 
حكما قاطعا على وزير تجارة بجريمة الفساد 

والاختلاس وإساءة استخدام المال العام، 
ويأمر بحبسه، فيهرب تحت سمع شرطتها 

وقوات أمنها وميليشياتها؟ 
21- وأي دولة ”موحدة“ ولها ”علم“ واحد 
و“نشيد وطني“ واحد يهرب وزيرها المحكوم 

بالسرقة إلى مدينة أخرى من مدنها، من بغداد 
إلى أربيل، ولا تجرؤ، ولا تستطيع الحكومة 

استرجاعه منها؟
22- دولة تعلن أن خزينتها خاوية، وهي 

تبيع نفطا بمئات المليارات، وتستدين من 
الدول ”المحسنة“ لتأكل وتشرب وتحمي 

وزراءها من الاغتيال، أليست دولة كاريكاتير؟
23- وأخيرا. لأول مرة يتسامر 

العراقيون في صالونات منازلهم، ويعملون 
في مؤسساتهم ومدارسهم ومصارفهم 

ومستشفياتهم، وسيقانهم في مياه الأمطار 
والمجاري. ولأول مرة يحوّرون صناديق 
القمامة ويجعلونها زوارق يتزاورون بها 

في الليالي المقمرة، ويشيّعون موتاهم 
بالمجاديف، ولا يستقيل رئيس، ولا وزير، ولا 

نائب ولا خبير.
أليست هذه المشاهد العراقية الإعجازية 
المبتكرة الفريدة أغرب من كل ما أبدعه قبلنا 

خيال العظماء البارعين في صناعة أفلام 
الرسوم المتحركة وفنون الكاريكاتير؟

* كاتب عراقي

دولة الرسوم المتحركة

{العراق يواجه صعوبات مالية واجبة التنفيذ ســـيما في ما يتعلق 

بدعـــم العمليـــات التـــي تخوضهـــا القـــوات الأمنية ضـــد إرهابيي 

داعش، لذلك زاد الإنفاق في السنوات الماضية بشكل كبير}.

حيدر العبادي
رئيس الوزراء العراقي

{ندعو الحكومـــة العراقية إلى فتح تحقيق في حادث الهجوم على 

ا مع مهمتها في 
ً
مخيم {ليبرتي}، وتكثيف الأمن في المخيم تمشي

حماية سكانه في إطار الاتفاق مع الأمم المتحدة}.

فيديريكا موغيريني
الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي

{الربيع العربي فشل ومخلفاته أنتجت الإرهاب والفوضى وموجات 

المهاجريـــن غيـــر الشـــرعيين التـــي بـــدأت تصـــل إلى عقـــر الدار 

الأوروبية وشكلت أزمة كبيرة فيها}.

شتيفان هاديرر
الباحث السياسي النمساوي
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آراء
{بوتفليقـــة اقتـــرح عام 2001 علـــى جيمس بيكر وزيـــر الخارجية 

الأميركي الأسبق، تقســـيم الصحراء إلى منطقتين، الأولى تابعة 

للمغرب والثانية تابعة للجزائر حتى يكون لها ممر نحو المحيط}.

خليل الحداوي
سفير سابق للمملكة المغربية بالأمم المتحدة

{الهجوم على مخيم ليبرتي يعكس سلوك إيران في الاعتداء على 

شـــعوب المنطقـــة وتحالفها مع الأنظمة المســـتبدة، مثل نظام 

الأسد وارتكابها أعمالا إرهابية}.

نغم غادري
نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض

{لابـــد مـــن معرفـــة اســـتراتيجية الجزائـــر ثـــم الدفاع عـــن قضيتنا 

بطريقـــة علمية ومنهجية، كما يجـــب مخاطبة كل دولة بالطريقة 

المناسبة حتى تؤمن بقضيتنا}.

لحسن مهراوي
الناطق باسم جمعية قبائل الصحراء المغربية بأوروبا

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي
رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني

مدراء التحرير
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} قبل أربعين عاما، أطلق الملك الحسن 
الثاني، رحمه الله، ”المسيرة الخضراء“ التي 

استهدفت استرجاع الصحراء الغربية إثر 
جلاء الاستعمار الأسباني عنها. بعد أربعين 
عاما، يتبين أن الحسن الثاني لم يكن يحافظ 
على مصالح المغرب وحقوقه الوطنية وأمنه 

فحسب، بل حافظ أيضا على الأمن الإقليمي لا 
أكثر ولا أقلّ. حافظ، عمليا، على أمن كلّ دولة 
من دول المنطقة، بما في ذلك موريتانيا التي 

قبلت في البداية بأن يكون جزء من الأرض 
الصحراوية تحت سيادتها.

كانت الخطوة المغربية، ولا تزال، خطوة 
من أجل الاستقرار على الصعيد الإقليمي 

بهدف حماية دول شمال أفريقيا من الإرهاب 
والتطرّف. ما كان سائدا إبان الحرب الباردة 

لا يزال سائدا اليوم في ظلّ نموّ الحركات 
المتطرّفة التي تسعى إلى تحويل الساحل 
الأفريقي كلّه إلى بؤرة إرهابية. هناك من لا 
يزال يحاول استخدام قضية اسمها قضية 

الصحراء، وهي قضية مفتعلة، من أجل خلق 
بؤر يتسلل منها الإرهاب إلى دول المنطقة 

كلّها، وذلك كي يعشش فيها بهدف واحد 
وحيد هو النيل من المملكة المغربية ومن 

استقرارها.
عندما انطلقت ”المسيرة الخضراء“ التي 
شارك فيها ما يزيد على نصف مليون مواطن 

مغربي، لم يكن الحدث مفاجأة سوى للذين 
لا يعرفون شيئا عن المغرب وعن العلاقة 

المتجذّرة بين المواطن والملك. العلاقة ليست 
من نوع عادي بأي شكل، بمقدار ما أنّها علاقة 

تكامل ذات عمق ضارب في التاريخ. تبلور 
هذه العلاقة الشخصية المغربية التي تبقى 

شخصية فريدة من نوعها ليس في شمال 
أفريقيا فقط، بل على صعيد المنطقة العربية 

والأفريقية ككل أيضا.
هناك مؤامرات كثيرة حيكت ضدّ 

المغرب منذ استرجاع أراضيه في الصحراء 
الغربية. كانت البداية انسحاب موريتانيا 

من الصحراء من القسم الصحراوي الذي 
كانت فيه بعد الانقلاب العسكري الذي 

أطاح بالرئيس مختار والد دادا. لم يتأثر 
المغرب بذلك. تابع مسيرته وأكّد سيادته 

على الصحراء كلّها بعدما تبيّن أن الشريك 
الموريتاني الذي كان يمكن الاعتماد عليه، لم 
يعد موجودا، بل صار في معسكر آخر. ليس 

بعيدا اليوم الذي سيكشف فيه من استثمر 
في الانقلاب العسكري الموريتاني الذي كان 

موجّها في الواقع ضدّ المغرب.
رفع المغاربة التحدي في وقت كانت 

مجموعات مسلّحة تدرّبها وتسلّحها الجزائر 
تشنّ هجمات على المواقع المغربية في 

الصحراء. سقط عدد كبير من الشهداء في 
حرب الاستنزاف التي شنتها الجزائر على 

المغرب، بواسطة عصابات مسلّحة. انضمت 
إلى الحرب لاحقا ليبيا ـ معمّر القذّافي التي 
انقلبت على كلّ الشعارات التي كان يطلقها 
”العقيد“، في مقدّمها شعار الوحدة العربية. 

حصل ذلك من أجل الإساءة إلى المغرب 
أيضا. لا يعود شعار الوحدة العربية صالحا، 

عندما يتعلّق الأمر بالمغرب. كلّ شيء 
مباح في الحرب على المغرب، بما في ذلك 

الاستعانة بالقذّافي وأمواله وأسلحته.
ما لبث الحسن الثاني أن استوعب 

القذّافي الذي أدرك مبكرا أنّه لن تكون له كلمة 
في الصحراء المغربية. كلّ ما كان مطلوبا 

منه جزائريا هو تسليح الـ“بوليساريو“ 
وتقديم المساعدات المالية لها. لم يكن 
القذّافي غبيا وساذجا إلى درجة تسمح 

باستغلاله إلى هذا الحدّ، وهو الذي كان 
يعتبر نفسه ”ملك ملوك أفريقيا“.

مورست كلّ أنواع الضغوط على المغرب. 
برعت الدبلوماسية الجزائرية في هذا 

المجال. أدخلت ”الجمهورية الصحراوية“، 
التي ليست سوى جمهورية وهمية أو 

”فضائية“ كما سمّاها الحسن الثاني في 
أحد مؤتمراته الصحفية، ”منظمة الوحدة 

الأفريقية“ التي صارت لاحقا ”الاتحاد 
الأفريقي“. انسحب المغرب من ”منظمة 
الوحدة الأفريقية“. تبيّن مع الوقت أن 

الخاسر من انسحاب المغرب هو الأفارقة. 
يستطيع المغرب الاستغناء عن ”منظمة 

الوحدة الأفريقية“، لكن المنظمة تصبح لا 
شيء في غياب بلد مثل المغرب.

ربح المغرب كلّ الحروب التي تعرّض 
لها طوال أربعين عاما. ربح حرب الصحراء 

عسكريا عندما أقام ”الجدار“ الذي أمّن 
الحماية الكاملة لما يوصف بالقسم ”المفيد“ 

من الصحراء. وكسب بعد ذلك كلّ الحروب 
السياسية والدبلوماسية التي توجّها الملك 
محمّد السادس بطرح مشروع الحكم الذاتي 
الموسّع للصحراء. هذا المشروع هو اللعبة 
الوحيدة في المدينة الآن، وهو تحدّ لكل من 
يريد التوصل إلى تسوية تحفظ ماء الوجه 

للجميع، وتؤمّن الحياة الكريمة للمواطن 
المغربي في الصحراء. ولكن هل هناك 

من يريد الحياة الكريمة لهذا المواطن، أم 
المطلوب متابعة المتاجرة به والمحافظة 

على مخيمات تندوف الموجودة في الأراضي 
الجزائرية من أجل نشوء جيل جديد من 

الشبّان البائسين الذين لا يصلحون سوى 
وقود في معركة لا مصلحة لهم فيها.

في سياق كلّ الحروب، ذات الأشكال 
المختلفة، التي تعرّض لها المغرب، لم تتردد 

المملكة يوما في مساعدة الجزائر على 
المحافظة على أمنها وذلك قبل سنوات طويلة 

من سقوط معمّر القذّافي وتحوّل ليبيا إلى 
مصدر تهديد لكلّ دول المنطقة. في خريف 

العام 1988، حصلت ثورة شعبية في الجزائر. 
كان ذلك عائدا إلى عجز الدولة عن تأمين 
الحدّ الأدنى من وسائل العيش للمواطن، 

فضلا عن وجود أزمة سكن حادة. كان 
السبب الرئيسي للأزمة هبوط أسعار النفط 
والغاز التي تمثّل العمود الفقري للاقتصاد 

الجزائري.

سارع المغرب إلى إرسال كلّ أنواع 
المساعدات إلى الشعب الجزائري، ولكن من 

دون تحقيق النتائج المرجوة، خصوصا 
أن الشاذلي بن جديد ما لبث أن اضطر إلى 

التنحي بعد تحقيق الإسلاميين فوزا ساحقا 
في الانتخابات البلدية. أثار هذا الفوز 

مخاوف المؤسسة العسكرية.
حاول الشاذلي بن جديد القيام بخطوات 

في اتجاه تسوية مع المغرب كاشفا أن النزاع 
هو نزاع جزائري – مغربي ولا شيء آخر 

غير ذلك، وأن الـ“بوليساريو“ ليست سوى 
أداة في حرب استنزاف يتعرّض لها المغرب. 
ولكن، مع رحيل الشاذلي بن جديد، تلاشى كلّ 

أمل في تسوية معقولة تؤمن للجزائر تمرير 
خط أنابيب للغاز في الصحراء المغربية. مثل 
هذا الخط يضمن للجزائر مصالحها الحيوية 
التي لا يريد المغرب حرمانها منها، ولكن في 

ظلّ سيادته الثابتة على صحرائه.
في أربعين عاما تغيّرت أمور كثيرة. ما لم 
يتغيّر أن الصحراء مغربية، منذ اليوم الأول 
الذي انطلقت فيه ”المسيرة الخضراء“ التي 

كانت مسيرة ملك وشعب في الوقت ذاته، 
مسيرة شعب يعرف مقدار الظلم الذي لحق 

به جراء ممارسات الاستعمار الفرنسي الذي 
اقتطع قسما لا بأس به من أراضي المملكة 
لمصلحة دول الجوار. تلك الدول التي بزّت 

الاستعمار، بعد استقلالها، في محاولات 
النيل من المغرب بكل الوسائل المتاحة وفي 

ظلّ كل الشعارات الفارغة من نوع ”حق تقرير 
المصير“. إنّه حق تقرير المصير لشعب 
منتشر من جنوب موريتانيا إلى جنوب 

السودان، مرورا بجنوب الجزائر. يستطيع 
هذا الشعب أن يجد لنفسه دولة في الجزائر 

نفسها في حال كانت الجزائر تؤمن، فعلا، 
بحقّ تقرير المصير للشعوب… بدل المتاجرة 

بهذا الحق وبهذه الشعوب.

* إعلامي لبناني

بعد أربعين عاما.. الصحراء مغربية

في أربعين عاما تغيرت أمور كثيرة. 

ما لم يتغير أن الصحراء مغربية، 

منذ اليوم الأول الذي انطلقت فيه 

{المسيرة الخضراء} التي كانت 

مسيرة ملك وشعب في الوقت 

ذاته

خخخيراالله خيراالله

سواء كانت سوريا مقبلة على 

مرحلة وصاية دولية، أو غير ذلك، 

فإن مجريات مؤتمر فيينا والبيان 

الختامي الصادر عنه، يؤكدان أن 

ثمة مسافة كبيرة نحو الحل وحتى 

نحو الحل الانتقالي

لم يعد النظام الرسمي العربي 

ة لقراءة متسرعة لنصوص 
ّ
ضحي

مفخخة معنى ومبنى، وإنما صار 

على هامش نصوص الاتفاق حول 

الأزمات العربية وبات خارج أي قراءة 

سياسية لهذا النص

} من المبكّر الحديث عن احتمال نشوء نوع 
من نظام وصاية دولية على سوريا، لكن معظم 

المؤشرات تدفع نحو هذا الاتجاه، وضمنها 
انعقاد اجتماع ”فيينا“، مؤخرا، بمشاركة 

واسعة من 17 دولة + الاتحاد الأوروبي 
والأمم المتحدة. ثمة عوامل عديدة ترجّح هكذا 
احتمال، أيضا، أولها، عزوف الولايات المتحدة 

الأميركية عن حسم موقفها بشأن سوريا، 
الأمر الذي خلق فراغا كبيرا، استطاعت من 

خلاله الدول الأخرى التحرك بحرية أكبر في 
الملعب السوري في إذكاء الصراع الجاري 

ومده بأسباب الاستمرار.
وثانيها، عجز الدول المتصارعة، على 

اختلاف مواقفها، أي بما فيها حلفاء النظام 
مثل روسيا وإيران، أو داعمي المعارضة 

بما فيها تركيا والسعودية وقطر، عن حسم 
الصراع الجاري لصالح هذا الطرف أو ذاك.

ثالثها، تصدع مجتمع السوريين، وانهيار 
أجزاء كبيرة من كيان الدولة السورية، وهذا 

يشمل الجيش وأجهزة الأمن، ما يعني أن 
سوريا ستكون إزاء مرحلة انتقالية معقدة، 
ربما تستغرق عدة سنوات، تتم فيها إعادة 

اللحمة إلى المجتمع السوري، وبناء إجماعات 

وطنية جديدة، وترميم كيان الدولة.
ورابعها، الكلفة الكبيرة التي تتطلبها 
إعادة بناء ما دمرته الصواريخ والبراميل 

التي ألقاها النظام ونجم عنها خراب كبير في 
عمران مدن سوريا وممتلكات سكانها، وهي 

كلفة لابد أن يشارك المجتمع الدولي فيها.
واضح أننا ونحن نتحدث عن ذلك نأخذ 
في اعتبارنا أولا، خروج ملايين السوريين 

من بلدهم وتحولهم إلى لاجئين. ثانيا، تراجع 
وزن الطرفين الأساسيين أي النظام والمعارضة 

في الصراع الدائر، لصالح القوى الخارجية، 
بعد أن باتت سوريا بمثابة ساحة للصراع 

الدولي والإقليمي. ثالثا، ضعف قدرة المعارضة 
علىخلق كيانات سياسية وعسكرية تحظى 

بثقة شعبها، وعلى احترام القوى المؤيدة 
لها، عربيا أو دوليا، رغم مرور خمسة أعوام 

تقريبا على اندلاع الثورة. رابعا، عجز النظام 
الرسمي العربي، كما يتمثل في جامعة الدول 

العربية، عن إيجاد حل للمسألة السورية.
ولعل مراجعة سريعة لمقررات ”مؤتمر 

فيينا“ تؤكد ما تقدم، أو تؤكد العقلية التي 
يفكر بها المجتمع الدولي إزاء سوريا، بعد أن 
بات إزاء مشكلتينْ: صعود ”داعش“ من جهة، 

ومشكلة اللاجئين من جهة أخرى، سيما أن 
هاتين المشكلتينْ لم تعودا شأنا سوريا، أو 
شأنا يخص الشرق الأوسط لوحده، وإنما 
باتتا مشكلتين داخليتين في أوروبا ذاتها.

هكذا، لا يبدو أن البيان الختامي الصادر 
عن هذا المؤتمر تضمن بطريقة عفوية مسائل 

تخص مستقبل سوريا، على نحو تقريري، 
مثل الحديث عن وحدة سوريا واستقلالها 
وسلامة أراضيها وهويتها العلمانية، أو 

عن كفالة حقوق كل السوريين بصرف النظر 
عن العرق أو الانتماء الديني، فهذه الأمور 

ليست مسائل ثانوية أو تفصيلا عاديا، بقدر 
ما هي توضح رؤية المجتمع الدولي لسوريا 

مستقبلا، وهي تعني عدم التسامح مع أي 
صيغة قد تطرح على خلاف ذلك. تطرق البيان 
إلى قضايا راهنة، مثل تسريع الجهود لوقف 

الحرب، والاتفاق على هزيمة ”داعش“ وغيرها 
من المنظمات الإرهابية، وضمان وصول 

المنظمات الإنسانية إلى كل مناطق سوريا، 
ودعم النازحين واللاجئين.

مع ذلك فإن كل هذا الكلام يبقى مجرد 
حبر على ورق، طالما لم يصل المجتمع الدولي 
إلى لحظة الحسم، لاسيما أن البيان الصادر 

أغفل الفكرة الأساسية، المتضمنة في بيان 
جنيف1 (2012)، التي تنص على إنشاء ”هيئة 
حكم انتقالية“، ذات صلاحيات تنفيذية كاملة، 

بمعنى نزع صلاحية الرئيس سواء استمر 
لمرحلة ما إبّان المرحلة الانتقالية أو لا، وهي 

النقطة التي ظلت غامضة سابقا، إلا أن 
اختفاء صيغة ”هيئة الحكم الانتقالية“ هذه 

المرة لا يبشر بالخير، حتى الآن.
سواء كانت سوريا مقبلة على مرحلة 

وصاية دولية أو غير ذلك، فإن مجريات مؤتمر 
فيينا والبيان الختامي الصادر عنه، يؤكدان 
أن ثمة مسافة كبيرة نحو الحل، وحتى نحو 

الحل الانتقالي، مهما كانت طبيعته، وفي 
الغضون سيبقى السوريون يدفعون ثمن ذلك 

باهظا من دمائهم ومن عمرانهم.
* كاتب سياسي فلسطيني

} على مدى أكثر من نصف قرن كان العرب 
ومازالوا ضحيّة لقراءة سطحيّة وارتجاليّة 

لنصوص كتبت بعمق ودهاء وحبّرت كلماتها 
بميزان الذهب السياسي والإستراتيجي.

كانت القضية الفلسطينية برمتها ضحيّة 
”إسقاط“ غربي لأداة التعريف ”الألف واللام“، 

في القرار الأممي رقم 242، فإذ بالأرض 
الفلسطينية المعلومة تاريخا وجغرافيا 

ومعالم تتحوّل إلى ”أراض“ مجهولة الحدود 
ومعدومة البدايات والنهايات وكلها كانت 

ديباجات دولية لمأسسة عملية التقسيم 
وشرعنة الاحتلال والاستيطان عبر تحويل 
”الكلّ“ الفلسطيني إلى كانتونات متشرذمة 

ومتشظيّة على تراب فلسطين التاريخية.
المفارقة أنّ ذات ”ضحايا النصوص 

المركبّة“ في 1967 وقعوا في نفس الإشكال عند 
توقيع اتفاقيات أوسلو في سبتمبر 1993 حيث 

عمدت إسرائيل إلى تفخيخ نصّ اتفاق ”غزة 
– أريحا“ بمصطلحات زئبقيّة على غرار عبارة 

”إعادة الانتشار“ خلافا لـ“الانسحاب“ وهي 
مفاهيم جعلت إسرائيل في حلّ من كلّ التزام 
بإخلاء كامل حدود 67، وعلى العكس سمحت 
لتل أبيب بمزيد من التوسع الاستيطاني في 

الضفة الغربية والقدس الشرقية.
اليوم لم يعد النظام الرسمي العربي 

ضحيّة لقراءة متسرّعة لنصوص مفخخة 
معنى ومبنى، وإنما صار على هامش 

نصوص الاتفاق حول الأزمات العربية وبات 
خارج أي قراءة سياسية لهذا النص أيضا. 

بمعنى أنّ اللاعب العربي بات ملعبا حقيقيا 

لمكاسرة إستراتيجية إقليمية ودوليّة ولم يعد 
شريكا في صياغة ”النصّ“ ولا جديرا بقراءة 

متن اتفاقيات تهمّ جغرافيا العرب.
من جنيف في 30 يونيو 2012 إلى فيينا 
في 30 أكتوبر 2015، كان نصّ تسوية الأزمة 

السورية محددا بنقاط ما يسمّى بـ“بيان 
جنيف�1 إلا أنّ القراءات الإقليمية والدولية 

للنصّ كانت متنافرة إلى حدّ التناقض.
كان التفسير الروسي والصيني والإيراني 

لجنيف1 أنّ هيئة الانتقال السياسي في 
سوريا لا تعني تغييرا على رأس سدّة السلطة 

في دمشق، وأنّ مصير الرئيس السوري 
بشار الأسد منوط بقرار شعبي متجسد في 

انتخابات عامة تحت إشراف دولي.
فيما كان التفسير الأميركي والفرنسي 

والبريطاني والتركي أنّ تشكيل هيئة الانتقال 
الديمقراطي التي تحوز كافة الصلاحيات 

التنفيذية يفضي إلى تنحي الأسد عن سدّة 
السلطة ومع خروجه يبدأ الحلّ السياسي 

في سوريا، كان مجلس الأمن ساحة لصراع 
التفسيرات بين القوى الإقليمية، حيث كانت 

مشاريع القرارات المقدمة غربيا وتركيا 
والفيتوات المرفوعة ضدّها دليلا على البون 

الشائع في تأويل ”المعنى“ من ذات المبنى.
وسرعان ما استحالت ”الجغرافيا“ 

السوريّة بمثابة ”ميدان لتفسير البيان“، 
وضعت تركيا ومعها فرنسا كافة مقوماتها 

العسكرية والاستخباراتية لصالح فرض 
قراءتها السياسية لجنيف1، فيما دفعت 

إيران وروسيا بقطعها العسكرية وبجهودها 

اللوجستية لصالح إجبار المجتمع الدولي على 
قبول تفسيرها للنصّ الأساس.

وعلى مدى 4 سنوات كان الميدان السوري 
شاهدا على انكسار جزئي لهذا التفسير 

وانتصار نصفي لآخر في هذا المفصل الحربي 
أو ذاك، وعوضا عن اجتماع الغيورين من 

أبناء سوريا، من حكومة ومعارضة وطنية، 
لبلورة قراءة ثالثة لنصّ البيان تكون منبثقة 

من سوريا أو صياغة نصّ تأسيسيّ جديد 
لتسوية الأزمة، اختار الفريقان الانزواء عن 

فعل ”تأسيس النصّ“ السلمي أو التفكير 
التأسيسي لقراءة ثالثة تنهي ”لعبة الأمم“ 
على أرض الشام وفضّلا القبول بـ“النص“ 

السويسريّ واختارا ”التأييد“ للقراءات 
الإقليمية غير العربية للنصّ.

فشل اجتماع فيينا الأخير هو فشل في 
التقريب بين التفسيرين وإقرار باستمرار 
”صراع القراءات“ على أرض سوريا، وما 

الحديث عن تباين في وجهات النظر حول 
مصير الأسد سوى تلويح بورقة توت سياسية 

لإخفاء غابة التنافر بين الموقفين.
في ذات الوقت الذي يكتب فيه الفاعلون 
الإقليميون نصّ ”دمار سوريا“ على قرابين 

الاختلاف في التفسيرات لنص التسوية 
والسلام، يحبّر داعش ومن معه من تنظيمات 

تكفيرية نصّ الموت لجغرافيا عربية كان 
يسميها التاريخ والأنثروبولوجيا بـ“مهبط 

الوحي والرسالات“ و“بالمدنية الأولى“. 

* كاتب ومحلل سياسي تونسي

وصاية دولية على سوريا

أزمة النص وصراع التفسير في المحنة السورية

ماجد كيالي

أمين بن مسعود
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64.3اقتصاد
بالمئـــة نســـبة تراجع واردات آســـيا مـــن النفـــط الإيراني في 

ســـبتمبر مـــع إحجام أكبر مشـــتري الخـــام الإيراني عـــن زيادة 

مشترياتهم، رغم إبرام الاتفاق النووي الإيراني.

مليون برميل يوميا الرقم القياسي الجديد لإنتاج النفط الخام، 

الذي ســـجله العراق يـــوم الجمعة الماضي، بحســـب تصريحات 

لوزير النفط العراقي عادل عبدالمهدي.

◄ كشفت وزارة النفط العراقية أن 
متوسط صادرات النفط هبط كثيرا 

في أكتوبر إلى7 مليون برميل يوميا 
من 3.052 مليون في سبتمبر، وعزت 
ذلك إلى تأخر شحنات بسبب سوء 

الأحوال الجوية.

◄ تراجعت الصادرات التركية في 
الأشهر العشرة الأولى من العام 
الحالي بنسبة 6 بالمئة بمقارنة 
سنوية لتصل قيمتها إلى نحو 

119.6 مليار دولار، بحسب بيانات 
اتحاد المصدرين الأتراك.

◄ سجلت صـادرات كـوريا 
الجنوبية تراجعا كبيرا خلال شهر 

أكتوبر الماضي، بلغت نسبته 
نحو 15 بالمئة بمقـارنة سنوية 
لتصل إلى نحو 5 مليار دولار، 

وهو التراجع الشهري العاشر على 
التوالي.

◄ تحولت شركة سوني اليابانية 
لتحقيق الأرباح خلال الربع الثالث 

من العام الحالي، مسجلة نحو 
733 مليون دولار، بفضل ضعف 

الين الياباني وزيادة مبيعاتها من 
وحدات استشعار الصور.

◄ انكمش اقتصاد تايوان في الربع 
الثالث من العام الحالي بأكثر من 1 
بالمئة، بمقارنة سنوية، وذلك للمرة 

الأولى في 6 أعوام وسط تراجع 
وتيرة نمو الطلب العالمي، وتباطؤ 

الاقتصاد الصيني.

◄ أعلن بنك دويتشه بنك، أكبر 
بنك في ألمانيا أنه سوف يشطب 9 
آلاف وظيفة، كجزء من خطة لإعادة 

الهيكلة. وقال إن الهدف ”تشكيل 
بنك أفضل من حيث المراقبة 

وفعالية التكاليف وقوة التركيز“.

باختصار

11
بالمئة سعر الفائدة الرئيسي، الذي قام البنك المركزي الروسي 

بتثبيه نهاية الأسبوع الماضي، ليفضل مواجهة مخاوف ارتفاع 

التضخم على القلق من تباطؤ الاقتصاد.

افتتـــح رئيس الـــوزراء العراقي،  } بغــداد – 
حيدر العبـــادي أمس الدورة 42 لمعرض بغداد 
الدولي السنوي،  بمشاركة أكثر من 600 شركة 

محلية وأجنبية وعربية، تمثل 22 بلدا.
وقـــال إن العراق يعاني من مشـــاكل مالية 
كبيرة بســـبب الهبوط الخطير لأسعار النفط، 
بســـبب اعتمـــاد إيراداتـــه منـــذ 40 عاما على 

عوائد النفط بنسبة 90 بالمئة.
وأكد وزير التجارة العراقي بالوكالة محمد 
السوداني أن المعرض يمثل تظاهرة اقتصادية 
مهمة تأتي تأكيدا لانفتاح العراق السياســـي 

والاقتصادي على دول المنطقة والعالم.
وأضـــاف أن الـــوزارة ”منحت الشـــركات 
المشاركة في المعرض، جميع أنواع التسهيلات 
وأنهـــا تخطط لإقامة مدينـــة للمعارض تتوفر 
فيها كل مســـتلزمات الراحة، وســـيتم اختيار 
الموقـــع المناســـب لهـــذه المدينـــة فـــي أطراف 

العاصمة بغداد“.
وتشارك في المعرض الذي يستمر حتى 10 
نوفمبر الجاري، شركات عالمية من دول أبرزها 
روســـيا وألمانيا واليابان وهولنـــدا وإيطاليا 

ومصر وإيران وتونس ولبنان.
وقدمـــت الشـــركات منتجات فـــي مجالات 
التكنولوجيـــا والمشـــاريع الخاصـــة بالأعمار 
والاستثمار ومشـــاريع تتعلق بالبنى التحتية 

والقطاع الزراعي.

مشاركة متواضعة 

في معرض بغداد الدولي

السيارات الإيرانية من أبرز المنتجات التي عرضت في معرض بغداد الدولي، الذي افتتح أمس، بمشاركة ٦٠٠ شركة من ٢٢ بلدا

إصلاحات تونسية حازمة لجذب الاستثمارات الأجنبية
[ الحكومة تؤكد الانتهاء من إعداد قانون جديد للاســـتثمار [ حزمة من الحوافز وإجراءات للقضاء على البيروقراطية

المؤسســـات  أســـهم  ســـجلت   – شــنغهاي   {
الصينيـــة التي تبيع منتجات للأطفال ارتفاعا 
كبيرا غداة التخلي عن سياسة الطفل الواحد، 
وإن تحدث بعض الخبـــراء باعتدال عن حجم 

التأثير المتوقع على مبيعاتها.
ورحبت ليانغ يان رئيسة إحدى المؤسسات 
بقـــرار التخلـــي عن سياســـة الطفـــل الواحد. 
وقالت إن تخفيف القيود والســـماح لكل عائلة 

بإنجاب طفلين سيكون مفيدا لأعمالها.
وأكـــدت أن ”مزيدا من الأطفال يعني زيادة 
الطلب ومزيدا من الزبائن… نتوقع أن تســـجل 

مبيعاتنا بعد سنوات ارتفاعا كبيرا“.
ويشاطرها هذه الحماسة بعض الشركات 
التي تصنـــع منتجات للأطفـــال، وفكر بعض 

المســـتثمرين بالطريقة نفســـها. كما أن أسهم 
الشـــركات التـــي يمكن أن تســـتفيد من تنامي 
الولادات في ارتفاع بشـــكل حاد في بورصتي 

شانغهاي.
وقالـــت ميديـــا إقبـــال المحللة فـــي مكتب 
للدراســـات،  أنترناشـــونال“  ”يورومونيتـــور 
إن ملاحظة التأثيرات على الســـكان العاملين 
والمســـتهلكين تحتاج الى وقت، ”لكن شركات 
السلع الاستهلاكية ستســـتفيد من الانتعاش 

المنتظر للولادات في السنوات المقبلة“.
لكن محللـــين صينيين يحذرون من الإفراط 
في الحمـــاس، فيما لا يزال حجـــم نتائج هذا 
التحول علـــى صعيد التخطيـــط العائلي غير 
مؤكـــد. وأكـــد جانغ كـــي من مكتـــب هايتونغ 

الصحافـــة  لوكالـــة  للسمســـرة  ســـكيوريتيز 
الفرنســـية أن ”السوق كانت تتوقع هذا القرار 
منذ سنوات، ومن الصعب جدا إبداء رأي حول 
التأثير الحقيقي الذي ســـيحدثه هذا التغيير 

على مبيعات المؤسسات“.
وأشـــار إلى أن ”تغيير السياسة يمكن ألا 
يـــؤدي إلى تأثير كبير جدا على عدد الولادات، 

لأن من الصعب عكس البنية الديموغرافية“.
وامتـــد تأثير الإعـــلان التاريخـــي للحزب 
الشـــيوعي إلـــى الأســـواق الغربيـــة، حيـــث 
ارتفعت أسهم شركة دانون الفرنسية ونستلة 
السويســـرية وشـــركات حليب الأطفـــال، لأن 
المســـتثمرين راهنوا على انتعاش أعمالها في 
الصين. فحليب الأطفال الأجنبي تفضله كثيرا 

العائلات التي تقلقها نوعية المنتجات المحلية 
بعد الفضيحة المدوية للحليب المغشـــوش في 

.2008
وحتى شـــركة ديزني التي رحبت بالتحول 
الذي قررته بكين، رأت أن التخلي عن سياســـة 
قبل  الطفـــل الواحد يأتـــي ”في وقـــت ملائم“ 

افتتاح حديقة ديزني لاند في شنغهاي.

وقف سياسة الطفل الواحد يفتح آفاقا جديدة للشركات الصينية

} تونــس – قـــال وزيـــر الاســـتثمار والتنمية 
يـاســــين  التـونســـي  الدولـــي  والتعـــاون 
إبـراهيـــم إن بلاده تتوقـــع تضاعـف تـدفقـات 
لتصـــل  الســـنوية  الأجنبيـــة  الاســـتثمـارات 
إلـــى 2.5 مليــــار دولار بعـــد خمس ســـنوات 
مـدفوعـــة بإصلاحـــات اقتصاديـــة وحوافـــز 
جديدة للمســـتثمرين الأجانـــب بهدف إنعاش 

اقتصادها العليل.
وكشف وزير الاستثمار أن بلاده انتهت من 
إعداد قانون جديد للاســـتثمار سيســـاعد على 
رفع نســـق اســـتقطاب الاســـتثمار لما يتضمنه 
من إصلاحات وحوافز وتقليص من الإجراءات 

الإدارية.
وســـجلت الاستثمارات الأجنبية في تونس 
انحسارا كبيرا منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت 
بالرئيـــس الســـابق زيـــن العابدين بـــن علي. 
وأغلقت عشرات المصانع مع تزايد الإضرابات 
العشوائية، لكن تونس تأمل أن تبدأ الانتعاش 

الاقتصادي في العام المقبل.
وتأمل تونس أن تجذب اســـتثمارات بقيمة 
1.4 مليـــار دولار في العام المقبل، مقارنة بنحو 
1.2 مليار دولار متوقعة هـــذا العام، مع تنامي 
الهـــدوء الاجتماعـــي وتعهد النقابـــات بهدنة 

اجتماعية تستمر 3 سنوات.
ووافقـــت الحكومـــة الشـــهر الماضـــي على 
رفع أجـــور حوالي 800 ألف عامـــل في القطاع 
العام للمرة الثانية خلال العام الحالي. وتعهد 
الاتحـــاد العام التونســـي للشـــغل ذو التأثير 

القوي بهدنة اجتماعية حتى 2018.
وســـتكلف الزيادات تونـــس حوالي مليار 
دولار رغم دعـــوات المقرضين الدوليين لخفض 
الإنفاق. لكن رئيس الوزراء التونســـي الحبيب 
الصيد قال إن الســـلم الاجتماعي له ثمنه وهو 

ضروري لجلب الاستثمارات.
وقـــال إبراهيـــم فـــي مقابلـــة مـــع وكالـــة 
رويترز إن بلاده ســـتبدأ فعليـــا إجراءات للحد 
مـــن التعطيـــلات الإداريـــة عبـــر إنشـــاء هيئة 
خاصة للاســـتثمار تعنى بتســـهيل الإجراءات 

للمستثمرين. وأضاف ”نعرف أن البيروقراطية 
هـــي معضلـــة حقيقية وهذه الهيئـــة هي هيئة 

لمحاربة البيروقراطية“.
وكشف عن أن القانون الجديد الذي سيكون 
جاهزا مطلع العام المقبل بعد مصادقة البرلمان 
عليـــه وأنـــه يتضمن حوافـــز ضريبيـــة هامة 

للمستثمرين خصوصا المصدرين.
ومضـــى يقول إن ”الحوافز والتشـــجيعات 
ستكون بالخصوص للمؤسســـات ذات القدرة 
التشـــغيلية العالية وذات القيمة المضافة ولكن 
الحوافز ســـتكون أكبر للمشـــاريع في المناطق 

الداخلية الأقل نموا“.
وأكد أن قانون الاســـتثمار ســـيكون ملائما 
لواقع المنافسة وأكثر تطورا وسيمكن الاقتصاد 

التونسي من التحرر بشكل أكبر.
وأضاف أن القانون الجديد سيمنح المرونة 
في تحويـــل أمـــوال المســـتثمرين والنفاذ إلى 
السوق إضافة إلى السماح بزيادة عدد الكوادر 
الأجنبية العاملة في المؤسســـات الأجنبية في 

تونس.
وقـــال إن النمـــو فـــي الاســـتثمار الأجنبي 
ســـيكون مدفوعا بنمـــو قطاعات واعـــدة مثل 
أجـــزاء  وصناعـــة  الميكانيكيـــة  الصناعـــات 
الطائـــرات وقطـــاع الســـيارات إضافـــة إلـــى 

الخدمات والقطاع الفلاحي وصناعة الأدوية.
وكشـــف أن هناك شركات ســـيارات عالمية 

تريد توسيع استثماراتها في تونس.
وســـتعقد تونس مؤتمرا دوليا للاستثمار 
منتصـــف العـــام المقبل، فـــي محاولـــة لجذب 
مســـتثمرين من الدول الغربيـــة ودول الخليج. 
ومن المتوقع أن تعرض خلاله عددا من المشاريع 

بمليارات الدولارات على المستثمرين.
وقـــال إبراهيم إن تونـــس تمضي قدما في 
العديد من مشـــاريع البنية التحتية ومن بينها 

الطرق والربط الكهربائي.
لكنه أوضح أن تونس تحتاج دعما مضاعفا 
من الدول الغنية والشركاء الاقتصاديين لتمويل 
هذه المشـــاريع لإنجاح انتقالها الاقتصادي في 

هذه المرحلة الحساسة من تاريخ البلاد.
وأكـــد أن مضاعفـــة تمويـــل تلـــك الـــدول 
لمشـــاريع البنية التحية سيزيد من فرص جلب 
الاســـتثمارات، ويـــؤدي لرفـــع معـــدلات النمو 
الاقتصادي وزيادة فـــرص العمل في بلد يصل 

فيه عدد العاطلين إلى حوالي 650 ألف عاطل.

وكان البنـــك المركزي التونســـي قد خفض 
أســـعار الفائدة الرئيسية في الأسبوع الماضي 
بنصـــف نقطة مئوية إلـــى 4.25 بالمئة، في وقت 
كشـــفت فيـــه الحكومة عـــن اقتراحـــات برهن 
الأمـــلاك العامة فـــي إطار جهودها لســـد عجز 

الموازنة.
قـــال وزير أمـــلاك الدولة حاتم العشـــي في 
تونس أمس إن الحكومة ســـتدفع بها الحكومة 
عبـــر آليـــة الصكوك الإســـلامية في مشـــروع 
قانـــون المالية للعام المقبـــل، تتضمن رهن عدد 
مـــن الأملاك العمومية، مـــن بينها ملعب رادس 

الأولمبي.
وأشـــعلت تونـــس هذا الأســـبوع صفارات 
الإنذار من انهيـــار اقتصادها. وانتقل خطابها 
إلـــى نبـــرة جديدة لم يســـبق لهـــا مثيل، حين 
طالبـــت الدول الغنيـــة بتمويـــل برنامج إنقاذ 

للاقتصاد التونسي، قبل فوات الأوان.
وقـــال وزير المالية إن الحكومة التونســـية 
محبطة من فشـــل المجتمع الدولـــي في الايفاء 
بتعهداتـــه لدعـــم اقتصاد بـــلاده المنهار. ودعا 
مجموعة الـــدول الصناعية الكبرى إلى تمويل 
برنامج انقاذ اقتصادي تبلـــغ تكلفته 25 مليار 

دولار على مدى 5 سنوات.
وحـــذر مـــن أن ”تونـــس ســـتعيش أوقاتا 
صعبـــة، والعاصفة قـــد تتحول الـــى إعصار، 
اذا أحجم المجتمع الدولـــي عن تمويل برنامج 

اقتصادي كبير لمساعدة تونس.“
وأوضح أن الانتقال الديمقراطي التونسي 
في موضـــع اختبار اليـــوم، وأن بلاده تحتاج 
لفهم تجربتها ومســـاعدتها على الوصول الى 
بـــر الأمـــان لتكون نموذجـــا حقيقيـــا للانتقال 

الديمقراطي في منطقة مهتزة.
وكانت قمة قادة الدول الصناعية الكبرى قد 
تعهـــدت في عام 2011 بضخ مليارات الدولارات 
لدعـــم تونس في انتقالهـــا الديمقراطي الهش. 
لكن تونس لم تحصل على تلك المساعدات حتى 

الآن.
وقال شـــاكر لرويترز الأســـبوع الماضي إن 
بـــلاده تعتزم البدء في محادثـــات مع صندوق 
النقـــد الدولي في ديســـمبر أو ينايـــر المقبلين، 
بشـــأن برنامج تمويل جديد بقيمـــة تصل إلى 

ملياري دولار. 
وكان البنـــك المركـــزي التونســـي قد خفض 
أسعار الفائدة الرئيســـية في الأسبوع الماضي 
بنصـــف نقطة مئوية إلـــى 4.25 بالمئة، في وقت 
كشفت فيه الحكومة عن اقتراحات برهن الأملاك 

العامة في إطار جهودها لسد عجز الموازنة.
قـــال وزير أمـــلاك الدولة حاتم العشـــي في 
تونس أمس إن الحكومة ســـتدفع بها الحكومة 
عبر آلية الصكوك الإسلامية في مشروع قانون 
المالية للعام المقبل، تتضمن رهن عدد من الأملاك 

العمومية، من بينها ملعب رادس الأولمبي.

وأشـــعلت تونس هـــذا الأســـبوع صفارات 
الإنذار من انهيـــار اقتصادها. وانتقل خطابها 
إلى نبرة جديدة لم يسبق لها مثيل، حين طالبت 
الدول الغنية بتمويـــل برنامج إنقاذ للاقتصاد 

التونسي، قبل فوات الأوان.
وقال وزيـــر المالية إن الحكومة التونســـية 
محبطـــة من فشـــل المجتمع الدولـــي في الايفاء 
بتعهداتـــه لدعـــم اقتصاد بلاده المنهـــار. ودعا 
مجموعة الدول الصناعيـــة الكبرى إلى تمويل 
برنامـــج انقاذ اقتصادي تبلـــغ تكلفته 25 مليار 

دولار على مدى 5 سنوات.

شركة ديزني:

القرار يأتي في وقت 

ملائم قبل افتتاح حديقة 

ديزني لاند في شنغهاي 

أكــــــدت الحكومة التونســــــية أنها انتهت من إعــــــداد قانون جديد للاســــــتثمار. وقالت إنه 
ــــــه من إصلاحات وحوافز  سيســــــاعد على زيادة تدفق الاســــــتثمارات الأجنبية، لما يتضمن

وتقليص من الإجراءات الإدارية.

تدفق السياح المؤشر الأكبر على آفاق تونس الاقتصادية

ياسين إبراهيم:

نتوقع تضاعف الاستثمارات 

الأجنبية إلى 2.5 مليار دولار 

بعد 5 سنوات

الحبيب الصيد:

شراء السلم الاجتماعي له 

ثمنه لكنه ضروري لجلب 

الاستثمارات الأجنبية
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◄ ارتفعت احتياطات بنك المغرب 
المركزي في 23 أكتوبر الماضي 

بنسبة 23 بالمئة بمقارنة سنوية، 
لتصل إلى أكثر من 1 مليار دولار 

بعد زيادة أسبوعية بنسبة 1 بالمئة 
بحسب بيانات رسمية.

◄ أعلنت مؤسسة ستاندرد أند 
بورز للتصنيف الائتماني عن خفض 

التصنيف السيادي الطويل الأجل 
للسعودية بالعملتين الأجنبية 
والمحلية بسبب ”تحول سلبي 

واضح“ في ميزان المالية العامة 
للبلاد.

◄ رحبت الاتحاد للطيران بمسودة 
القرار الصادر من قبل اللجنة 
الأسترالية للمنافسة وحماية 

المستهلك بتجديد موافقتها على 
اتفاقية التعاون التجاري مع شركة 

فيرجن أستراليا لخمس سنوات 
أخرى.

◄ تحولت مجموعة جيت آيروايز 
الهندية، التي تملك الاتحاد للطيران 

الإماراتية حصة فيها، لتحقيق 
الأرباح في الربع الثالث من العام، 

بعد زيادة حصتها من سوق السفر 
الدولي المتنامي في الهند.

◄ يعكف مصرف الإمارات المركزي 
على وضع استراتيجيته للفترة 2017-
2021 وهي الأخيرة للوصول إلى رؤية 
الإمارات 2021 التي تتضمن الوصول 

إلى أحدث نظام مصرفي في العالم.

◄ فاز فندق رويال منصور في 
مراكش بحصوله على جائزة أفضل 

”فندق بوتيك“ في العالم في حفل أقيم 
في العاصمة البريطانية لندن، كما 

فاز مطعم الفندق أيضا بجائزة أفضل 
مطعم في أفريقيا.

باختصار

فاتورة ثقيلة لقرار إغلاق محطات الطاقة النووية الألمانية

} عندما اتصلت المستشارة أنجيلا ميركل 
برئيس شركة آر.دبليو.إي أكبر شركة 

منتجة للكهرباء في ألمانيا بعد يومين من 
وقوع الانفجار الأول في محطة فوكوشيما 
النووية في اليابان لم يرد في المكالمة ذكر 

للتراجع عن سياساتها في مجال الطاقة.
وبعد 24 ساعة علم يورغن غروسمان 

من وسائل الإعلام أن ميركل تخطط لإغلاق 
أقدم المفاعلات في البلاد والتخلص من 
الصناعة النووية التي وصفتها قبل ذلك 

بنحو 6 أشهر فقط بأنها في غاية الأهمية.
وطبقا لما ورد في وثائق اطلعت عليها 

رويترز قال غروسمان، الذي ظل رئيسا 
للشركة حتى عام 2012 ويطلق عليه منتقدوه 
لقب رامبو النووي إن ”الحكومة كانت تظن 

أن ألمانيا مشرفة على كارثة نووية“.
ويكشف ذلك القرار المفاجئ، الذي يعد 

من أكبر التحولات السياسية في تاريخ 
ألمانيا، عن عدم التنسيق من جانب ميركل 

على غير العادة.
ومع اقتراب الذكرى السنوية الخامسة 

لكارثة فوكوشيما في اليابان تواجه شركات 
المرافق الألمانية أزمة وتكافح لتغطية 

نفقات إغلاق المحطات النووية.
وتحتاج ألمانيا، بالإضافة إلى تلك 
الفاتورة الباهظة، إلى إنفاق مليارات 

لتغطية نفقات التعامل مع طوفان اللاجئين 
وفضيحة التلاعب في عوادم سيارات شركة 

فولكسفاغن وتعدد حالات الإنقاذ لبنوكها.
والمشكلة الرئيسية هي غياب التخطيط 
في التعامل مع تكلفة وقف مفاعلات الطاقة 

النووية التي تصل إلى 80 مليار يورو 
(88 مليار دولار). وترى كلوديا كيمفرت 
من معهد دي.آي.دبليو الاقتصادي في 

برلين أنه ”كان يجب معالجة قضية إغلاق 
المفاعلات النووية قبل فترة طويلة“.
ويأتي في صدارة أولويات إغلاق 

المحطات النووية، ضرورة إنفاق أكثر من 
20 مليار يورو سنويا للتوسع في توليد 

الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
ويجزم تليمان ماير أستاذ العلوم 

السياسية في جامعة بون أنه ”من المؤكد 
أن ذلك القرار لم يحصل على نصيب واف 
من التفكير“. وأشار إلى أن اليابان نفسها 

لم تقرر التخلي عن المحطات النووية بشكل 
كامل. وأضاف أنه ”كان قرارا منفردا من 
جانب الحكومة أو من جانب المستشارة 

ميركل على وجه التحديد ولم يقلده أحد في 
أوروبا“.

ومنذ كارثة فوكوشيما فقدت شركات 
الكهرباء الثلاث الكبرى في ألمانيا (إي. 

أون وآر.دبليو.إي وإن بي.دبليو) نحو 56 
بالمئة في المتوسط من قيمتها السوقية 

مجتمعة أي ما يعادل 50 مليار يورو. 
وتراكمت عليها ديون صافية بلغت نحو 

65 مليار يورو أي ما يعادل ضعف قيمتها 
السوقية المجتمعة حاليا.

ورفعت الشركات الثلاث دعاوى قضائية 
على الحكومة الألمانية تطالب بأكثر من 24 
مليار يورو، لأسباب تتعلق بسياسة ميركل 

النووية التي وصفتها الشركات بأنها 
ظالمة وحرمتها من مصدر من أهم مصادر 

ربحها بين عشية وضحاها.
وقبل كارثة فوكوشيما، كانت لدى 

ألمانيا قدرة توليد نووية تبلغ نحو 21500 
مياواط، لكنها أصبحت تبلغ الآن نحو 
11357 ميغاواط. ومن المقرر أن تنتهي 

تماما بحلول عام 2022 بإغلاق آخر 
المفاعلات النووية.

وتمثل الطاقة النووية الآن نحو 6 
بالمئة من إجمالي قدرة توليد الكهرباء في 

ألمانيا.

كريستوف ستايتس
يكارولين كوبلي وب ين  رو

مصدر الإماراتية ترى فرصا كبيرة للطاقة المتجددة في الدول العربية
[ أحمد بالهول: المغرب يجذب قدرا هائلا من الاهتمام والاستثمارات [ أبوظبي تقود التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر

} باريــس – قـــال الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة 
”مصدر“ الإماراتية للطاقة النظيفة أحمد بالهول 
إن تغير السياسات بسبب التغير المناخي، أتاح 
فرصا استثمارية في مجال الطاقة المتجددة في 
منطقة الشـــرق الأوسط وشمال أفريقيا، في ظل 

تزايد سعي الدول لتنويع مصادر الطاقة.
وقـــال بالهول فـــي باريـــس إن دول المنطقة 
تضع أهدافا متزايدة في مجال الطاقة المتجددة 
ضمن مزيج الطاقة لديها مع تنامي الطلب وهو 
ما يشـــكل دعما للاســـتثمارات في مشـــروعات 

الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأضـــاف ”عندما وضعت أبوظبي قبل بضع 
ســـنوات هـــدف إنتـــاج 7 بالمئة مـــن الطاقة من 
مصادر متجـــددة بحلول 2020، لم يكن لدى أحد 
فـــي المنطقة أي هدف خـــاص بالطاقة المتجددة. 
واليوم يجري تحديد أهداف في الأردن والمغرب 

وغيرهما“.
وأشـــار إلى ”وجود اهتمـــام كبير بمصادر 
الطاقة المتجـــددة من جانب كثير من الحكومات 
خـــلال العامـــين الماضيين… لاحظنـــا الكثير من 
التغيرات في السياسات بما يسمح للمستثمرين 
بدخول هذا المجال“. وتأسســـت مصدر المملوكة 
لصندوق مبادلة الإماراتي مع التزام باســـتثمار 

15 مليار دولار في الطاقة النظيفة.
وقـــال بالهول في مقابلة مـــع وكالة رويترز، 
إن مصدر استثمرت من خلال ذراعها للاستثمار 
المباشـــر، الذي يدير صندوقـــين، أكثر من نصف 
مليـــار دولار في مشـــروعات للطاقـــة الخضراء 
بمحفظـــة تبلغ نحـــو 1.5 غيغاواط مـــن الطاقة 
المتجـــددة. وأضاف أن مصدر تتطلع لتأســـيس 

صندوق ثالث.
وتشـــمل استثماراتها حصة قدرها 35 بالمئة 
في مزرعة الرياح البحرية دادجيون المزمعة في 
بريطانيـــا مع شـــريكتيها النرويجيتين شـــتات 
أويل وشـــتات كرافت. وتمتلـــك أيضا حصة 20 

بالمئة فـــي مزرعة الرياح لنـــدن أراي التي تبلغ 
طاقتهـــا 600 ميغاواط وهي أكبـــر مزرعة لطاقة 

الرياح في العالم.
وقـــال بالهول إن الاســـتثمارات فـــي الدول 
(حيـــث  وأســـبانيا  بريطانيـــا  مثـــل  المتقدمـــة 
اســـتثمرت أيضا في مشروع مشترك مع سينير 
الأســـبانية) متوازنة مع استثمارات في أسواق 

نامية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأوضح أن ”اســـتراتيجيتنا في الســـنوات 
الخمـــس القادمـــة تركـــز علـــى منطقة الشـــرق 
الأوسط وشمال أفريقيا علاوة على استثمارات 
مختارة في الأسواق المتقدمة“، وأكد أن أبوظبي 

وباقي أنحاء الإمارات لها الأولوية.
وقـــال ”إذا نظرنا إلى مدى تطـــور القطاع.. 
ســـنجد أن الأســـعار تصبح تنافســـية بشـــكل 
متزايد. فالخلايا الشمســـية، على سبيل المثال، 
أصبحت أكثر تنافسية من الغاز، حتى مع الغاز 
المحلي في الإمـــارات“. وأكـــد أن المغرب يجذب 

قدرا هائلا من الاهتمام والاستثمارات.
وأضـــاف ”حـــددت الحكومـــة المغربية هدفا 
وهي تتابـــع الأمر بمنهجية تامة.. إنها ســـوق 
ناضجة جدا وتتمتع بتنافســـية شـــديدة. نحن 
نتطلـــع إليهـــا باهتمام كبير“، وقـــال إن مصدر 

قدمت عروضا بشأن مشروعات في المملكة.
وأشـــار إلـــى أن منطقـــة ”شـــمال أفريقيـــا 
تملـــك فرص نمـــو هائلة، ومع هـــذا النمو تأتي 
احتياجـــات ضخمـــة لمختلـــف أنـــواع الطاقة“، 

مضيفا أن مصدر تتطلع إلى مصر أيضا.
وتقوم أبوظبي، التـــي تحتضن مقر الوكالة 
الدوليـــة للطاقة المتجددة بـــدور كبير في قيادة 
التحـــول العالمـــي نحـــو الطاقـــات المتجـــددة، 
وتحتضـــن الكثير مـــن القمـــم العالميـــة لطاقة 
المســـتقبل، كمـــا تملـــك اســـتثمارات كبيرة في 
مشاريع الطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم.

في  وقـــد عقدت قمـــة ”عـــين علـــى الأرض“ 
أبوظبي الشـــهر الماضي، والتي قـــال مراقبون 
إنها قدمـــت دعما كبيرا لفرص نجاح قمة المناخ 
التي ســـتعقد فـــي باريس في ديســـمبر المقبل، 
لأنها قدمت حلولا عملية من خلال 120 مشـــروعا 
للمساهمة في تحقيق الأهداف البيئية العالمية.

وجمعت القمة أبـــرز الخبراء والمدافعين عن 
البيئـــة ووكالات التنميـــة ومبتكري المشـــاريع 

والجهات الممولة.
وقالـــت رزان خليفة المبـــارك الأمينة العامة 
لهيئة البيئة في أبوظبي إن تلك ”المشاريع تعبر 
عن الـــدور المحوري الذي تلعبـــه القمة في ربط 
الشـــبكات وبناء القدرات عبـــر طيف متنوّع من 
مجتمعات المعرفة لتحســـين صناعـــة القرار من 
أجل تحقيق التنمية المســـتدامة“. وقالت المبارك 

إنها تأمل أن تســـفر قمة المنـــاخ في باريس عن 
توقيـــع الحكومات علـــى معاهدة عالمية بشـــأن 
معالجـــة تغير المناخ، لتكـــون الأولى من نوعها 

منذ توقيع ”بروتوكول كيوتو“ في عام 1997.
وكانت جاكلين ماكغليـــد، كبيرة العلماء في 
الأمم المتحـــدة في شـــؤون البيئة قـــد أكدت أن 
تحالف ”عين على الأرض لديه القدرة على إنجاح 
التنمية المســـتدامة بفضل الجهود الكبيرة التي 
يبذلهـــا“. ويتألف مجتمع عـــين على الأرض من 
أعضاء مـــن الهيئات الحكوميـــة ووكالات الأمم 
المتحـــدة، والمنظمـــات غير الحكوميـــة والقطاع 
الخـــاص والميدان الأكاديمـــي والمجتمع المدني، 

وتعقد اجتماعاته سنويا في أبوظبي.
وقامت تلـــك الجهات بتقديم 120 مشـــروعا 
جديدا للإســـهام فـــي المحافظـــة علـــى البيئة، 

وهي مرتبطة بمـــزودي البيانات البيئية. ويرى 
الخبراء أن تلك المشاريع يمكن أن تحدث تغييرا 
جذريا فـــي الطريقة التـــي يتعامل بهـــا العالم 
مـــع قضايا التنميـــة المســـتدامة. وأكد محللون 
أن القمة تشـــكل مجموعة ضغـــط كبرى لتعزيز 
الأهداف البيئيـــة العالمية، وأنهـــا عنصر فعال 
في وضـــع إحداثيات وأهداف قمـــة المناخ التي 

ستعقد في باريس في ديسمبر المقبل.

أبوظبي محور أساسي للجهود العالمية لتطوير الطاقات المتجددة

ــــــة أن المنطقة العربية أصبحت تزخر بالفرص الاســــــتثمارية  أكدت شــــــركة مصدر الإماراتي
ــــــرة فــــــي مجال الطاقة المتجددة، بفضــــــل التطور العلمي، الذي زاد القدرة التنافســــــية  الكبي

لمصادر الطاقة النظيفة مع مصادر الطاقة الأخرى.

أحمد بالهول:

القدرة التنافسية لإنتاج 

الطاقة من المصادر 

المتجددة تزداد يوما بعد يوم

جاكلين ماكغليد:

تحالف عين على الأرض 

لديه القدرة على إنجاح 

التنمية المستدامة

رزان خليفة المبارك:

نأمل أن تسفر قمة المناخ 

عن معاهدة عالمية 

لمعالجة تغير المناخ

اقتصاد
سوق الكويت 

5.779.74

0.08%

4.298.72

0.54%

سوق مسقطسوق قطر

11.585.99

0.16%

3.430.93

2.08%

5.948.14

0.34%

سوق السعودية

7.045.77

1.11%

سوق البحرين

1.251.27

0.07%

سوق أبوظبيسوق دبي 
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} بوغوتــا – تثيـــر موجـــة الجفـــاف الحـــاد 
الناجمـــة عن ظاهرة النينيـــو المناخية، قلق 
مزارعي البـــن في مقاطعة نارينيـــو الواقعة 
في جبال الأنديز الكولومبية حيث ينمو أحد 

أفخر أنواع البن في العالم.
وحـــذر وزيـــر البيئـــة غابرييـــل فاليخو 
مـــن ازديـــاد الأوضاع ســـوءا، لأن ”الأشـــهر 
الحساسة ســـتكون بين ديســـمبر وفبراير“. 
وبحســـب معهد علم المياه والأرصاد الجوية 
والدراسات البيئية فإن نقص سقوط الأمطار 
يبلغ نحو 60 بالمئة في بعض المناطق ومنها 

جبال الأنديز.
وأكـــد جيلبرتـــو دياز مـــزارع البـــن منذ 
ثلاثيـــن عاما أنه تضـــرر كثيرا ”جـــراء هذا 
الصيف الطويل… لا يوجد هنا ســـوى مزارع 
بـــن صغيـــرة لا تتعدى بضعة هكتـــارات. كل 
شيء يتم يدويا، ليس هناك نظام ري بل يجب 
ســـحب المياه من السيول وليس منها سوى 

النزر القليل“.
وقالت نوري دياز التي تزرع البن من بين 

كثيـــرات فـــي نارينيو ”إن لم تهطـــل الأمطار 
سيكون الوضع بالغ الخطورة بالنسبة إلينا 
هذه الســـنة“. وأضافت أن ”البن أصبح نوعا 
من العبودية“ وهي مدركة مثل الجميع لغياب 

البديل لأنه ”لا مستقبل في الريف“.
وفـــي كل الأماكن المحيطة تنتشـــر نبتة 
الكـــوكا غير المشـــروعة لكونها مـــادة أولية 
للكوكاييـــن لتشـــكل بقعـــا بلـــون الزمرد في 
الجبال. علما بـــأن زراعة البن تدر أقل بكثير 

من زراعة الكوكا لكنها أقل خطرا.
وأكـــد فلاديمير أســـبانيا وســـط مزرعته 
المتواضعـــة ”مع البـــن نجنـــي بالضبط ما 

نستثمره لكننا نعيش بطمأنينة أكبر“.

} طرابلــس – قـــال محافـــظ مصـــرف ليبيا 
المركزي علي الحبري إن الاحتياطي الليبي 
مـــن النقد الأجنبي يصـــل الآن إلى 87 مليار 
دولار، مودعة بمصـــارف أجنبية من الدرجة 

الأولى في 38 دولة.
وأكد أن ليبيا ليست في حاجة للاقتراض 
الخارجي أو اللجوء إلى المؤسسات النقدية 
الدوليـــة، مؤكدا أن تلـــك الاحتياطيات تكفي 
ليبيا لمدة 4 ســـنوات، فـــي معرض رده على 
ما يردده البعض مـــن أن ليبيا تواجه خطر 

الإفلاس.
وأضاف أن المشكلة ليست في الاقتصاد 
بل في السياســـة، حيث الحاجة ماســـة إلى 

بنـــاء الدولة وتحقيـــق الأمن والاســـتقرار، 
فالحلـــول الاقتصاديـــة لـــن تجـــدي ثمارها 
بدون بناء الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار 
في ليبيـــا الموحدة بالإضافـــة إلى مكافحة 

الفساد.
وأشار إلى أن الوضع الأمني والانقسام 
السياســـي والإرهاب أدوا لتراجع صادرات 
النفط لتصـــل العائدات الســـنوية إلى نحو 
10.8 مليـــار دولار، وهـــو رقـــم يكفـــي بنـــد 

المرتبات في الموازنة لمدة 6 أشهر فقط.
وقال ”نحتاج إلى 20 مليار دولار للإنفاق 
علـــى الاحتياجـــات الضروريـــة للمواطنين، 
بينما الإيـرادات مـن النفـط تبلـغ نحـو نصـف 
ذلــــك المبلـغ، وهـذا العجـز يجري تعـويضـه 
بالسحـب مـن الاحتيـاطي النقـدي الأجنبي“.

وشدد الحبري على ضرورة إعادة النظر 
فـــي صـــرف النقـــد الأجنبي حتـــى لا يتآكل 
احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، بالتركيز 
للمواطنين،  الضروريـــة  الاحتياجـــات  على 

وليس السلع الترفيهية.

الجفاف يهدد أفخر أنواع البن في العالم احتياطات ليبيا المالية تكفي 4 سنوات

علي الحبري:

عوائد صادرات النفط لا 

تكفي بند الرواتب في 

الموازنة لمدة 6 أشهر

غابرييل فاليخو:

الأوضاع تزداد سوءا لأن 

الأشهر الحساسة ستكون 

بين ديسمبر وفبراير



} مســقط - اكتشـــفت علـــى أرض الخليـــج 
نمـــاذج مـــن أقدم المجتمعـــات البشـــرية التي 
عمّرت المنطقة في العصور الحجرية حين كان 
الإنسان يعيش بشكل بدائي وبسيط ويستعمل 
الأدوات الحجريـــة في حياته اليومية ويعتمد 
علـــى الصيد وجمـــع القوت من خـــلال المواد 
المتاحة وفي ظروف بيئية صعبة إلى حد كبير، 
وهـــو ما يوضحه كتاب أصدرته وزارة التراث 
والثقافـــة العمانية بعنـــوان ”الخليج العربي 
وزع خلال  وحـــدة حضارية عبـــر العصـــور“ 
افتتـــاح المعرض المشـــترك لآثـــار دول مجلس 

التعاون لدول الخليج العربية.
ويؤكـــد الكتـــاب أن دول الخليـــج العربي 
شـــهدت منذ العصور المبكـــرة وحدة جغرافية 
وتاريخيـــة احتلـــت معها مكانـــة مرموقة في 
تاريخ حضارات الشرق الأدنى نتيجة التفاعل 
البشري والاقتصادي والثقافي المستمر بينها 
وبين الحضارات من حولهـــا امتدادا من بلاد 
الســـند إلى بلاد الرافدين وســـوريا حتى نهر 
النيل والبحر المتوسط. وهذا ما رسم السمات 
الحضاريـــة المشـــتركة والتنـــوع الثقافي بين 
شعوب دول الخليج العربي من الكويت شمالا 
إلى ســـلطنة عمان جنوبا منذ ٦٠٠٠ ســـنة قبل 

الميلاد.
ولجأ إنســـان الخليج العربـــي في مرحلة 
العصور الحجرية إلى اســـتخدام المتوفر لديه 
من البيئة لصنع الأدوات التي تمكنه من كسب 
قوته والدفاع عن نفسه ومنها الحجر والعظم 
والخشب.. وكان أقدرها على البقاء والديمومة 

تلـــك المصنوعة من الحجر، وقـــد تطورت هذه 
الصناعـــة عبـــر العصـــور حتى وصلـــت إلى 
مستوى من الدقة والمهارة في الصنع ونوعية 
الحجر المســـتخدم، ولهذا ســـمّيت هذه الفترة 

بالعصور الحجرية.
وبمـــرور الزمـــن تطـــورت حيـــاة إنســـان 
الخليـــج، فاكتشـــف تقنيـــات جديـــدة مكنته 
مـــن صنـــع أنصـــال حجرية من لـــب الأحجار 
منشـــورية الشكل تمكن فيما بعد من تطويعها 
لصنع أدوات أكثر تطورا تسهل عليه التعامل 
مـــع الطبيعة القاســـية التي نشـــأ فيها. وفي 
العصـــر الحجـــري الحديـــث عرف الإنســـان 
لأول مـــرة حياة الاســـتقرار وبـــدأ في التجمع 
وتكويـــن المجتمعات بعد التعرف على ســـبل 
تربية الحيوان واكتشاف الزراعة. كما توصل 
إنسان العصر الحجري الحديث إلى اكتشاف 
تقنيـــات جديدة لصنـــع الأدوات الحجرية عن 
طريق شـــحذ وصقل أطراف الحجارة، فتمكن 
مـــن صنع أنواع متعددة من الفؤوس ورؤوس 

السهام والسكاكين وغيرها.

وخـــلال العصر البرونزي شـــهدت منطقة 
الخليـــج العربـــي تطـــور ثقافتين رئيســـيتين 
أصيلتـــين همـــا: حضارة مجان فـــي الجنوب 
وحضـــارة دلمـــون فـــي الشـــمال، وقـــد وردت 
أسماؤها في النصوص المسمارية في بلاد ما 

بين النهرين. 
وتشمل حضارة مجان حاليا سلطنة عمان 
وجنـــوب دولة الإمارات العربيـــة المتحدة وقد 
أنتجت منظومة ثقافية اجتماعية واقتصادية 
خاصـــة بهـــا تقوم علـــى اســـتغلال المنتجات 

البحرية واستخراج النحاس. 
وانطلقت معها أنشـــطة التبادل والتجارة 
لهذه البضائع في المنطقة، فكانت تشـــحن إلى 
بـــلاد ما بين النهرين والهند في ســـفن بحرية 
كبيـــرة صنعـــت في ذلـــك العصر مـــن عيدان 

القصب وحزم الخوص.
أما حضارة دلمون فقد تطورت في المناطق 
الشـــمالية من الخليج العربـــي وكانت المراكز 
الحضرية لدلمون مســـتقلة سياسيا عن جنوب 
بلاد ما بـــين النهرين، لكنها اعتمدت الشـــكل 
السياســـي والاجتماعي والاقتصادي نفســـه. 
ونمـــت مراكزها وتطورت مـــن خلال المبادلات 
الاقتصادية بين المدن المزدهرة في بلاد ما بين 

النهرين والمجتمعات الغنية الأخرى.
وبـــرز العرب في مرحلة قبل الإســـلام على 
مســـرح الأحداث التاريخية مـــن مطلع الألفية 
الأولـــى قبل الميلاد وشـــهدت القـــرون التالية 
لمنطقـــة  كان  متشـــابكة  ونزاعـــات  نشـــاطات 

الخليـــج فيها دور مهـــم، إذ دخـــل العرب في 
تجـــارة وحروب مـــع جيرانهم كمـــا يتبينّ من 
النحت الأشـــوري الذي يعود إلى عام ٨٥٣ قبل 

الميلاد. 
وطـــوال الألف الأولى قبـــل الميلاد توطّدت 
العلاقات التجارية بين مناطق الشـــرق الأدنى 
وشرق أفريقيا وجنوب آسيا والخليج العربي 
بحكم موقعه المتوســـط علـــى الطرق التجارية 
المهمة ونشـــأت مـــدن في مناطـــق مختلفة من 
الخليـــج العربي اتخذت مواقع اســـتراتيجية 
على امتداد طـــرق القوافل التجارية وواصلت 
ازدهارهـــا فـــي الفتـــرات التـــي تزامنـــت مع 
الأشوريين والبابليين والأخمينيين والبارثيين 
وفترة خلفاء الإسكندر المعروف بالهلينستية.

وخلال النصف الأول ميلادي تأثرت منطقة 
الخليج العربي بالصـــراع بين الروم والفرس 
للســـيطرة على العالم القديم، فتبدد الاستقرار 
النسبي الذي كانت تتمتع به لتتحول المنطقة 
إلى مســـرح للتنافس بين القبائل في ما عرف 

بالعصر الجاهلي. 
كما ظهرت خـــلال تلك الفترة ممالك عربية 
متأخـــرة مواليـــة للـــروم أو الفـــرس، ويعـــد 
الغساســـنة في الشـــمال الغربي والمناذرة في 
الشـــمال الشـــرقي مثالين بارزين لتلك الفترة 
التي ســـبقت مباشـــرة ظهور الإسلام في شبه 

الجزيرة العربية.
وكانـــت منطقة الخليج مـــن أوائل الأقاليم 
التي وصـــل إليها الإســـلام وأســـهم في دعم 

نقـــاط الاشـــتراك الثقافـــي والتواصـــل بـــين 
الخليجيـــين في مختلف هذه الـــدول، وهو ما 
جعل علامات الحضارة الإسلامية حاضرة في 
دول الخليـــج بجميع عصورها، حيث تنتشـــر 
المواقع الأثرية الإسلامية في العديد من مدنها 
ومنها مواقع ”الربذة والمابيات وفيد والجار“ 
في المملكة العربية الســـعودية بجانب موقعي 
”الدريحانيـــة وقدفع“ في دولـــة الإمارات، كما 
يعد مسجد سوق الخميس أقدم بناء إسلامي 
في مملكـــة البحرين والقلعة الإســـلامية التي 

تعود للقرن الرابع هجري.
من أهم  وفي الكويت يعد ”موقـــع كاظمة“ 
المواقع الإســـلامية إذ يعود إلـــى بداية القرن 
الثالث هجري وفي سلطنة عمان تعد ”صحار 
وبهلاء والبليد“ من المواقع الإســـلامية إضافة 
إلى عدد كبير من القلاع والحصون المنتشـــرة 
في كل مناطق الســـلطنة، وفـــي دولة قطر يعد 
الذي يعـــود تاريخه إلى القرن  موقع ”مروب“ 
التاسع هجري الموقع الإسلامي الأهم وقد عثر 

فيه على مسجدين وقلعتين.

} دبي - أمام ما يشهده العالم من تدمير ونهب 
للمواقع الأثريـــة والمتاحف، بدا من الضروري 
إيجاد ســـبل للحفاظ على هذا الإرث البشـــري 
بمختلف شـــواهده للأجيال القادمة. وفي هذا 
الســـياق نشأ مشروع شراكة استراتيجية بين 
متحف المســـتقبل بدبي ومنظمة الأمم المتحدة 
للتربيـــة والعلم والثقافة اليونيســـكو ومعهد 
الآثـــار الرقمية البريطانـــي، يهدف إلى توثيق 
تفاصيـــل المواقـــع الأثريـــة بتقنيـــة التصوير 
ثلاثي الأبعاد ومن ثمـــة إعادة بنائها بالكامل 
مـــن خـــلال تقنيـــة الطباعـــة ثلاثيـــة الأبعاد 
لحمايتها والحفاظ عليها من الاندثار في حال 
تعرضت لمخاطر تهدد وجودها باعتبارها إرثا 

حضاريا إنسانيا.
ولأن التوثيق يظل من أنجع الســـبل لحفظ 
الحضارة الإنســـانية ولإطلاع الأجيال القادمة 
على ما بلغه الإنسان عبر العصور من درجات 
التقـــدم والتطور، فإن تقنياتـــه تتطور بتطور 
العصر وهي اليوم توظف تقدم تقنيات الحفظ 
والتصوير لتوثـــق المواقع الأثريـــة بأنواعها 
من مـــدن تاريخية وقلاع وحصـــون وغيرها. 
ولأن المنطقـــة العربيـــة اليـــوم باتـــت مهددة 
بالتدمير والنهـــب فقد ارتـــأى القائمون على 
متحف المســـتقبل بدبي بالاشتراك مع منظمة 
اليونيســـكو ومعهد الآثار الرقمية البريطاني 
-المشـــروع المشـــترك بين جامعتي أكســـفورد 
وهارفرد- أن تقنيـــة التصوير ثلاثي الأبعاد، 
تمكن من توثيق الآثار ومواقعها وحفظها كما 
تتيح إعادة بنائهـــا بالكامل في حال تعرضت 

للتشويه أو التدمير.
فالآثـــار ليســـت مجـــرد حجـــارة وأبنيـــة 
إنمـــا هي جزء لا يتجزأ من التراث الإنســـاني 
المشـــترك وهو ما يبينّ أهمية المشاريع الرامية 
إلى الاهتمـــام بهـــا وحفظها. وتقـــول إيرينا 
بوكوفا، مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية 
والعلم والثقافة، إن التغييرات المتسارعة التي 

يشهدها العالم اليوم والتي قد تؤدي إلى محو 
الإرث الثقافـــي الإنســـاني والتـــراث العالمي، 
تدفع المنظمة إلى مزيـــد التعاون وبذل جهود 
مضاعفة بهـــدف نقل هذا الإرث التاريخي إلى 
الأجيال القادمة مســـتقبلا بمشـــاركة مؤسسة 

دبي لمتحف المستقبل في هذا المشروع.
من جانبـــه قـــال الدكتور روجر ميشـــيل، 
المدير التنفيذي لمعهد الآثار الرقمية، إن المعهد 
ســـيعمل على مضاعفة جهـــوده لحفظ التراث 
الإنســـاني في الشـــرق الأوســـط وإعادة بناء 
المعالـــم الأثرية التي دمّـــرت أو تضررت جراء 
الاضطرابات فـــي المنطقة. وأعـــرب عن تقدير 
المعهد لجهـــود دولة الإمارات في الحفاظ على 

التراث الثقافي المشترك الذي يجمع العالم.
مـــن ناحيتـــه قال ســـيف العليلـــي، المدير 
التنفيـــذي لمؤسســـة دبـــي لمتحف المســـتقبل، 
إن الشـــراكة العالميـــة مع منظمة اليونيســـكو 
وجامعتي أكســـفورد وهارفـــارد ومعهد الآثار 
الرقمية في هذا المشروع الحضاري الإنساني 
العالمي هي الأولى ضمن سلسلة من المبادرات 
التي ســـتعلن عنها وتنفذها المؤسســـة خلال 
الفتـــرة المقبلة ومن ضمنها مشـــاريع الحفاظ 
على التراث والحضارة الإنسانية على صعيد 

المنطقة والعالم.
الحضـــاري  المشـــروع  هـــذا  وســـيلعب 
الإنســـاني دورا محوريـــا في توثيـــق المعالم 
الأثرية في دول منطقة الشـــرق الأوســـط التي 
تزخر بشـــواهد أثرية تدل على قدم حضارتها، 
حيث سيتم التقاط مليون صورة رقمية بتقنية 
التصويـــر ثلاثـــي الأبعـــاد بنهاية عـــام ٢٠١٥ 
وباســـتخدام الآلاف مـــن الكاميـــرات الرقمية 
المتطورة وبإشـــراف نخبة من علماء الآثار من 
جامعتي أكســـفورد وهارفـــارد وبالتعاون مع 

اليونيسكو.
ويبقـــى الهدف الأســـاس وراء التقاط هذه 
الصور هو الحفاظ على الأشكال الأصلية لهذه 

الآثار بغرض استخدام طابعات ثلاثية الأبعاد 
لإعادة بنائها بشكلها الأصلي في حال تعرضت 
للهدم أو الاندثار بشـــكل جزئي أو كامل. ورغم 
وجـــود العديد من الصـــور التقليدية للمواقع 
الأثرية المســـتهدفة، إلا أن التكنولوجيا ثلاثية 
الأبعـــاد التي ستســـتخدم في هذه المشـــاريع 
تقوم على نشر عدد كبير من الكاميرات ثلاثية 
الأبعـــاد لالتقـــاط صور ذات جـــودة عالية لكل 
قطعة أثرية ويمكن تحميلها بشـــكل فوري إلى 
قاعدة بيانـــات عبر شـــبكة الإنترنت، وهو ما 
يســـهّل إعادة بناء هذه المقتنيات الأثرية وفقا 
لشـــكلها الفعلي وأبعادهـــا الأصلية من خلال 
توظيـــف تقنية الطباعة ثلاثيـــة الأبعاد وذلك 

خلال المرحلة الثانية من المشروع.
بـــين  الاســـتراتيجية  الشـــراكة  وتهـــدف 
مؤسسة دبي لمتحف المستقبل وهذه المؤسسات 
العالمية ذات الخبرة في مجال توظيف التقنية 
ثلاثية الأبعـــاد إلى حفظ الآثـــار عبر توظيف 
الجيل المقبل من التكنولوجيا بجانب خلاصة 
الأبحـــاث العلمية فـــي هذا المجـــال. وفي هذا 
الســـياق أعـــد معهـــد التكنولوجيـــا الرقمية 
بالتعاون مع مؤسســـة دبي لمتحف المســـتقبل 
بوابـــة إلكترونية لجمع صـــور المواقع الأثرية 
وخطة للتواصل والتعاون مع وســـائل الإعلام 
ومواقـــع التواصل الاجتماعـــي لإطلاق حملة 
إعلامية شـــاملة تهدف إلى جمع كل ما يتوفر 
من وثائق وصور فوتوغرافية للمواقع الأثرية 
المهمـــة خاصة تلك التي تتعـــرض للتدمير أو 

التي لحقت بها أضرار مســـت بنيتها الأصلية 
خصوصا أن الكثيـــر من هذه المواقع تضررت 
خلال السنوات القليلة الماضية بفعل الظروف 

التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط.
كمـــا تعتـــزم المؤسســـة إطلاق مبـــادرات 
تعليميـــة هادفة إلـــى دعم المشـــروع وتحويل 
أرشـــيف الصـــور الفوتوغرافية إلـــى بيانات 
رقميـــة خاصـــة بالمواقع التاريخيـــة ومن ثمة 
تصميم وبناء منصـــة إلكترونية لإدارة قاعدة 
بيانـــات المليـــون صـــورة الخاصـــة بالمعالم 
الأثريـــة وتوزيع خمســـة آلاف كاميـــرا رقمية 
خاصـــة بتصوير المجسّـــمات على الشـــركاء 

والمتطوعين لنشـــرها في المنطقة. ويلي عملية 
الإطلاق الرسمي لقاعدة بيانات المليون صورة 
البدء في تنفيذ مشـــاريع إعادة تشـــكيل وبناء 
المعالم الأثرية المهمة عبر استخدام تكنولوجيا 
الطباعة ثلاثية الأبعاد وتطوير وبرمجة عملية 
البحث المتطورة ووسائل التعرف على الصور.

وبمجـــرد الانتهاء مـــن جمـــع الصور من 
المتطوعين والشـــركاء تتم فهرستها إلكترونيا 
واســـتكمال تصميم ملفـــات جاهـــزة للتنفيذ 
بتكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد لكل البنى 
والمعالم الأثرية وفي مقدمتها المواقع المناسبة 

لإعادة التشكيل والترميم.
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إنسان الخليج العربي  استنطق بيئته في صنع أدواته وحاجياته

المعرض المشترك لآثار دول الخليج العربية أكد الوحدة الجغرافية والتاريخية للمنطقة 

الآثار ليست مجرد حجارة وأبنية إنما هي جزء لا يتجزأ من التراث الإنساني المشترك

مشروع حفظ آثار الشرق الأوسط بالتقنية ثلاثية الأبعاد يحميها من الاندثار

• التراث المادي برهن على التمازج الحضاري بين دول الخليج • ازدهار علاقات الخليج العربي التجارية أدى إلى نشأة المدن

علماء الآثار والمختصون في الدراســــــات التاريخية يجمعون على أن أقدم فترة استيطانية 
ــــــل الآن. كما أثبتت  ــــــى أرض دول الخليج العربية تعود إلى مليون ســــــنة قب للإنســــــان عل
دراساتهم والآثار التي عثر عليها أن الوحدة الثقافية والحضارية التي تجمع بين معمري 
هذه الدول اليوم أنتجتها الحضارات المشــــــتركة التي تعاقبت على المنطقة، وهو ما يحتفي 
ــــــار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي تســــــتضيفه  به المعرض المشــــــترك لآث

سلطنة عمان خلال الفترة من 20 أكتوبر إلى 19 نوفمبر الجاري.

قطعـــة أثرية يضمها المعرض المشـــترك لآثار دول مجلس 

التعـــاون لدول الخليج العربية الذي يســـتضيفه متحف بيت 

الزبير في مسقط، حيث شاركت كل دولة بـ50 قطعة.

دورا  سيلعب  حــضــاري  مــشــروع 

ــا فـــي تــوثــيــق المــعــالــم  ــحــوري م

الشرق  منطقة  دول  في  الأثرية 

الأوسط

◄

عصور  منذ  شهد  العربي  الخليج 

وتاريخية  مبكرة وحدة جغرافية 

في  مرموقة  مكانة  معها  احتل 

تاريخ حضارات الشرق الأدنى

◄

ضمن  الأولــــى  الــخــلــيــج  منطقة 

الأقاليم التي وصل إليها الإسلام 

وأســـهـــم فـــي دعــــم الاشـــتـــراك 

الثقافي والتواصل بين الخليجيين

◄

300
«الحفـــاظ علـــى الحضـــارة الإنســـانية والإرث البشـــري هو 

رسالة أممية وواجب تجاه الأجيال القادمة، لأنه دليل على 

مسيرة إبداع وامتداد لوجود الإنسان على هذا الكوكب». 

محمد عبدالله القرقاوي
نائب رئيس مؤسسة دبي لمتحف المستقبل

«التغييرات التي يشـــهدها العالم قـــد تؤدي إلى محو الإرث 

الثقافـــي الإنســـاني وستشـــارك مؤسســـة دبـــي لمتحـــف 

المستقبل في جهود نقل التاريخ إلى الأجيال القادمة».

  إيرينا بوكوفا
 مدير عام منظمة اليونسكو



} واشــنطن - لا قـــدرة للبنتاغـــون الأميركي 
وأجهزته على القضاء تماما على مســـتعملي 
الفضاء الافتراضي التابعين لما يسمى الدولة 
الإســـلامية بشـــكل تام، فالأمر ميـــؤوس منه 
خاصة إذا تعلق برقم هـــؤلاء المبحرين الذي 
بلغ حســـب وزارة الدفاع الأميركية 16 مليون 
مســـتخدم للمواقع الافتراضية، الشـــيء الذي 
دفع مسؤولا رفيع المســـتوى بأجهزة الدفاع 
الأميركية إلى القول بأنها ”حرب أخرى وجب 
التدرب عليها ووضع خطط وإمكانات كثيرة“، 
وأضاف أن وزارته ”لا تملك الإمكانيات الكافية 
وهي غير قادرة الآن على مواجهة هذه الحرب 

التي مثلت تحديا للسيطرة على الإنترنت“.
وضمن هذه الحملة فإن الملايين من رسائل 
البريد الإلكتروني ترسل على طول الوقت، كما 
أشار المسؤول في جلسة استماع بالبنتاغون 
إلـــى مقاطع الفيديـــو التي ينشـــرها التنظيم 
ويتلقفها الباحثون عن الانتماء والدعوة إليه 
عبر الفضاء الافتراضي، وتحدث عن التحدي 
الذي تمثله عمليات ”المشاركة“ التي يقوم بها 
الناشـــطون عبر مواقـــع التواصل فيس بوك، 

تويتر، غوغل بلس ولينكدن وأخرى.
تعتبر هذه التصريحات منطلقا للبحث في 
الدوائر الخفية التي ينشـــط فيها المتطرفون 
والتـــي تمثـــل دعائـــم اتصاليـــة للجماعـــات 
الإرهابية خاصة ما يســـمى الدولة الإسلامية. 
إذ لا يتعلق الأمر فقط بأن يكون الفرد مشاركا 
فـــي العمليات القتاليـــة أو حتى الدعوة إليها 
بأشـــكال مختلفـــة، بـــل إن المســـألة مرتبطة 
بطريقة كلاسيكية في الانتشار والتوسع أفقيا 

خارج نطاقات السيطرة الرسمية والأمنية.

فقد نشر مؤخرا معهد واشنطن للدراسات 
تقريرا حول نشـــاط الخلايا الإسلامية خارج 
الدوائـــر البرلمانيـــة، والمقصـــود هنـــا هو 
نشـــاطات الإســـلاميين (بمختلف انتماءاتهم 
وتنظيماتهم) في مجالات النشاط غير المعلن 
والمتخفـــي، ليـــس فقط عن الأجهـــزة الأمنية 
والإعلامية، بل حتى عن المجتمع ذاته. فأغلب 
التنظيمات الإســـلامية التي تفضل العمل في 

الخفاء تعتبر نفســـها غريبة عن واقع الناس 
المعاش ومتمايـــزة عن المنظومة الاجتماعية 
المعهـــودة والمؤطرة داخـــل الدولة. وقد أكد 
التقرير أن مجالات النشـــاط الإســـلامي تكثر 
وتتعاظم في غفلة مـــن المراقبين انطلاقا من 
الاجتماعات البســـيطة والعادية في المساجد 
لأكثر من مرة فـــي اليوم وصولا إلى ”التنظيم 
الإلكتروني“ وفق مجموعات تكتســـح المجال 
الافتراضي لاعتـــراض كل متصفح بجملة من 
والداعية  أيديولوجيا  المشـــحونة  الشعارات 
إلى ممارســـات إرهابية باســـم الإسلام بشكل 

صريح.
وقالت دراســـة معهد واشنطن إن الأجهزة 
الأمنية الأميركية قد اتفقت مع الإدارات العامة 
لأغلـــب مواقع التواصل الاجتماعي في أن يتم 
حـــذف كل حســـاب يتم فيه الترويـــج لدعوات 
إرهابيـــة وخاصة من يروج لأفكار داعش. وقد 
أوردت أمثلـــة عـــن ذلك من بينها حســـاب من 
يســـمي نفسه ”ترجمان الأساورتي“ وهو أحد 
أشـــهر المناصرين لتنظيم ما يســـمى الدولة 
الإسلامية على شبكات التواصل الاجتماعي، 
وهو مدوّم على نشر أخبارهم بشكل يوحي أنه 
عمل منظم وواســـع ومقسم، وقد أغلقت إدارة 
تويتر له مئات الحســـابات في السابق، وهذا 

هو الحساب رقم 306 في سلسلة حساباته.
وقد أكـــدت التقاريـــر -من بينهـــا مقالات 
صحفية نشـــرت في مواقع مختلفة- أن يكون 
ســـعوديا  مواطنـــا  الأســـاورتي“  ”ترجمـــان 
لكثرة حديثه عن الشـــأن الســـعودي، وإلمامه 
الواسع بأســـماء الدعاة السعوديين، وتاريخ 
الجماعات الجهاديـــة ورموزها في ”الجزيرة 
العربيـــة“. بينما يقول آخـــرون إن ”ترجمان“ 
هو مجموعة أشـــخاص يقومون بإنتاج أفلام 
متقنة بشـــكل احترافـــي، موضحين أن بعض 
التغريدات في حســـابه تختلف في أســـلوبها 
عن باقي التغريـــدات. كما بينوا أن إصداراته 
لا يمكـــن أن تكون جهـــدا فرديا، ويســـتدلون 
على ذلك باقتباســـه مقاطع مصورة من قنوات 
أجنبيـــة، وإصدارات قديمـــة، ويرون أن هناك 
فريق عمل متكامل يقوم على هذه الإصدارات.

وقال مـــارك تونر المتحدث باســـم وزارة 
الدفـــاع الأميركية إن ”هذه الأســـماء المركبة 
والحســـابات التي لا تنتهـــي لا يمكن إيقافها 
هكـــذا بمجـــرد الاتفـــاق مـــع إدارة أي موقع 
للتواصل الاجتماعي، المســـألة مرتبطة دائما 
بخلايا غير مرئية تعمل بشـــكل مســـتمر على 
اختراق الحســـابات والدعايـــة للإرهاب وهي 
خلايا متشـــكلة من صلـــب العقيدة التنظيمية 

للجماعات الإرهابية“. وأشار إلى أن الأجهزة 
الأمنية في العديد من الدول ”عاجزة عن إيقاف 
الحســـابات وضبط المســـتخدمين وأماكنهم 

وهويّاتهم الحقيقية“.
مواقـــع  داخـــل  الانتشـــار  فـــإن  وبذلـــك، 
التواصـــل الاجتماعـــي للجماعـــات المتطرفة 
قـــد غلـــب الانتشـــار الأمنـــي وحتـــى قيادات 
الدعاية المضادة التـــي تحارب التطرف على 
الإنترنـــت، الأمـــر الذي يعكس مـــا كان يحدث 
فـــي الســـنوات الماضيـــة -أي قبـــل ازدهار 
الانخـــراط فـــي المواقـــع التفاعليـــة- عندما 
اكتســـحت الجماعـــات الإســـلامية المتطرفة 
العمومية  الفضاءات  السياســـية  والإسلامية 
التـــي كان يرتادهـــا المواطنـــون وأولها كان 
المســـجد ثم الجامعات والمعاهد والشـــوارع 
والقاعات العامـــة وغيرها، بطريقة مكنت تلك 
الجماعات من الهيمنة ولو بشـــكل نسبي على 
الفضاءات العموميـــة لتراكم تجربة الاحتكاك 
المباشـــر لمســـتهلك أفكارها، وهو ما يسهل 
عملية الاستقطاب والتوظيف والانتشار داخل 
صفـــوف الملايين الذيـــن تدوخهـــم فصاحة 

هؤلاء وقدرتهم على الإنتاج الديماغوجي.
وســـبق أن نشـــر مكتب القانون الجنائي 
الدولي وهو منظمة مستقلة أسسها محامون 
مختصون فـــي الجرائم الدولية ومقرها لندن، 
تقريـــرا عن الأســـاليب التي مـــن خلالها تتم 
عملية الانتشار الخلوي للجماعات الإسلامية 
المتطرفة، بشـــكل يجعلها تسيطر على المجال 

العام اليومي للمواطنين. وقد كشـــف التقرير 
أن أصـــل الخطط التـــي تســـتعملها الآن جل 
الحركات الإســـلامية بشـــتى أنواعهـــا تعود 
إلى تنظيرات الإخوان المســـلمين في أواســـط 
القرن الماضي، خاصة فـــي مصر. وقد تمكنت 
تلـــك الجماعـــات من الانتشـــار داخـــل مصر 
وخارجها لتكون شـــبكة معقـــدة من العلاقات 
الصعـــب  مـــن  التوســـع  واســـتراتيجيات 

اختراقها.
ويرصد التقرير بدقة شبكة العلاقات التي 
تربط تنظيمات التكفيـــر والإرهاب بالجماعة 
الأم: الإخـــوان المســـلمين، وكيف أن المســـألة 
تتجـــاوز التوافـــق الأيديولوجـــي لتمتد إلى 
المســـاعدة العملية المســـتمرة حتى الآن. كذلك 
زعيم تنظيم القاعدة، الذي خلف بن لادن، أيمن 
الظواهري المتأثر بخاله محفوظ عزام محامي 
الإخـــوان وأحـــد قيادتهـــم. أما بوكـــو حرام، 
فمؤسســـها محمد يوســـف الـــذي كان عضوا 
بجماعة إخوان نيجيريا ثم الحركة الإسلامية 
النيجيريـــة. وجماعـــة الشـــباب الصومالية، 
كانـــت في البدايـــة الذراع العســـكري لاتحاد 
المحاكـــم وأمينـــه العام أحمد عبـــدي غوداني 
مؤســـس تنظيم الشـــباب الذي بدأ مع إخوان 

الصومال.
ويعـــدد التقريـــر أمثلة كثيـــرة موثقة عن 
علاقة قادة تنظيم الدولة في العراق وســـوريا 
وجماعـــة الشـــباب فـــي الصومـــال بتنظيـــم 
الإخـــوان وأفرعه، وهذا الأمـــر مكن الباحثين 

فـــي مكتب القانون الجنائي الدولي من تلمس 
بعض الأســـاليب التـــي تســـتعملها الخلايا 
ذات المســـتويات المختلفـــة للتواصـــل فيمـــا 
بينهـــا وتحديد أهدافها والدعايـــة لعملياتها 

ولأفكارها. 
وقـــد أشـــار التقريـــر إلى أن جـــل الخطط 
التي كان الإخوان المســـلمون قد اســـتعملوها 
للاستقطاب والدعاية تعد الآن نموذجا لخطط 
الجماعات الإســـلامية المســـلحة في الانتشار 

والدعاية في المجال الافتراضي.
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ــــــي تتابع عمليات  أشــــــكال أخــــــرى من الحروب ربما تكــــــون مخفية على العين المجردة الت
القصف وتبادل إطلاق النار في الجبهات. هذه الأشكال ليست بعيدة عن الأحياء السكنية 
والمنازل والشــــــوارع والمقاهي العمومية، فســــــلاحها لا يتجاوز جهــــــاز كمبيوتر وإنترنت 
وشــــــخصا ينتمي إلى أحد الخلايا الجهادية ”الافتراضية“. ولعل هذه الحرب تمثل الوجه 
الآخر للانتشار الكلاسيكي للجماعات الإسلامية داخل المجتمعات والتي كانت تتمثل في 

الحلقات الصغيرة والمنتديات والدوريات التي تحوي دعوات جهادية وعنفية.

شباب مسلم يقوم بحملة لمواجهة التطرف في الإنترنت: {ليس باسمي}

[ البنتاغون يجد صعوبة في إيقاف النشاط الإرهابي عبر الإنترنت [ الخلايا الإرهابية توظف قدرات تقنية في إنتاج التطرف 

المكثفة  {المــشــاركــة}  عمليات 

على  المتطرفون  بها  يقوم  التي 

تشكل  ــة  ــي ــراض ــت الاف المـــواقـــع 

تحديا في إيقاف الدعاية

◄

غير  بخلايا  مرتبطة  المــســألــة 

ــة  ــدعــاي ــى ال ــة تــعــمــل عــل ــي ــرئ م

للإرهاب وهي خلايا متشكلة من 

صلب العقيدة التنظيمية له

◄

«نعمل على فهم ظاهرة الانتشار المريب الذي تقوم به الجماعات المتطرفة 

علـــى شـــبكات التواصل الاجتماعـــي وبفهمها يمكننا التحكم فـــي قوانينها 

وإنهائها».

أشتون كارتر
وزير الدفاع الأميركي

«تطـــور أداء هـــؤلاء الإرهابيـــين بعد أن اســـتفادوا من نشـــر دعايتهم في 

المنتديـــات والاجتماعات في المســـاجد إلى أن أصبحـــت دعاية واضحة في 

مواقع التواصل الاجتماعي علينا التنبه إليها».

عادل عبدالمقصود
باحث في مركز الأهرام للدراسات

«مـــا أفرزته تداعيات الربيع العربـــي من متغيرات وأحداث يعيد النظر 

في العمل السياسي الإسلامي الذي أثبت الواقع أنه لا يملك مشروعا 

بل مجرد تهيؤات».

الحسان شهيد
باحث وأكاديمي مغربي

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ قالت منتديات جهادية إن حركة 
الشباب المجاهدين الصومالية 

استولت على طائرة شحن عسكرية 
أقلعت من مطار في العاصمة الكينية 

نيروبي متوجهة إلى مطار ”بلي 
دوجلي“ العسكري في الصومال.

◄ قالت القوات الهندية في كشمير 
إن الجيش الهندي قتل القيادي في 

تنظيم ”عسكر طيبة“ الإسلامي الذي 
يقاتل في منطقة كشمير ”أبوقاسم“ 

وذلك بعد نصب كمين لهم أثناء مرور 
المسلحين بين كشمير والهند.

◄ قال معهد واشنطن للدراسات 
إن الانتشار السلفي في مصر أكبر 

بكثير من المعبر عنه داخل الأحزاب 
والجماعات المرخصة قانونيا، وأكد 
أن المساجد والمحاضرات تعد أهم 

أساليب الاستقطاب لديهم.

◄ قالت مواقع إلكترونية مقربة من 
تنظيم ما يسمى الدولة الإسلامية 

إن التنظيم سيطر على بلدة "مهين" 
ذات الغالبية المسيحية بريف حمص 
الشرقي وسط سوريا وذلك باستعمال 

أعداد من السيارات المفخخة.

◄ اعتقلت أجهزة الأمن المصرية 
عمر عزام وكيل مؤسسي حزب 

التوحيد العربي والقريب العائلي 
للقيادي في تنظيم القاعدة أيمن 

الظواهري وقالت الشرطة إن هذا 
الاعتقال جاء على خلفية معلومات 
بتورط عزام في اتصالات مشبوهة.

◄ نشرت منتديات جهادية بيانا 
صادرا عن تنظيم ولاية سيناء فرع 
تنظيم الدولة الإسلامية في مصر 
يتبنى فيه عملية إسقاط الطائرة 

المدنية الروسية فوق شبه جزيرة 
سيناء المصرية.

باختصار

المزعومة  } أطلقــــت ”الصحوة الإســــلامية“ 
خلال ســــنوات الستين والسّــــبعين من القرن 
الماضــــي عــــدّة وعود وشــــعارات تجييشــــية 
وتهييجيــــة ألهبــــت الهمــــم وأشــــعلت الفتن، 
مــــن قبيل إعادة الخلافة، ووحدة المســــلمين، 
دســــتورنا،  والقــــرآن  الشــــريعة،  وتطبيــــق 
والإسلام رايتنا، وجيش محمد سيعود، إلخ، 
لكنها فــــي منطلقاتها النظرية اســــتندت إلى 
خمس فرضيات واضحة ومتهافتة أيضا. هذه 
الفرضيات ســــنحاول أن نعرضها على بساط 
النقد المنطقي، وســــبيلنا في ذلك ”قل هاتوا 

برهانكم إن كنتم صادقين“ البقرة 111:
الفرضية الأولى: انهيار الحضارة الغربية 

سيكون حتميا ووشيكا.
الفرضية الثانية: ســــينهار الغرب بسبب 
الطابــــع المــــادي للحضارة الغربيــــة (النزعة 

المادية).
الفرضية الثالثة: ســــينهار الغرب بســــبب 
الانحــــلال الأخلاقــــي للمجتمعــــات الغربيــــة 

(النزعة الإباحية).
الفرضية الرابعة: ســــينهار الغرب بسبب 
الحــــرب التــــي ستشــــتعل بين المعســــكرين 
الشــــيوعي والرأســــمالي (الحــــرب العالميــــة 

الثالثة).

الفرضيــــة الخامســــة: انهيــــار الحضارة 
الغربيــــة ســــتعقبه فرصــــة ســــانحة لنهوض 

الحضارة الإسلامية.
الاســــتنتاج: انهيــــار الحضــــارة الغربية 

حتمية تاريخية ومصلحة إسلامية.
هذا في مســــتوى الفرضيــــات النظرية، أو 
لنقل الأطروحات المرجعية، أو لنقل الأساطير 
المؤسســــة لما يســــمى بالصحوة الإسلامية، 

فماذا عن المستوى العملي؟ 
لا شــــك أن العقــــل الذي يتشــــبع بفكرة أن 
انهيــــار الحضــــارة الغربية حتميــــة تاريخية 
ومصلحــــة إســــلامية ســــرعان مــــا ينتقل إلى 
ممارسة هذه القناعة بشتى الطرق والوسائل. 
وهكــــذا كان.. وصــــولا إلــــى ظاهــــرة الإرهاب 

العالمي.
طبعا لن نتكلم الآن عن الالتباس الذي وقع 
فيه الكثير من اليساريين، من حيث الخلط بين 
انهيار الرأسمالية الغربية وانهيار الحضارة 
الغربية، التباس ســــاهم في استقواء الإسلام 
السياسي في آخر المطاف، لا سيما بعد تعديل 
القاموس السياسي. وهو التعديل الذي بدأته 
الحالة الإيرانية ثم استلهمته أجواء ما يسمى 
بالصحوة الإسلامية: الاستكبار العالمي بدل 
الإمبريالية العالمية، اليهود بدل الصهيونية، 
الجهاد بدل النضال، تغيير المنكر السياسي 
بدل الإصلاح السياســــي، القومة بدل الثورة، 
المستضعفون بدل الشعوب، إلخ. والآن، ماذا 

عن الفرضيات الخمس؟
”حتمية انهيار الغرب“: في أجواء الحربين 

العالميتين وأزمة 1929 تشكلت فرضيات حول 
قرب انهيــــار الحضــــارة الغربيــــة، فرضيات 
صاغها بعض المفكرين الغربيين، على رأسهم 
شبينغلر، واستهوت الكثيرين ممن تداولوها 
بلا ذكاء ولا إبداع على طريقة أنسخ وألصق، 
بــــل تداولوها علــــى طريقة علامات الســــاعة 

(النساء الكاسيات العاريات، مثلا).
 لكــــن، بمعزل عن المواقــــف الغريزية فقد 
ظل الســــؤال عالقا: ما هي مؤشــــرات انهيار 
حضــــارة ظلت منذ منتصف القرن العشــــرين 
إلــــى غاية اليــــوم الأكثــــر احترامــــا للتعددية 
والتداول الســــلمي للســــلطة ومسائل البحث 
العلمــــي والإبــــداع الفني والحريــــات الفردية 
والمساواة الجنســــية وحقوق الأقليات إلخ؟ 
ما هي مؤشــــرات انهيــــار حضارة لا تزال إلى 
غايــــة الآن تمثل الأفق الكونــــي لكل الحالمين 
بالهجرة؟ ثلاثة مؤشــــرات مزعومة موهومة: 
النزعــــة المادية، والنزعــــة الإباحية، والحرب 

العالمية الثالثة.
”انهيار الغرب بسبب ماديته“: ليس هناك 
من شــــك فــــي أن توصيف الغــــرب بأنه مجرد 
حضارة مادية خالية من الروح هو أكبر خديعة 
في العصــــر الحديــــث، وإلا فكيــــف لحضارة 
أنتجت أروع الســــيمفونيات الموســــيقية في 
العالم أن تكون مادية بلا روح؟ كيف لحضارة 
أنتجت أقوى النصوص الفلسفية في مسائل 
أن  والفينومنولوجيــــة  والزمــــان  الوجــــود 
تكون مادية بــــلا روح؟ كيف لحضارة أنتجت 
معادلات ماكسويل، ومفارقات جورج كانتور، 
والهندســــات اللاأقليدية، وارتيابية هيزنبرغ 
وماكس بلانك، ونســــبية أينشــــتاين، ونظرية 
العوالــــم الممكنــــة، أن تكون حضــــارة مادية 
بــــلا روح؟ إذا كانــــت قوة الــــروح لا تظهر في 
الفلســــفة والموســــيقى والرياضيات النظرية 

فأين ستظهر إذن؟

 ”انهيــــار الغرب بســــبب إباحيتــــه“: أما 
موضــــوع الإباحيــــة فتكفــــي مقارنة بســــيطة 
بين مظاهــــر التحرش الجنســــي في مختلف 
العواصم والمجتمعات شــــرقا وغربا شــــمالا 
وجنوبــــا حتــــى تنكشــــف أوهامنــــا المثيرة 

للسخرية.
”انهيــــار الغرب بســــبب الحــــرب العالمية 
الثالثة“: ولا شك أن هذا الرهان السوداوي قد 
انتهى مباشرة بعد انهيار جدار برلين وتفكك 

الاتحاد السوفييتي.
”صعود الإســــلام بســــب انهيــــار الغرب“: 
وهــــذا ما اصطلح عليه البعض باســــم ســــنّة 
التدافع الحضاري. فالإسلام عندهم هو الأحق 
بقيادة البشــــرية، لا لســــبب مقنع ســــوى لأنه 
”خاتــــم الرســــالات“ ولا لمبرر معقول ســــوى 
لأن الأمة الإســــلامية هي ”خيــــر أمة أخرجت 
للناس“ لكــــن، في الوقت الذي كان فيه أنصار 
ما يسمى بالصحوة الإسلامية يرقبون انهيار 
الغرب حتى تصعد حضارة المســــلمين كانت 
الهند والصين تشقان طريق الصعود من دون 
حاجة لانتظار ”ســــقوط الغــــرب“. وهذا درس 

للمغفلين.
لعلــــي قلت هــــذا ســــابقا، ولعلــــي أحتاج 
لإعادة قولــــه مجدّدا: حتى وإن ســــقط الغرب 
لأي سبب من الأسباب (المال، الجنس، العقم، 
الانتحــــار، الحرب، فيــــروس خرافي، لعنة من 
الســــماء، إلخ) فلن تنهض أي حضارة أخرى 
دون اعتمــــاد مكتســــبات الحداثــــة والتنوير، 
بــــكل مــــا يعنيه ذلك مــــن اســــتيعاب وتطوير 
لقيــــم العقل والمســــاواة والحريــــات الفردية 
وحقوق الإنسان، قيم البحث العلمي والتطلع 
إلى إعمــــار الفضاء وتحســــين نوعية الحياة 
وحماية التنوع البيولوجي وترســــيخ وحدة 
النوع البشــــري.. عدا هذا سيكون الأمر مجرّد 

كارثة كونية بكل المقاييس.

الفرضيات الكارثية لـ{الصحوة الإسلامية}
اعتبار الإســــــلاميين أن انهيار الحضارة الغربية حتمية تاريخية ومصلحة للمسلمين، هي 
مسلمة طالما روجها الإسلاميون منتجة العديد من الشعارات التي انبنى عليها مشروعهم 
السياســــــي. المسلمة كما الشعارات، أثبتت معطيات الواقع أنها تفتقد الوجاهة في الكثير 

من المواطن، وهي غير ذات صلة بطبيعة التاريخ وضرورات التطور.

سعيد ناشيد

ي
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ثقافة

رواية عن أزمة المجتمعات 
العربية ما بعد التكنولوجيا

 لوحة للفنان الأسباني العالمي بابلو بيكاسو، ضمن معرض بعنوان {بيكاسو الذكرى}، في متحف بيكاسو الوطني بباريس

بعـــد اعتذار دار النشـــر توبقال  } الربــاط – 
في المغرب عن نشـــر الروايـــة الثانية للكاتب 
المغربي عبده حقي الموســـومة بـ ”أســـاطير 
بدعوى أنه نشـــر فقرات منها على  الحالمين“ 
موقع التواصل الاجتماعي الـ“فيسبوك“ وعلى 

موقعه الشخصي.
وبعد مرور ســـنة كاملة علـــى إيداع نفس 
الرواية بدار النشـــر الوســـيط بإيطاليا وعدم 
توصل الكاتـــب بأي رد بالقبـــول أو بالرفض 
ومـــا يكتنف مثل دور النشـــر هذه المقيمة في 
المهجـــر من غموض ومخاطرة، صدرت أخيرا 
الرواية في طبعة رقمية أنيقة عن مجلة اتحاد 

كتاب الإنترنت المغاربة.
تجريب  تروم رواية ”أســـاطير الحالمين“ 
تقنية ســـردية مختلفة تقوم على لعبة توثيق 
سيرة الآخر التي تتماهى إلى حد التطابق مع 
سيرة الأنا المكتوبة التي تقوم بتسجيل ليالي 
مســـامراتها مع أحد أصدقاء الطفولة، وبهذا 
المعنـــى يكـــون الآخـــر الراوي هـــو في نفس 

الوقت الأنا الكاتبة.
الســـردية  العمليـــة  هـــذه  متـــن  تتخلـــل 
والحكائية وقائع وأحـــداث يمر بها المجتمع 
العربـــي وتلتقـــي كلها في بـــؤرة أزمة ما بعد 
التكنولوجيـــا وما أفرزته من آثار وخيمة على 

الأنشطة والعلاقات التقليدية الاجتماعية.

عن دار {فضاءات للنشر والتوزيع}، في العاصمة الأردنية عمان، 
صـــدر أخيرا ديـــوان بعنوان {قبلة حبر} للشـــاعرة اللبنانية هالة 

حجازي. الديوان من القطع المتوسط.

تصدر هذه الأيام، عن دار {زينب للنشر}، في ٢٤٦ صفحة، رواية 
{ريكامو} للروائي التونسي يوسف رزوقة وقد حلّت غلافها لوحة 

الرسام البانامي أوزفالدو هيريرا غراهام.

صـــدر عن {مجموعة النيل العربيـــة}، بالقاهرة، كتاب {الثروة.. 
عليهـــا  ويحافظـــون  ثرواتهـــم  العالـــم  أغنيـــاء  ينمـــي  كيـــف 

ويديرونها}، للكاتبين ميريل لينش وكابجيميني.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

} الجزائر - يعود الكاتب والشاعر الجزائري 
عبدالرزاق بوكبة إلى قرائه بعمل مختلف من 
خلال مجموعة قصصية بعنوان ”كفن للموت“ 
وهو عمـــل مغرق في التجريـــب، عبر قصص 

ترفض البناء التقليدي.
المجموعـــة القصصية الأولى لعبدالرزاق 
بوكبـــة والتي صدرت عن ”دار العين“ بمصر، 
تقـــدم الكاتـــب فـــي تجربـــة أدبيـــة جديدة لا 
تشـــبه تجاربه الســـابقة إلا مـــن حيث التمرد 
على الشـــكل والبنـــاء. وعبـــر 15 قصة اختار 
بوكبة شـــخصية الزبير وسارة ليكونا بطلي 
القصـــص كلهـــا بحضـــور واع لأم الزبير، ما 
جعـــل المجموعة تبدو وكأنهـــا قصة واحدة 

فرخت قصصا بأشكال وحالات متعددة.
يفتتح الكاتب المجموعـــة بنص ”القصة 
أولا“ ويختتمها بـ“القصة أخيرا“ وهما أشبه 
بقوســـين لباقـــي قصص المجموعـــة الثلاث 
عشرة، وفيهما نوع من التبرير لهذه التجربة 
للقارئ ولســـارة والزبير أيضا بـــل ولبوكبة 
نفســـه. ويورط الكاتب نفســـه في المجموعة 
لا ككاتـــب فقط بل كمكتوب، فهو يضع نفســـه 
كأحد شخوص القصص، ويتعرض كما الزبير 
وســـارة إلى مواقف ويحدد مســـار القصص 

مرتين: بوصفه كاتبا وبطلا مشاركا.
”كفن للموت“ هو عمـــل احتفائي بالموت، 
اليتم، المرأة، الحب وبالرحيل، وهي مواضيع 

القصـــص غالبا بدءا من قصة ”الهاتف“ التي 
تختفـــي فيها ســـارة بعد ســـقوط 
طائرة ويستلم الزبير جثتها، رغم 
ذلـــك ينتظر أن يطلـــع صوتها من 

هاتفه المسجى على الطاولة.
وفـــي نـــص ”الحـــذاء“ يتـــرك 
الكاتـــب للقـــارئ أن يختـــار بيـــن 
مجموعة احتمـــالات تحدث للزبير 
الذي ضيـــع حذاء أمه فـــي رحلة 
حافلـــة بعد أن ســـحبه من قدمي 
حبيبتـــه ســـارة، فيدعـــو بوكبة 
القراء إلى المشـــاركة فـــي كتابة 

مخرج القصة. يتـــرك بوكبة بطليه يتصرفان 

بكثيـــر مـــن الحريـــة، حتـــى يشـــعر القارئ 
أحيانا أنهمـــا متمردان عن النص 
ويمضيـــان في وجهة عشـــوائية، 
بـــل إنهما يأخذان الحـــق في نقد 
مصيرهمـــا فيكون لســـان حالهما 
”إننا فـــي الحقيقـــة لا نعيش حياة 

مؤقتة بل موتا مكررا“.
وتبدو قصص بوكبة الغائمة ذات 
الأجـــواء العبثية الســـوريالية التي 
تصدم القـــارئ المعتاد على الكتابات 
الكلاســـيكية، بل وغيـــر الاعتيادية في 
العناويـــن الفرعيـــة الكثيـــرة، وكأنها 

تشبه تقسيم بحث علمي دون رتابة.

قصص جزائرية غائمة ذات أجواء عبثية سوريالية

{ذئبة الحب والكتب} صورة البحث عن الحياة بتناقضاتها
 [ محسن الرملي يقدم بعد مرور سنوات بيان نعي أدبي مكثف  [ رواية عراقية تغوص في عوالم النفس البشرية خلال الحرب

عبدالله مكسور

} عبر ما يقارب الأربعمئة وخمســـين صفحة 
يطـــوف الكاتـــب العراقـــي محســـن الرملـــي 
برحلـــة الحياة من الوطن وإليه، خلال روايته 
المرشّـــحة في القائمة الطويلة لجائزة الشيخ 
زايد للكتاب فـــي دورتها الحالية ”ذئبة الحب 
بســـرد غريب يمســـك الـــراوي بهِ  والكتـــب“ 
مـــن أطراف عدّة رغم تعـــدّد الأمكنة والأزمنة، 
ـــه يحافـــظ على التشـــويق وعلى ملامح  إلا أنَّ
الشـــخصيات ليضع القـــارئ أمـــام مفارقات 

عديدة يتم اكتشافها تباعا خلال النص.
”الأشياء الصغيرة تجلب الغبطة الصافية، 
الذاكرة تنتقي، تقدم وتؤخر كما تشاء“، بهذا 
المفتـــاح يمكن قراءة روايـــة الكاتب العراقي 
المقيم في أســـبانيا محســـن الرملـــي، ”ذئبة 
الحـــب والكتـــب“ ليســـت روايـــة فقـــط، إنها 
حكايات في قلب حكاية أرادها الرملي مختلفة 
عـــن كل ما قدمه في إنتاجاتـــهِ الأدبية فبدأها 
ه هو محســـن الرملي  بإقرار لا يقبل اللبس بأنَّ
الكاتب العراقي الذي قدّم للوســـط الثقافي كل 
أعماله السابقة إلا هذه التي بين يدي المتلقي 
الصادرة عـــن دار المدى في بيـــروت وبغداد 
وأربيل، هذا النص الذي أراده الرملي كشـــف 
حســـاب مع الماضي دون مواربـــة، الماضي 

بكل ما فيه من مشاكل وأحلام وعقبات.

العمل من منظور نفسي

بـــدأ تشـــكل المســـتقبل عنـــد الرملي في 
مرحلـــة مبكرة من حياتـــه، وهنا بالطبع لا بد 
من إخضاع النص للمدرســـة النفســـية التي 
تقـــوم على قـــراءة الأدب من منطلق نفســـي، 
حيث نرى طيف الشاعر العراقي حسن مطلك 
الذي تـــدور حوله الحكاية، ســـاكنا في ثنايا 

النـــص وإن حـــاول محســـن مـــرارا الاختفاء 
بعباءتـــه عبر الاختباء بصورة أنثى عاشـــقة 
للشـــاعر العراقي الذي اتهمته سلطات البلاد 
في ذلك الوقت بالتخطيـــط لقلب نظام الحكم 

الذي يقوده القائد الضرورة.
 يقدم الرملي بعد مرور سنوات بيان نعيٍ 
أدبي مكثّف اعتمد من خلاله ترميم المشـــاعر 
وتوظيف التكثيف في بنية الســـرد بين ثلاثة 
أعمـــدة وثلاث مـــدن، الأعمدة الثلاثـــة تمثلَت 
بالشـــاعر الراحـــل الذي هو شـــقيق محســـن 
الأكبـــر والكاتب ذاتـــه الرملي وامـــرأة تظهر 

وتختفي تحت اسم هيام.
وتمتـــد الحكايـــة عبر هذه 
يضمنهـــا  بتفاصيـــل  الأركان 
الشـــخصية  ذاكرتـــه  الرملـــي 
التـــي  ذاكرتـــه  المتنوعـــة، 
عاشـــها في ثلاث مـــدن ظهرت 
فـــي النص على هيئـــة العراق 
بوصفـــه مدينة كبيـــرة ممتدة 
من الموصـــل وحتى البصرة، 
مرتكـــزا  بوصفهـــا  والأردن 
للمنفـــى الأول الـــذي وصلـــه 

الرملي بمئتـــي دولار فقط فخلق 
ذلـــك ثنائيةَ عمان وإربـــد، بينما تظهر مدريد 
بوصفها الحلـــم الكبير البعيد الذي يقع على 

الضفة الأخرى من المتوسط.
رغم المواربـــة التي وضعـــت على غلاف 
الرواية بأنها عن عراقيين يعيشون الحب رغم 
كل الظـــروف، إلا أنّ المقطـــع العرضي للنص 
يدفعني إلـــى القول إن الزمـــان والمكان هما 
زمان ومكان محســـن الروائي بصفته الكاتب 
والإنسان معا، تاريخه الشخصي الذي اعترف 
لي محسن مرة بحوارٍ ســـابق إنه يمرره عبر 
شخوص أعماله، يجعلها تتغذى عليه فتحمل 
ملامحه وذهنيته وأوجاعه وأفكاره ومشاعره، 
لذلـــك يمكن تصديـــق الحبكـــة الخيالية التي 
قدمهـــا في مطلع الرواية عـــن بريد إلكتروني 
يطابـــق إيميل المدونة التي أنشـــأها الراوي 
لشـــقيقه الراحـــل بعد حكم الإعـــدام وحرصه 
الشـــديد على أن يضع فيها كل قصاصة وكل 
جملـــة وكل عبـــارة تركها حســـن مطلك، تلك 
القصة التي أراد منها محسن أن يغوص أكثر 

في عوالم النفس البشـــرية من خلال المســـح 
النفســـي لرجل فقد كل شـــيء خـــلال الحرب، 
فقد تاريخه وحاضره ومســـتقبله، ولكنه ظل 

مؤمنا بالحب كمظلة تجمع كل النقائض.

دائرة السرد

يســـير النـــص في دائـــرة مغلقـــة، بدأها 
الرملـــي بذاتـــه العراقية وأنهاهـــا في نقطة 
معلقـــة بيـــن حدودين فـــي مواجهـــة العراق 
الوطـــن الذي عاد إليـــه باحثا عن الحب الذي 
اخترعـــه وصدقـــه، دائرة يســـير قطرها دون 
نقطة ارتكاز ســـوى الحب الأزلي الذي يمشي 
على ســـاقين عنـــد الرملي ضمن إحساســـين 
الأول هو الأخوة الصرفة تجاه حســـن مطلك 
والثاني هـــو حب الأنثى الغائبة التي تطابق 
حبّ ما قبل النظرة الأولى لمرأةٍ تسكن الروح.
القطر الذي يسير ضمن نقطتين في دائرة 
الســـرد نراه يعبر المدن ويصورها من خلال 
ضربتها،  التي  المختلفـــة  الأحداث 
تكثيـــف الحـــدث التاريخـــي يظهر 
بشكل جلي في مدن العراق ليمر على 
الحـــرب الإيرانيـــة العراقيـــة وحرب 
لبلاد  الأميركـــي  والاحتلال  الكويـــت 
الرافديـــن عـــام 2003، الحـــدث الأخير 
يفرض نفســـه عبـــر مســـارات يحاكم 
مـــن خلالها الرملي الموقف الإنســـاني 
داخليـــا وخارجيـــا مـــن الاحتـــلال، أثر 
الحـــرب علـــى الذين وقفوا علـــى الحياد 
فيها، بين ضفتين رمت كل منهما الواقفين 
فيها بعبث دون انتظـــار اكتمال الحدث، هنا 
يظهـــر قطب القصـــة للمـــرأة المتخيلة هربا 
مـــن الاحتـــلال والمـــوت نحو اليمـــن ومنها 
إلى الخرطوم وصولا إلى ليبيا عبر شـــاحنة 
خطـــت عجلاتها في الصحراءِ آثارا عكســـها 
الرملي في نفســـية منكسرة تبحث عن الحب 
وصـــولا إلى مدريد، ذلك الوصـــول الذي دفع 
بالرملـــي الكاتب إلى اتخاذ قـــراره بالاتجاه 
نحو أســـبانيا بعـــد أن قدم مقطعـــا عرضيا 
آخـــر للحياة الثقافية والاقتصادية في ثنائية 

ان/ إربد“ في الأردن. ”عمَّ
خلال تلك المرحلة أرســـى الرملي خيوطا 
كثيـــرة وآراء عديـــدة في الرواية والمســـرح 
والشـــعر والجمـــال ضمنها خـــلال الحديث 
عن علاقاته الاجتماعية فـــي عمان، وهو هنا 
استخدم أســـماء صريحة لأشخاص وشعراء 
وصحفيين، فضلا عن تعيينه لأســـماء مطاعم 
ومقـــاه وجامعات ومســـارح وأحياء لإضفاء 

الشرعية على النص.

تحضر الأســـطورة فـــي الرواية من خلال 
صـــورة جلجامـــش وأنكيـــدو والجـــد الذئب 
وهـــذا يقودنا نحو قراءة أخـــرى للنص تقوم 
علـــى التأويل ضمن ثلاثية أخـــرى تقوم على 
الإنســـان والســـماء والأرض، مررهـــا الرملي 
في متتالية تتناســـل منها الحكايات ليصوغَ 
اللوحـــةَ الكاملةَ للحيـــاة في ظـــل الدكتاتور 
وخارجها، ليضع مســـارات جديـــدة يتحدّث 
فيها عن الممنوع والمسموح والممكن في ظل 

السلطات المتعددة المتمثلة بالضمير والدين 
والأخـــلاق والقبيلة والزوج والأب معتمدا في 
هذا البوحِ على صوتين رئيســـين هما المرأة 
والرجل المختبئ خلف رجل آخر وصلت إليه 
المراســـلات صدفـــة فدفعته الأحـــداث ليكون 
البطل كمـــا يعترف الرملـــي أن ذلك حدث في 
حياته الشـــخصية حين قضى حســـن مطلك 
إعداما فحمل هو بأناه الواحدة صورة الرجل 

الراحل ليصل صوته إلى كل مكان.

باختصار

◄ أعلنت مؤسسة محمد بن 
راشد آل مكتوم، عن مشاركتها في 

معرض الشارقة الدولي للكتاب، 
وتهدف المؤسسة من خلال 

مشاركتها إلى ترسيخ دورها الرائد 
في نشر المعرفة ونقلها، وتعزيز 

أواصر التعاون والشراكات مع 
المؤسسات والجهات الثقافية 
ودور الطباعة والنشر العربية 

والعالمية.

◄ صدر، حديثا، عن دار ”جداول 
للنشر والترجمة“، ببيروت،  كتاب 

حراء،  بعنوان ”أيديولوجيا الصَّ
آفاق التجديد وسؤال الهُوية 

المعلّقة“ تأليف سعيد السريحي. 

◄ عن دار ”إفريقيا الشرق“، بالدار 
البيضاء، صدر كتاب جديد للباحث 

والشاعر المغربي رضوان خديد 
بعنوان ”المتحف والمتحفية: 

بدايات وامتدادات ثقافية“.

◄ صدر، أخيرا، عن ”الهيئة 
المصرية العامة“، كتاب بعنوان 

”حكايات من دفتر الوطن“، لمؤلفه 
الكاتب صلاح عيسى.

◄ تستضيف قاعة ”الباب سليم“ 
بمتحف الفن الحديث بساحة دار 

الأوبرا المصرية، معرضا فنيا 
بعنوان ”ثنائيات السعادة“، للفنان 

التشكيلي مجدي أنور الأشعل، 
وذلك مساء يوم غد الثلاثاء 3 

نوفمبر الجاري.

◄ صدر عن ”المؤسسة العربية 
للدراسات“ كتاب بعنوان 

لطة  ”فكرة إسرائيل، تاريخ السُّ
والمعرفة“، تأليف إيلان بابيه 

وترجمة محمد زيدان.

عديدة هي النصــــــوص الروائية التي تناولت مفهوم الهجرة، في وصف لما يلاقيه المغترب 
من صعوبات في مواجهة عالم جديد. هذا العالم بكل ما فيه من تناقضات ونزاعات وأمل 
ومآس تعكســــــه رواية ”ذئبة الحب والكتب“، الصادرةُ، مؤخرا، عن ”دار المدى“، في بيروت 
وبغداد وأربيل، للكاتب العراقي محسن الرملي الذي يصور لنا الهروب إلى الخارج حيث 

الراوي الذي يسرد لنا حكايات عن الحرب والموت والصداقة المقتولة والحب. 

النص يســـير في دائرة مغلقة 
بإحـــكام، بدأها الرملـــي بذاته 
العراقيـــة وأنهاهـــا فـــي نقطة 

معلقة بين حدودين

 ◄

الرواية تتناسل منها الحكايات لتصوغ اللوحة الكاملة للحياة
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ثقافة
 [ متى ينتهي التجسس الذكوري على عالم المرأة من خلف السطور

خلود الفلاح

} لماذا الكاتبة العربية كثيرا ما تدخل قفص 
الاتهام بسبب شـــبهة تقديم سيرتها الحياتية 
عبر هـــذا النص أو ذاك، وتبـــدأ الصحافة في 
استجوابها، أليســـت هذه التهم تغذيها ثقافة 
التمييز الجنســـي؟ هذا الاســـتطلاع للكاتبات 
فقط، لا يعنـــي ذلك أنه انحياز للكاتبة بقدر ما 
هو حق النص الأدبي في أن يعلن نفسه كيفما 

يشاء بعيدا عن الفضول والمساءلة.

الشعر انعكاس

تقول الشاعرة الليبية مريم سلامة: الشعر 
صورة صادقة عن الذات أولا ثم المحيط الذي 
تتصل به الذات اتصالا وثيقا حتى يعكس كل 
منهما الآخر وحتى يصعب إيجاد ذلك الفاصل 

أو ذلك الاتصال.
وتضيف الشـــاعرة: كان الشـــعر الجاهلي 
ولا يـــزال وثيقة ومرجعـــا تاريخيا يفصل في 
الكثير مـــن المســـائل العالقة، ولذلـــك عندما 
يقدم الشـــاعر أو الشـــاعرة نصه فإنه ينضح 
بمـــا فيـــه من غصـــات وآهات، فعلى الشـــاعر 
أن يكـــون نفســـه أولا ولا يدّعـــى بما ليس فيه 
وإلا كان مسخا مشـــوها، ولكل مبدع مفرداته 
التـــي هي حديقته الخاصة يقتات منها ومنها 
يشـــرب ومنها أيضا يعطي ويبـــدع. لكن هذه 
المفـــردة هل لها معنى واحد؟ قـــراءة واحدة؟ 
تأويل واحد؟ بالطبع لا. ولذلك فإن لي معجمي 
كتاب ”معجم الحمامة“، وأعتقد أن لكل شـــاعر 

وشاعرة معجما خاصا به.
وتؤكـــد الشـــاعرة أن القصيـــدة بخير لو 
كانت بمنأى عن التفســـير أو التأويل القاصر. 
فالقصيـــدة في نظرها تكتـــب من جديد في كل 
قراءة، ما أقولـــه الآن ليس طرفة بل حقيقة أن 
الشـــعر تكتبه المـــرأة بأصابعها التي تتلمس 
مكانها الجميل بلا إكراه أو جور وبماء قلبها 
ومـــا يجيـــش من مشـــاعر محتدمـــة، وهي إن 
انطلقـــت من ذاتها فلا ولـــن تبتعد عن وطنها 
وأهلها. المهم أن تكتب وأن تكون صادقة فيما 

تبدع.

القناص وراء القصائد

تقـــول الشـــاعرة الســـورية فرات أســـبر: 
مازالت الاتهامـــات قائمة وإلى اليـــوم، اتهام 
أدب المـــرأة وتوصيفـــه بأنـــه أدب انفعالـــي 
عاطفي خاضع لضغوط نفســـية وانفعالية، لا 
يســـتند إلى قضايا وجودية إنســـانية، وليس 
ملتزما بصنوف الأدب. لطالما كانت المرأة ولا 
تـــزال موضع نقاش وجدال من خلال وجودها 
البشـــري، وهـــذا ما يؤكـــد أهميتهـــا كوجود 
وككائـــن، لا معنـــى للحيـــاة من دونـــه. ولكن 
حضورهـــا الدائـــم كالأرض تمامـــا في علاقة 
وجودية تتمثل في علاقة المرأة بالحياة، هذه 
الحـــرب لم تكن على المرأة كوجود إنســـاني، 
بل امتدت إلى أدبها وثقافتها كمنجز تاريخي 

لها.
وتوضـــح قائلة: تبدو الجـــذور التاريخية 
والأمـــراض التـــي ألحقـــت بنا نحن النســـاء 
والمســـتمدة حسب القوانين والأعراف، أعتقد 
لتحمـــي الذكر، ولنـــا مثال،  أنهـــا ”مفبركـــة“ 

الشـــاعرة نازك الملائكة، كانت منافســـة وندا 
للرجل الشـــاعر وأثبتت ريادتهـــا، ولكن اليوم 
ليـــس هناك مـــن يذكرها، لأنهـــا انتهت كأنثى 
في عين الرجل، وعلى العكس مازال الســـياب 

حاضرا في الذاكرة العربية الشعرية.

فضول القارئ

تقـــول الروائيـــة اللبنانيـــة جنـــى فـــواز 
الحسن: الكاتب في الغالب، سواء كان رجلا أو 
امرأة، متّهم بكتابة ســـيرته الشخصية بأقنعة 
مختلفـــة. قد يكـــون الفضول حول شـــخصية 
الكاتب وحياته وأســـراره أمرا طبيعيا، حتّى 
أني أشـــعر به تجاه بعـــض الكتاب، لأنّي أريد 
أن أعرف أسباب نتاجهم الأدبي ومن أين تأتي 
نصوصهم. حين كتبت ”أنا، هي والأخريات“، 
كان البعض يخاطبونني مســـلّمين أني أكتب 
ســـيرة ويقولون لي مثلا ”والدك“ أو ”والدتك“ 
بطلـــة الرواية.  في إشـــارة إلى أهل ”ســـحر“ 
وجدت نفســـي في موقع التنصّـــل دائما لأني 
فعلا لم أكتب تجربة شـــخصية، وقد كان الأمر 

مزعجا أحيانا. في النهاية، لم أعد أبرّر.
وتضيف الحســـن: حيـــن كتبـــت روايتي 
الأخيرة ”طابـــق �99 وكان الراوي الأساســـي 
رجلا، أردت أن أكســـر نمطيـــة الظن أن المرأة 
لا تكتب غير نفســـها والآن يسألني القراء ”هل 
لأن الراوي فلسطيني  لك جذور فلســـطينية؟“ 
الجنسية. أبتســـم لأنّ السؤال يطمئنني أنني 

استطعت أن أفي الشخصية حقها.
وتوضح الروائية: أنا ككاتبة، أرى نفســـي 
رجـــلا وامرأة وطفلا وشـــيخا وعجوزا ولصا 
وشـــرطيا ورجلا مختلا عقليا أو امرأة تعاني 
مـــن أزمة منتصف العمر. أرى نفســـي مجرما 
وامـــرأة قاســـية وطاغيـــة ولاجئـــا وكل هذه 
الأضداد. الكتابة بالنسبة إلي هي القدرة على 
الحفر في النفس البشـــرية باختلاف أوجهها. 
وفي نهايـــة الأمر، ما يهمّ فعليـــا هو التجربة 
الروائيـــة التـــي يقدّمها الكاتب، ســـواء كانت 
شخصية أو غير شـــخصية. الفضول سيبقى 
والباحثـــون بين الســـطور سيســـتمرون في 
البحـــث. أحيانـــا، يصبح اللّعـــب على عنصر 

الحيرة ممتعا.

ما أكتبه يمثلني

تجيب القاصة التونسية فاطمة بن محمود: 
هذا السؤال مهم من منطلق أنه يعبّر عن مكانة 
المرأة في المشهد الأدبي، والتي تعكس بشكل 
أو بآخر مكانتها فـــي المجتمع. فالتعامل مع 
ما تكتبه المرأة من منطلق التلصّص والبحث 
عمّا هو ذاتي، يبدو المقصود من هذه الطريقة 
هو التجسّـــس عليها ومحاولة فضح عوالمها 
بعيدا عن المطلب الأدبي، رغم أن كتابة الذات 
والانكشاف على العوالم الخصوصية للمبدع 
ليســـت بنقيصة، ولا تحقّر من عمله الأدبي بل 
ربمـــا تعكس صدقـــه وعمق توغلـــه في الذات 
وتعلـــو بالعمل الأدبي، حين يقـــوم بذلك وفق 

شروط الموهبة والمهارة الفنية.
وتضيف: أعتقد أن مثل هذا الســـؤال الذي 
يتقصّى الســـيرة الذاتية فـــي الكتابة الأدبية 
سؤال سيّئ الطرح، لأن كل كتابة فيها من ذات 
صاحبها، فالكاتب سواء كان رجلا أو امرأة لا 

يكتب من فراغ، وإنمـــا يغرف من أعماقه ومن 
ذاكرته ومن مدوّنته ومـــن الطبيعي أن يبحث 
الناقـــد والقارئ عن الخصوصـــي في الكتابة، 
ولكن أن يكون ذلك من منطلق التجسّـــس على 
عوالـــم المرأة الخاصة فهذا يعنـــي أنه لا نيّة 
أدبيـــة في المســـألة، بل يعنـــي أن القارئ أو 
الناقد تخلى عن المهمة الجمالية للأدب وذهب 
به إلى مســـتوى متدن يعبّر عن عقلية ذكورية 

لم تتخلّص من نظرة دونية المرأة. 
مـــا يعنيني في هـــذه المســـألة أن تنجح 
المـــرأة الكاتبة في عدم التأثر الســـلبي بهذه 
النظـــرة، وتســـتجيب لها بالتنكّـــر لما تكتبه. 
أطلب مـــن المرأة الكاتبـــة أن تنظر إلى ذاتها 
كجزء من صدقية العملية الإبداعية وأن تتوغل 
فـــي أعماقها وتجترح من ذاتها حتى يكون ما 

تكتبه ممثّلا لها ومعبّرا عنها.

المنظومة الذكورية

ترى الناقـــدة الليبية فاطمـــة الحاجي أن 
كتابة المرأة تحيطها عديد الآراء النقدية التي 
تتفاوت في أهميتها ومصداقيتها، وفي أحيان 
كثيرة تفتقد إلى الموضوعية العلمية، وتطلق 
الآراء حول هـــذا الإنتاج دون تفكير محايد. لا 
نســـتطيع أن نفصل تقييم عمل المرأة الأدبي 
بمـــا يختزن فـــي الذاكـــرة من أفـــكار متخلفة 
حول تعليم المرأة الكتابة والقراءة في لاوعي 

المجتمع. 

وتضيف الناقدة فاطمة الحاجي: لا شك أن 
كتابة المرأة تعتبر لاحقة زمنيا لكتابة الرجل، 
وهذا أعطى تفوقا في مستوى الإنتاج وأحقية 
للرجـــل فـــي تقييم هـــذه الكتابـــات وتحليلها 

وإطلاق الأحكام عليها. 
من هذه الآراء أن المرأة تكتب سيرتها في 
إنتاجها الأدبي. فما إن يعلم القارئ أن النص 
الأدبي بقلـــم امرأة حتى يدفعـــه الفضول إلى 
البحث عن النص ليعيد قراءته مرات متعددة، 
ليبحـــث عن أي تجربة فـــي النص، فيوجه لها 
أصابع الاتهام، لأنه ينظر إلى ما تكتبه المرأة 
وكأنه وثيقة اعتـــراف بواقعية العلاقات التي 
تكتبها بخط يدها، ليعلن للجميع أنها ارتكبت 
وزرا أو اقترفت ذنبا، فيبدأ التحليل التأويلي 
المزاجـــي لمحتويـــات النـــص ويطابـــق بين 

عالمها التخييلي وواقعها.
وتؤكـــد الناقدة أنـــه وبإمعـــان النظر في 
قضيـــة هامة وهي أن من يقيـــم نقديا الأعمال 
الأدبيـــة هو رجـــل فبالضـــرورة أن تتأثر هذه 
التقييمـــات بوجهـــة نظر غير محايـــدة، لهذه 
القضية عـــدة جوانب نطرح أهمها ماذا يعني 
المرأة تكتب ســـيرتها؟ القصـــد أنها لا تكتب 
من خارج ذاتها، ويســـقطون كل كتاباتها على 
التجارب الشـــخصية التي عاشتها ويطابقون 

بين الخيال والحقيقة.
وتوضح الحاجـــي: في الكتابة الســـردية 
هنـــاك كاتبـــات يعلن أنهـــن يكتبن ســـيرتهن 
ويمزجـــن ما هو روائي بما هو ســـيرة ذاتية، 
وأخريات لا ينطبـــق عليهن هذا الرأي وكتابة 
الســـيرة في العمل الأدبي ليست تهمة. أما أن 
نتهم المرأة بأن ما تكتبه هي تجارب عاشتها 
حقيقـــة فهـــو رأي يدخل فيه تخلـــف المنظور 
الذكـــوري الـــذي يبحـــث عـــن تشـــويه المرأة 
وتقييـــم أعمالهـــا من وجهـــة نظـــر التراتبية 
الاجتماعية المتخلفـــة ويتلصص الرجل على 
حياة المرأة الخاصة من خلال إنتاجها بينما 
لا يتهـــم الرجـــل بتجاربه لأنه يتمتـــع بحرية 
تفـــوق حرية المرأة، هذا نـــوع من الظلم الذي 
لا يرتقي إلـــى الموضوعيـــة العلمية. وتظهر 
لنـــا مدونة النصـــوص الســـردية أن للخطاب 
النسوي خصوصية تتشكل من احتلال المرأة 
فيه مركز السرد وموضوعه، ممّا يجعلها أقرب 
إلى الســـيرة الذاتية للكاتبة في تظهير شـــبه 
دائم لواقع مجابهة المرأة محيطا يضعها في 

الهامش دون تأطير.

كاتبات عربيات: نرفض التجني على نصوصنا الأنثوية

لوحة لأحمد عنان. الكاتبة العربية غالبا ما تعاني من التجسس على شخصها من خلال ما تكتب 

مازالت المرأة العربية ترزح تحت أثقال أخلاقية واجتماعية ووجودية، ألصقها على كاهلها 
المجتمع العربي الذكوري الذي مازال إلى اليوم يستبطن المرأة كمفهوم قديم لم يتطوّر عبر 
الزمن، مفهوم هو بالأســــــاس من صناعة الرجل على مقياســــــه ولأجله هو. والمرأة المبدعة 
والكاتبة أساسا لم تخرج من هذه المنظومة الاجتماعية إلى يومنا هذا، حيث غالبا ما تكون 
الكاتبة محط اتهامات عديدة في ما تكتب، اتهامات أخلاقية بالدرجة الأولى معتبرين إياها 
كائنا قاصرا لا يكتب إلا عن ذاته بالضرورة، ولذلك نتســــــاءل اليوم إلى أيّ مدى ســــــيؤثر 
هــــــذا التدخل من قبل القارئ أو الناقد في أدب المــــــرأة العربية الطامحة إلى تمزيق قرون 
من التهميش والتسلط. ”العرب“ استطلعت آراء بعض الكاتبات العربيات في هذه المسألة. 

تصـــدرت روايـــة {انظر لي} لنيكولاس ســـباركس قائمـــة نيويورك 
تايمز للروايات الأكثر مبيعا ســـواء للنســـخ الورقيـــة أو الإلكترونية 

لهذا الأسبوع.

اعتـــذر الكاتـــب التركي أورهان باموق عن المشـــاركة فـــي فعاليات 
الدورة العشـــرين لمعرض الجزائـــر الدولي للكتاب بســـبب ارتباطه 

بأعمال تتزامن مع المعرض.

أقر منظمو معـــرض الكتاب بالقاهرة {الثقافة في المواجهة} عنوانا 
للمعرض، على أن تكون جمهورية أذربيجان ضيف شـــرف، والكاتب 

الراحل جمال الغيطاني شخصية المعرض.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ أقامت مؤسسة عبدالعزيز سعود 
البابطين الثقافية في جامعة قرطبة 

بأسبانيا حفلا لتكريم الفائزين 
بجائزتها العالمية في الدراسات 

التاريخية والثقافية حول الوجود 
الإسلامي في الأندلس.

◄ ضبطت السلطات التركية مؤخرا 
نسخة قديمة من الإنجيل يعتقد 
أن عمرها حوالي ألف عام، مع 

مشتبه فيهم بتسويق آثار ذات قيمة 
تاريخية، في ولاية طوقات، شمالي 

البلاد.

◄ نعى اتحاد كتاب وأدباء الإمارات 
المناضل والكاتب والصحفي 

الفلسطيني وأمين عام اتحاد الكتاب 
والصحفيين الفلسطينيين في 

المنفي، وأمين سر اتحاد الكتاب 
والصحفيين الفلسطينيين حمزة 

برقاوي.

◄ انعقد على مدار يومين مهرجان 
جوثنبرج للشعر بالسويد، لعام 

2015 تحت شعار ”أحلام غير قابلة 
للتفاوض“، وذلك بتنظيم من اتحاد 

الكتاب في ستوكهولم، والبيت 
الأدبي في جوثنبرج.

باختصار

هيثم حسين

} هل يمكن البحث عن الكمال أو النقصان 
فـــي الأعمال الأدبيـــة؟ لماذا يظـــلّ الخلود 
هاجســـا لدى الكاتب؟ عمَّ يفتّش الكاتب من 
خلال لغته الخاصّة؟ ألا تكون اللغة نفسها 
أداة نبـــش فـــي أعمـــاق الإنســـان وأغوار 
الموضوعات؟ هل حقا تكون الروايات أكثر 

صدقا من الخطابات؟
يظـــلّ الأديب مدفوعا فـــي عمله بدوافع 
كثيرة، منهـــا المحافظة على مـــا يؤمن به 
ويتخيلـــه ويـــؤرّخ لـــه، يحرص فيـــه على 
جانبـــي التثبيـــت والضيـــاع، ومـــا يتهدد 
الذاكـــرة من إضاعة، بالإضافة إلى الصمت 
والصوت ودورهما في التثبيت أو الضياع. 
ينطلق مـــن اعتقاد مفـــاده أن إضاعة كلمة 
مـــا معنـــاه أن اللغة ليســـت ذواتنـــا. وأن 
اللغـــة في دواخلنا شـــيء مكتســـب. وهذا 
يعني أننا نســـتطيع معرفـــة تخليها. وأن 
نكـــون مواضيـــع لتخليها، فهـــذا يعني أن 
كل مكونـــات اللغـــة يمكـــن أن يتقهقر على 
طرف اللســـان، إن هذا يعني أننا نستطيع 
الالتحاق بالإســـطبل أو بالغابة أو ما قبل 

الطفولة أو الموت.
يحضر لـــدى الكاتب همّ دائـــم متجدّد، 
يكمن فـــي التركيز على فكـــرة التعبير عمّا 
يجـــول فـــي النفس، وســـبل الإنســـان إلى 
ذلـــك، وكيف أن كلّ امرئ يحاول اســـتغلال 
موهبته لإيصال أفكاره، وبلورة شخصيته، 
والمساهمة بقســـطه في المشاركة، ويكون 

الإبداع من أفضل السبل للتعبير.
يرمز الفرنسي باسكال كينيارد (1948) 
في روايته ”الاســـم على طرف اللسان“ إلى 
أن الكتـــاب يتثبتـــون إلى الأبـــد في رعب، 
ويعتقـــد أن الكاتب يجدد نفســـه من خلال 
الانذهال في اللغة، ذاك الذي يقود معظمهم 
إلـــى أن يكونـــوا ممنوعين في الشـــفهي. 
ويتســـاءل: من هو الإنسان الذي ليس لديه 
عجز اللغة مصيرا والصمت صورة أخيرة؟
إلى أن  أشـــار صاحب ”فيـــلا أماليـــا“ 
اليـــد تكتـــب، هـــي بالأحرى يـــد تفتش في 
اللغـــة الناقصة، وتتحسّـــس اللغـــة التي 
ظلت على قيد الحياة، وتتشـــنج، وتغضب، 
والتي تتوسلها برؤوس أصابعها. ويلفت 
إلى أن الوجه الشـــخصيّ أصبح ذاته أكثر 
ممّا هو اســـم علم، على الرغم من أن الوجه 
الشـــخصي لا يحافظ على الحياة أكثر مما 

تأتي اللغة لتثبيتها. 
ويصف الاحتضار بأنه هو الدمّلة التي 
تدفعهـــا اللغة في مواجهة أطراف الوجوه، 
وأن البراعـــم علـــى الأشـــجار هـــي دمامل 
الأزهـــار، وأن الأزرار علـــى المعاطـــف هي 

براعم من صدف.
يلجـــأ الكاتب إلى الكتابـــة للتعبير عن 
ذاته وكشـــف مكنوناته، تـــراه لا يكتب عن 
رغبة، عن عادة، عن إرادة، عن مهنة فقط. بل 
يكتب كي يبقى على قيد الحياة. يكتب لأنها 
الوسيلة الوحيدة للكلام من خلال الصمت. 
يرصد عبر كتابتـــه الكلمة الناقصة، يفتّش 
عنها، ليكتشـــف عالمه وحقيقته فيها ومن 

خلالها.
* كاتب من سوريا

مغامرة الكاتب
في اللغة الناقصة

نفصل  أن  نستطيع  لا  نــحــن 
بما  الأدبـــي  المـــرأة  عمل  تقييم 
أفكار  مــن  الــذاكــرة  فــي  يختزن 

متخلفة حول المرأة

 ◄

تعتبر  المــرأة  كتابة  أن  شك  لا 
لاحقة زمنيا لكتابة الرجل، وهذا 
مــا أعــطــى تــفــوقــا فــي مستوى 

الإنتاج وأحقية للرجل

 ◄

المـــرأة  ــم  عــوال عــلــى  التجسس 
الخاصة من خلال كتاباتها يعني 
أنه لا نية أدبية في المسألة، بل 

مستوى متدن لعقلية ذكورية

 ◄

المــــرأة دائــمــا مــوضــع نــقــاش، 
كوجود  عليها  تكن  لم  والحرب 
إلى  امــتــدت  بــل  فقط،  إنساني 

أدبها وثقافتها كمنجز تاريخي

 ◄

فرات إسبر وفاطمة بن محمود وفاطمة الحاجي وجنى فواز الحسن: لماذا هذه الرؤية الذكورية السطحية لما تكتبه المرأة
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تكفل الفنان التركي محمد نجاتي شاشـــماز بعلاج طفلة عراقية +ثقافة
تعانـــي من مرض عضال في المخ على نفقتـــه الخاصة، الأمر الذي 

جعل جمهوره يثنون على مبادرته الإنسانية.

كشفت النجمة البريطانية ريتا أورا، أنها عند مجيئها من جمهورية 
كوســـوفو إلـــى بريطانيـــا بعـــد اندلاع الحـــرب، اضطـــرت عائلتها 

لإرسالها إلى ملجأ بسبب التدهور الشديد لحالتها المادية.

نشر النجم شاروخان على تويتر صورة لنسخة من رواية {الخميائي} 
موقعـــة من صاحبهـــا باولو كويلو، مع تعليق {عندما تريد شـــيئا، 

كل الكون يتآمر لمساعدتك على تحقيق ذلك الشيء}.

الإثنين 2015/11/02 - السنة 38 العدد 10085

طاهر علوان

} فـــي فيلـــم ”دومينيون“ للمخرج ريتشـــارد 
لوري (إنتاج 2014) ســـنكون منذ البداية أمام 
حقيقة مريرة مفادها أنه لم يبق أمام الانهيار 
الكبير للأرض سوى خمسة أيام فقط، وبعدها 
ســـيقع الغزو الكبير لاحتـــلال الأرض ومحو 
أثر الحيـــاة فيها، حقيقة سيكتشـــفها روبرت 
(الممثـــل بـــاري لينتـــش) المحقق الســـابق في 
الاســـتخبارات الذي ســـيلاحق مـــا يجري في 
الخفاء وما يخبؤه الغد من مخططات تتشابك 
فيهـــا قـــوى ”الدومينيون“ الغازيـــة، في وقت 
يكـــون مصدر المعلومات ليس إلاّ إنســـان قادم 
مـــن كوكب آخر للتحرّي، ولكنـــه يقع في غرام 

فتاة من الأرض.
وقطـــع  والتحـــرّي  والصراعـــات  الحـــب 
الأنفاس كلها تتلاقى وتتقاطع في ذلك الســـرد 
الفيلمـــي، المســـاحة الدراميـــة الممتـــدة منـــذ 
المشـــاهد الأولى ستتيح الاســـتمتاع بأحداث 
متناميـــة واستكشـــافات ومفاجـــآت يتنامـــى 
خلالهـــا الخطر المحـــدق بالكـــون وتتلون فيه 
الحقيقـــة بألوان شـــتى، هنا ســـيكون جالين 
(الممثل ترافيـــس هامر) الغرائبـــي القادم من 
المجـــرات المجهولة محورا مهمّا للكشـــف عمّا 
هـــو آت من خلال تلك الرواية التي أدهش بها 
روبرت وهـــو الذي يعيش تخاطـــرا مع فتاته 

الأرضية أليسا (الممثلة كريستين جويل).
جالين ســـيعيش عذابات حبيبته وآلامها، 
فقد تم اختطافها لغرض إجراء البحوث عليها 
لأنها على وشـــك الوضع، وللبحث في طبيعة 
الكائن الذي سيولد من تزاوج ما بين امرأة من 
الأرض ورجل مـــن الكواكب والعوالم الأخرى، 
وهو يعيـــش صراعا مريرا ما بـــين التعاطف 

لإنقاذ البشرية وبين إنقاذ فتاته.
خطـــوط الصـــراع وتجلـــي الحقائـــق مع 
الأطباق والكواكب المحلقة وتحت وقع الترقب 
مما هـــو آت ســـتقودنا إلى اكتشـــاف حقيقة 
وجـــود مراكز للأبحـــاث في الطبقـــات الدنيا 
من الأرض، فـــي تلك الصحارى النائية وهناك 

يجـــري البحث فـــي الجينـــات الوراثية وعلم 
الأجنة، حيث يتمّ اغتيال العالم ماريك (الممثل 
بوبو ســـتيوارت) بملامح الهنود الحمر التي 
تفيـــض من محياه، وهو الذي ســـيتوصل إلى 
الأماكـــن المجهولة تحـــت الأرض التي تجري 
فيهـــا المؤامرة على الأرض من أجل أن يحتلها 

الغرباء من الكواكب الأخرى.
تلفـــت النظـــر فـــي هـــذا كلـــه المواجهات 
الغرائبية بين سكان الأرض وبما فيهم روبرت 
مع أولئك الحراس الأشدّاء الذين يتم إكثارهم 
جينيـــا والمتجردون من المشـــاعر ســـوى أنهم 
ينفـــذون الأوامر التي لُقنت لهم، لكن مشـــهدا 
تتم فيه إصابة روبرت إصابة بليغة برصاص 
أحد أولئك الحراس، ثم تحامله على جراحاته 
ومضيّه في مهمته الاستكشافية لا يبدو مقنعا 
بمـــا فيـــه الكفاية، لا ســـيما وأن موضوع تلك 
الإصابـــة برمته ســـيُطمس ويُنســـى ليمضي 

روبرت في مواجهاته.
لعل الحـــل الإخراجي هنا والبناء الدرامي 
قـــد تميـــزا بقـــدر مـــن التماســـك مـــن خلال 
ذلـــك التنـــوع فـــي الشـــخصيات واختلاطها 
مـــع بعضهـــا، والســـرد الفيلمـــي القائم على 
اكتشـــاف مزيد من الحقائق عـــن تلك المغامرة 
المخبـــأة التي ينطوي عليها بدء العد التنازلي 
للاجتياح والغـــزو، التدرج في نموّ المعلومات 
والحقائـــق ومتعة الاكتشـــافات كانت عناصر 
إضافية في ذلك التنوع ضمن الدراما والسرد 

اللذين انطوى عليهما هذا الفيلم.
بمـــوازاة ذلك كان الخـــط الدرامي المرتبط 
بالثنائي جالين وأليســـا يحمل إيحاءات شتى 
باتجاه إرســـاء نوع من الســـلم ما بين سكان 
الكوكـــب الأرضي من جهـــة والكواكب الأخرى 
من جهة أخرى، فالعلاقة المضطربة الملتبســـة 
القائمة على فكـــرة الغزو تجد لها هنا مقاربة 
أخـــرى تتعلـــق بمشـــاعر وجدانية مـــن جهة 
واندفاع جنوني لاســـتغلال الإنســـان من جهة 
أخرى، ومن ذلك اســـتخراج جنين أليســـا من 
أحشـــائها وإلقائه في بوتقـــة زجاجية لغرض 

إجراء مزيد من الأبحاث.

على صعيد آخر تمّ اســـتخدام خط درامي 
مرتبـــط بماريـــك، بجـــذوره الهندية وشـــعره 
المسدل، مع عرض صور لأسلافه الذين أبيدوا 
على يد ســـكان أميـــركا الوافدين، ثم التعاويذ 
التـــي اســـتخدمها من أجـــل مباركة مســـعاه 
ومســـعى زميله روبرت للوصول إلى الحقيقة 
وإنقـــاذ أهـــل الأرض وتحذيرهم مـــن الكارثة 
المقبلة، إلاّ أن تلك التعاويذ لم تفلح إزاء القدر 

المتربص بماريـــك ومن ثمّ اغتيالـــه بدم بارد، 
ليمضي روبرت في مساره في تتبع الحقيقة.

ويبقـــى الخـــط الأكثر إثـــارة في المســـار 
الفيلمي هـــو ذاك المرتبط بالحلف غير المقدس 
ما بـــين علماء مـــن بني البشـــر وبـــين أقوام 
”دراكونيان“، الذين يشـــتركون في التجســـس 
والتحرّي بعيدا في تلك الصحارى بعمق عدة 

طبقات تحت سطح الأرض.

حب وصراعات وتحر وقطع أنفاس تلتقي في {دومينيون}

أبوبكر العيادي

} الرســـام الكوبي ويفريـــدو لام (1982/1902) 
الذي يحتفي به مركز بومبيدو بباريس حاليا 
فنان رحالـــة، تلونت أعماله في البداية بألوان 
الأماكـــن التي عاش فيهـــا وعانق في أعطافها 

مختلف التيارات الفنية السائدة.
اســـمه الحقيقي ويلفريدو، فقدَ حرْف اللام 
خطأ عند حلوله أول مرة بأســـبانيا لدراســـة 
الفنون الجميلة، فتبنى اسمه الجديد ويفريدو 
حتـــى صار لا يعـــرف إلاّ به، مثلمـــا تبنى في 
أعمالـــه الحداثـــة الغربيـــة والإرث الأفريقـــي 

والثقافة الكاريبية.
فـــي عروقه تجري دمـــاء ممتزجة، فهو من 
أب صيني من كانتون ومن أم خلاســـية سليلة 
عبيـــد أفارقة من جهة أمها وغزاة أســـبان من 

جهة أبيها.
في مدريد اكتشف الطالب الشاب فيلاثكيث 
وغويـــا والغريكـــو وجيروم بوش وســـواهم، 
وتعلـــم منهم فاصطبغت أعمالـــه الأولى بالفن 

الغربي.
ومـــع ذلـــك فالتحـــول الجذري فـــي حياة 
ويفريـــدو حـــدث في مطلـــع الثلاثينـــات، فقد 
تزوج وأنجب ولدا أراده على اســـمه ويلفريد 
(بحـــرف اللام) فلم يعمر طويـــلا إذ عصف به 
مـــرض الســـل هو وأمـــه، ثم التحـــق بمصنع 
للأسلحة لكســـب قوته فعانى كثيرا من المواد 
الكيمياوية المنتشـــرة فيه بغيـــر وقاية، وعند 
انـــدلاع الحرب الأهلية، اختـــار الانضمام إلى 
الجمهوريين، وبانتصار قـــوات فرانكو هاجر 
إلى فرنسا كسائر معارضي الطغمة الحاكمة، 
واستطاع أن يصل إلى باريس محمّلا برسالة 
من النحات مانولو هوغي إلى بابلو بيكاســـو 

يوصيه فيها خيرا بهذا الكوبي المهاجر.
رحب به بيكاسو وتبناه حتى صار يناديه 
ابن أختي، وعرفه على ميشـــيل لايريس، عالم 
الإثنوغرافيا الذي عُينّ حديثا على رأس متحف 

الإنسان أول إنشائه عام 1938، لإيلافه بالنحت 
الزنجي. وكان بيكاسو نفسه يجري بحوثا في 
ما يسمى بالفنون البدائية، أو الفنون الأولى، 

للإمساك بمصادر الفن.
خلال تلك الفترة، اتسمت لوحات ويفريدو 
بحضـــور مكثف للوجوه المســـتطيلة والعيون 
الســـامدة والأطياف الطوطمية. وكان بيكاسو 
يعلق على تلك الشـــخصيات مازحا ”له الحق، 
لأنه زنجي“. وســـرعان ما أدخله ضمن حلقته 
التـــي كانت تضـــمّ تقريبا كل مثقفـــي باريس 
وفنانيها وأصحـــاب أروقتها، كجـــورج براك 
وخوان ميرو وبول إيلوار وبيير لوب وفرناند 
ليجيـــه، فـــي وقـــت كان الســـورياليون خلاله 
يتصدرون الواجهة، ولكنه لم يقم معهم علاقة 
وطيدة إلاّ في مرســـيليا التـــي لاذوا إليها بعد 

اندلاع الحرب العالمية الثانية.
ومـــع ذلك لم يبـــق ويفريدو في مرســـيليا 
مـــن  مجموعـــة  مـــع  غادرهـــا  إذ  طويـــلا، 
الأنتليجنســـيا الفرنســـية وخاصة كلود ليفي 
شـــتروس وأنـــدري بروطون علـــى متن باخرة 
متوجهـــة إلى نيويـــورك. في طريقها أرســـت 
الباخـــرة في جزيرة الأزهار ”مارتينيك“، حيث 
تعـــرف صدفـــة، هو وأنـــدري بروطـــون، على 
أديبهـــا المناضل والمدافع عـــن الزنوجة إيمي 
ســـيزير. وكان ذلك اللقـــاء بداية صداقة متينة 
لم تنفصم عراها طـــوال حياته، ونقطة تحوّل 
اقترنت بوعيه بضرورة استعادة هوية الشعب 

الخلاسي.
لم يواصل رحلته لأنه لم يكن يملك تأشيرة 
دخول إلى الولايات المتحدة، فعاد إلى كوبا عام 

1941 بعـــد غياب دام ثمانية عشـــر عاما. فهاله 
الوضـــع المزري الـــذي كان عليه بلـــده في ظل 
نظام باتيســـتا، حيث البلاد مرتع للأميركان، 
والعاصمـــة هافانا أوكار دعـــارة تمارس على 
أنغـــام الرومبا والمامبو، فيمـــا الأرياف غارقة 

في البؤس والخصاصة.
في تلـــك الفترة كانت تجربة لام قد ازدادت 
نضجـــا باحتكاكه بكبار الفنانين واســـتلهامه 
أســـاليبهم، وخاصة بيكاسو، فصارت اللوحة 
عنده ملآنـــة بعناصر غريبة ومدهشـــة، حيث 
يحتل فضاءَها شـــياطينُ ذوو قرون، وأشـــباح 
بوجـــوه مـــدورة ونســـاء بأثـــداء مـــن تـــين 
ومؤخرات في شكل ليمون هندي، وتبدت قوى 
الـ“ســـنتيريا“ (الفـــودو الكوبـــي) بقوة تدعو 
الســـود إلى التخلص من نير العبودية والذل 

والمهانـــة. وفي عام 1943 رســـم عملـــه الرائع 
”الدغـــل“، لوحة تصور أشـــخاصا ذوي قاماتٍ 
نحيلـــة بالغة الطـــول، وأيدٍ شـــبيهة بالمدقات 
وأرجل مشـــدودة إلـــى الأرض، وآلهـــة غريبة 

ومزعجة، تبدو كأنها برزت لتهدد وتتوعد.
هذه اللوحة، التي عدّها النقاد مانيفســـتو 
جماليا وسياسيا، أثارت ضده حفيظة النخبة 
السياسية والثقافية، لأنها تعكس مشهدا ليليا 
يتـــم فيه التحويـــل والامتلاك، فـــي أدغال كان 
العبيـــد الفارون يلوذون بهـــا، وكانت الأرواح 

تعشش فيها حسب معتقدات الناس.
وكان ويفريـــدو يقول لمنتقديـــه ”لن تكون 
لوحاتي معادلا للموســـيقى الكوبية المزعومة، 
المصنوعـــة لعلب الليل، أبدا. أردت بكل طاقتي 
أن أرســـم مأســـاة بلدي، ولكن بالتعبير بعمق 

عـــن روح الزنـــوج، عـــن الجمـــال التشـــكيلي 
للســـود. كنت مثل حصان طروادة، تنبثق منه 
وجـــوه مذهلة، قـــادرة أن تفاجئ وتربك أحلام 

المستغلين“.
عاد إلى فرنســـا عام 1952، وظل يتردد على 
بلاده مبديـــا تعاطفه مع الثـــوار، ويتنقل بين 
العواصـــم الأوروبيـــة حتى اســـتقر بإيطاليا، 
حيث اشـــترى بيتا في مدينة البيسّولا يزاول 
أهلهـــا صناعة الخزف، ومضـــى يبدع في هذا 
الفن أيضـــا، ويترك فيه بصمـــة تنضح بلغته 
التشـــكيلية التي تجلت إثـــر عودته إلى كوبا، 

إلى أن وافته المنيّة.
كان ويفريدو لام يقول ”تغيير الإنسانية قد 
لا أقدر عليه في الواقـــع، ولكني قادر عليه في 

لوحاتي“.

الباحثون عن أثر للحياة على ســــــطح الكوكب، أثر لما بعد انهيار الكوكب الأرضي ووقوع 
ــــــون في الصحارى والوهــــــاد بأزيائهم الطويلة  الكوارث والإبادات، ســــــيحل أولئك الباحث
ــــــك البقايا حتى إذا ما  المســــــدلة ووجوههم المغطــــــاة بالأقنعة، وهم ينقبون في القفار عن تل
اكتشــــــفوا صروحا لأمم بائدة، كان ذلك إيذانا بغزو للأرض من ســــــكان كوكب آخر، ملاذ 
جديد يتم استعماره بعد النزوح من الكوكب الأم، هاهم يقتفون الأثر بأجهزة بالغة التطور 
توصل إلى تلك البقعة النائية، حيث يزاح عن صرح هائل وســــــط الصحراء يشــــــبه إلى حد 
ما آثار البتراء في الأردن، من هناك تبدأ رحلة فيلم ”دومينيون“ للمخرج ريتشــــــارد لوري، 

فإلى أين منتهاها؟

[ حصان طروادة الذي أربك أحلام المستغلين  [ رحالة تبناه بيكاسو تأثيرا وتأثرا
الكوبي ويفريدو لام فنان غير وجه الإنسانية في لوحاته

لوحات ويفريدو لام زعزعت معتقدات الناس

ــــــذي يقيمه له مركز  ــــــل بمثل هذا المعرض الضخم ال ــــــم يحــــــظ الكوبي ويفريدو لام من قب ل
ــــــدو بباريس حتى منتصف فبراير القادم، رغم أنه أقام فيها ردحا من الزمن، خالط  بومبي
ــــــه أعلام الفن والأدب في تلك الفترة، وترك رصيدا هاما يمتزج فيه الرســــــم بالنحت  خلال

والخزف، ويتميز بأسلوب ينهل من موطنه الأصلي ومن جذوره الخلاسية.

هل ينفع الجمال

فاروق يوسف

} ســـبقنا فنانو عصر ما بعد الحداثة إلى 
اكتشـــاف عدم جـــدوى الجمـــال، لقد صار 
العالـــم قبيحا. لم يتوقع أحد أننا ســـنكون 
قبيحين وأشـــرارا إلى الدرجـــة التي نبيح 

فيها القتل.
هـــل يبقى شـــيء مـــن الجمـــال في ظل 
ســـيادة القتـــل المجانـــي؟ لن يكـــون الموت 
جميلا مهما تماهينـــا حلميا معه.. الحياة 

جميلة وقد خنّاها.
خذلنـــا ملائكتها حين صـــارت أقدامنا 
تـــدوس على زهورها النضـــرة ونحن نردّد 

أفكارا، لم يخلقنا الله من أجل أن نتبعها.
وتلـــك أفكار لا تؤمن بحـــق الجميع في 
العيش ولا تســـاوي بين البشـــر، ولا تنظر 
باحتـــرام إلى المرأة التـــي هي الأم ومصدر 
الخصب في الســـلالة البشرية، ولا تتعامل 
بإنصـــاف مع الطبيعـــة ولا ترى في المدنية 

إلاّ متاعا عابرا ينبغي استئصاله.
لم نعد كائنات خلقهـــا الله جميلة على 
صورتـــه، فأيّ جمال ذلك الـــذي في إمكاننا 
أن ننتجه؟ فحين غادرنا إنســـانيتنا غادرنا 

الجمال إلى غير رجعة.
صارت لغة الجمال مجرّد صحف تُطوى 
في أية لحظة يحل فيها القبح ضيفا عزيزا 
فـــي ديارنا. انظروا من حولكم لتتأكدوا من 
عدد أنصار القبح؟ إنهم في ازدياد مستمر، 

كلما ازدادوا ينقص الجمال درجة.
الجمـــال نفســـه صـــار ضيفـــا غريبا، 
لا صحـــن له علـــى موائدنـــا. لقـــد تعرّينا 
فانكشفت طباعنا الحقيقية، فكل ما ادعيناه 
في أوقات سابقة عن حب للجمال كان مجرّد 

أباطيل.
سحرتنا ماكنة القبح، وصرنا ندور من 
حولها مبهوريـــن بنتاجها الفاخر الذي لن 
يســـتثنينا من شـــروره. لم تأخذنـــا الغفلة 
كما يقول النادمون، بل ذهبنا بأقدامنا إلى 

حيث المكيدة التي حكنا خيوطها بأيدينا.
الجميـــل منا كان قليـــلا، لذلك غدرنا به 
مبهورين بكثـــرة القبح وهو ما صار علينا 
أن ندفـــع الآن ثمنه، لن ينفعنـــا كذبنا على 
الجمال في شـــيء. لقد تخلـــى الجمال عنا 
انحيـــازا منـــه لكرامته وعزة نفســـه، ما لم 
نفهمه هو أن الجمال عزيز؛ فمن قلته يصنع 

جبل كبريائه.
* كاتب من العراق

ويفريدو لام: 
لن تكون لوحاتي معادلة 

للموسيقى الكوبية المزعومة، 
المصنوعة لعلب الليل، أبدا

خمسة أيام بقيت على انهيار الأرض

ّ



سارة عوض

} تنتـــاب المرأة حالة من الاضطراب النفســـي 
والعاطفي والجســـماني بمجـــرد اقتراب موعد 
الدورة الشـــهرية، وهو مـــا يطلق عليه أعراض 
ما قبـــل الطمث وما يصاحبه من تغير شـــديد 
فـــي الحالة المزاجيـــة، والتي تصيـــب الغالبية 
العظمى من النســـاء. وعلى الرغـــم من أن هذه 
الحالـــة تعد طبيعيـــة إلا أنها قـــد تتحول إلى 
حالـــة مرضية حينمـــا تعيق المرأة عـــن تأدية 
أعمالهـــا اليومية وربما قد تقودهـــا إلى حالة 
من الاكتئاب والعزلة والتي تسمى اضطراب ما 

قبل الحيض الاكتئابي.
ويصيب اضطراب الحيض الاكتئابي نحو 
3 إلـــى 8 بالمئة من النســـاء. وتســـبب أعراضه 
الإصابة بخلل كبير في الحالة النفسية، ما يؤثر 

بالسلب على حياة المرأة العملية والاجتماعية، 
بل قد تصل إلى ســـيطرة بعض الأفكار والميول 
الانتحارية عليها، حســـبما أوضحت د. نجلاء 
الشـــبراوي رئيسة قسم النساء والتوليد بكلية 

الطب جامعة الأزهر.
وعـــن أعـــراض تلـــك المتلازمـــة، أشـــارت 
الشبراوي أن أعراضها النفسية تشمل الشعور 
بالتوتـــر والتقلب الحاد في الحالـــة المزاجية، 
والدخـــول في حالة مـــن الاكتئـــاب والتصرف 
بطريقـــة عدوانيـــة، ومـــا يتبعـــه مـــن المعاناة 
مـــن نقـــص التركيز. أمـــا بالنســـبة للأعراض 
الجســـمانية فتشـــمل انتفاخ البطـــن واحتقان 

الثديين وآلاما في الرأس وأسفل الظهر.
 وتابعت: غالبا ما تظهر هذه الأعراض قبل 
قدوم الدورة الشـــهرية بأيام قليلة، والتي تعود 
إلى حدوث تغيرات فـــي الهرمونات والتركيبة 

الكيميائيـــة للمـــخ وتلعب أدوارا رئيســـية في 
تحديـــد الحالـــة المزاجيـــة. كمـــا أن للعـــادات 
الغذائية الســـيئة وعدم حصول الجســـم على 
الكميـــات المطلوبـــة من الفيتامينـــات والمعادن 
والإقبال الشره على الأطعمة المالحة والسريعة 
والمشـــروبات التـــي تحتوي علـــى الكافيين من 
شـــأنه أن يزيد من حدة الاضطرابات النفســـية 

والمزاجية وحدوث متلازمة ما قبل الحيض.

أما بالنســـبة للعلاج فلفتت الشبراوي إلى 
أن تغييـــر نمـــط الحياة اليومي مثل ممارســـة 
الرياضة، لا ســـيما اليوغا وتمارين الاسترخاء 
وكذلك الاعتماد علـــى نظام غذائي صحي غني 
بالفيتامينـــات والمعـــادن والعناصـــر الغذائية 
اللازمـــة من شـــأنه أن يســـهم بشـــكل كبير في 
التخفيـــف مـــن حـــدة أعـــراض المتلازمـــة بل 

واختفائها.
ويدعو الأطباء إلى ضرورة تجنب التعرض 
إلـــى الضغـــوط النفســـية والمواقـــف المثيـــرة 
للأعصـــاب فـــي الفتـــرة التـــي تســـبق الدورة 
الشـــهرية، والنوم بشكل كاف يوميا، وفي حال 
عدم جدوى هذه الوسائل في التخفيف من حدة 
أعـــراض متلازمة قبل الحيـــض، يجب الرجوع 
إلى الطبيب والاعتماد على العلاج الدوائي في 
تخفيف حدة الاكتئاب والاضطرابات المزاجية.

محمد رجب

} يقـــول الخبـــراء إن نظـــام الماكروبيوتيـــك 
الغذائـــي يقلـــل مـــن الاضطرابات النفســـية 
ويخلّـص مـــن الضغــــط العصبي ويســــاعد 
فـي الـوصـول إلى التـوازن النفســـي. إضـافـة 
إلـى آثــــاره الإيجـابية علـــى الصحـة العـامـة 

للجسـم.
ويعتمـــد هذا النظـــام علـــى الخضراوات 
الطازجـــة والمكســـرات والفواكه التي تشـــكّل 
الجـــزء الأكبر مـــن التغذية، مـــع التركيز على 
البقوليـــات كالعـــدس والفاصوليـــا والفـــول، 
مـــع إمكانية تناول وجبة من الســـمك مرة في 
الأســـبوع، مقابل التخلي التـــام عن الوجبات 

الجاهزة والسكر ومنتجات الألبان.
ولا يقدّم الماكروبيوتيك خطة غذائية يومية 
تعتمـــد على كميـــات معيّنة مـــن الطعام، لكنه 
يحفّـــز متبعيه علـــى التخلي بشـــكل تدريجي 
عن الأطعمة المضـــرة بالصحة، حيث أن هناك 
بضعة أنواع من الطعـــام يجب التركيز عليها 
فـــي هذا النظام وأخرى يجـــب تجنّبها تماما. 
فاللحوم والبيض ومنتجات الألبان والحلوى 
والمخبـــوزات المصنوعة مـــن الدقيق الأبيض 
والمقرمشات كالبطاطس المقلية، ممنوعة تماما، 
بينما تعتبر المكسرات بأشكالها المختلفة هي 

أفضل ما يمكن تناوله بين الوجبات. ويساعد 
هـــذا النظـــام الغذائي الآســـيوي على إحداث 
تـــوازن داخل الجســـم، إضافة إلـــى الاحتفاظ 
بالرشاقة، وتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان.

وأظهـــرت دراســـة أجرتها دورية كانســـر 
جورنـــال الأميركية أن النســـاء اللاتي يتبعن 
نظـــام الماكروبيوتيـــك الغذائـــي أقـــل عرضة 
للإصابة بســـرطان الثدي، وهو ما دفع العديد 
من مشـــاهير العالم كمادونـــا وغونيث بالترو 
إلى اتباع هذا النظام في التغذية للاســـتفادة 

من ميزاته الصحية.
وعلى الرغم من الميـــزات الصحية الكبيرة 
لهذا النظام الغذائي إلا أن له ســـلبيات، حيث 
يعانـــي من يتبـــع هـــذا النظـــام الصحي من 
نقـــص بعـــض الفيتامينات والمـــواد المعدنية 
والكالســـيوم في الجســـم، كذلك عـــدم وجود 
إمكانيـــات كثيرة لطهـــي المنتجـــات الغذائية 
المتاحـــة لهم، فمعظـــم الوجبـــات تعتمد على 
الخضراوات فقط، لذا فإن الأمر يتطلّب عزيمة 
قوية وقـــدرة علـــى الابتكار لمحاولـــة تصنيع 

وجبات لذيذة من مكونات صحية.
ويؤكـــد د. بهاء ناجي، خبيـــر التغذية، أن 
نظـــام الماكروبيوتيـــك يعتبـــر نظامـــا غذائيا 
صحيا يحافظ على رشـــاقة الجســـم، كما أنه 
يقلّل فـــرص الإصابة بســـرطان الثدي، إلا أنه 

يشير إلى ضرورة التأكد من التوازن الغذائي 
عنـــد اتباعه والاهتمام بحصول الجســـم على 
المـــواد المعدنية والفيتامينـــات المختلفة. فهذا 
النظام يشـــكو من نقـــص الكالســـيوم، إذ أنه 
يحظـــر منتجات الألبان تمامـــا، كما أنه لا يمدّ 

الجســـم بكميـــات كافيـــة من الحديـــد واليود 
وفيتامين بي بأشكاله المختلفة.

ويســـتثني الأطباء فئـــات معينة من اتباع 
هـــذا النظـــام، تشـــمل كبـــار الســـن والأطفال 

والحوامل.

} القاهــرة – يتحـــدّث الكثيـــر عـــن مخاطـــر 
المشـــروبات الغازيـــة وأضرارهـــا، دون إدراك 
لخطورتها بالتحديد، أو معرفة ما الذي تفعله 
تلك المشروبات في جسم الإنسان خلال دقائق 

وساعات من تناولها.
يـــرى الباحثون أن زجاجة الميـــاه الغازية 
التي تحمل شعارات الماركات العالمية أصبحت 
مكملا رئيســـيا لوجبات الغداء والعشاء لدى 
الكثيريـــن وخاصة الشـــباب، وهـــو ما جعلها 
مؤثرا رئيسيا في صحة الإنسان ومتسببا في 

أغلب الأمراض التي تصيبه.
الباحثـــين  مـــن  مجموعـــة  ورصـــدت 
البريطانيين التغيّرات التي تحدث في جســـم 
الإنســـان خلال الســـاعة التالية لتناول المياه 
الغازية وتأثيرها على مختلف وظائف الجسم 
وأجهزتـــه. ووجـــدوا أنه خلال العشـــر ثوان 
الأولى، يستقبل الجسم ما يعادل سبع ملاعق 
سكر، إذ أن كل 330 ملليلتر من مشروب الكولا، 
مثـــلا، يحتوي على هـــذه الكمية من الســـكر، 
والتي تزيد عن الحد الأقصى لاستهلاك السكر 
في اليوم وفقـــا للمعايير الصحية. والطبيعي 
أن يشعر الإنسان برغبة في القيء لدى تناوله 
هذا الكم الكبير من الســـكر مرة واحدة، إلا أن 
احتواء الكولا على حمض الفوسفوريك يمنع 

حدوث ذلك.
وفي العشرين دقيقة التالية يصل مستوى 
الســـكر في الدم لدرجة كبيرة، فيبدأ الجســـم 
في إفراز الأنســـولين، ما يدفـــع الكبد لتحويل 
الســـكر إلى دهون، ومع مـــرور أربعين دقيقة 
تتسع حدقة العين ويرتفع ضغط الدم ويستمر 
الكبـــد في ضـــخ المزيد مـــن الســـكر وتتوقف 
مستقبلات الأدينوسين في المخ، فيفقد الإنسان 
القدرة على النوم. ويزيد إنتاج الجســـم لمادة 

الدوبامـــين المســـؤولة عـــن تحفيـــز مشـــاعر 
الســـعادة والارتياح بعد مرور خمس وأربعين 
دقيقة، مـــا يجعل الشـــخص يشـــعر بالراحة 
بعد تناول المشـــروبات الغازيـــة. أما مع مرور 
الساعة الأولى يقوم حمض الفوسفوريك بربط 
جزيئات الكالســـيوم والمغنســـيوم في الجهاز 

الهضمي، ما يزيد من عملية الأيض.
وبمجـــرد أن تمضـــي ســـاعة علـــى تناول 
المشروبات الغازية يشـــعر الإنسان برغبة في 
التبوّل، ما يؤدي إلى فقدان الجسم للكالسيوم 
والمغنســـيوم والزنـــك الضروريـــين للعظـــام، 
هـــذا بجانب ما يفقده الجســـم أيضا من الماء 
والســـوائل المهمة. فيكون الجســـم بعد مرور 
ســـاعة واحدة على تناول المياه الغازية قد فقد 
سوائل ومواد معدنية مهمة تساعد على تقوية 

العظم والأسنان.
وقـــد أظهـــرت دراســـة أجراهـــا باحثون، 
فـــي مدرســـة هارفـــارد للصحـــة العامـــة، أن 
الفتيـــات اللاتي يتناولن المشـــروبات الغازية 
باســـتمرار مثل الكولا أو الليمـــون بالصودا 
ويمارســـن الرياضة بشـــكل مكثف، يكن أكثر 
عرضة للإصابة بكســـور العظام بمقدار أربعة 
أضعـــاف، مقارنـــة بالفتيات اللاتـــي يتناولن 

المشروبات والعصائر الطبيعية.
ويوضح د. أحمد يســـري، أســـتاذ العظام 
بجامعـــة عـــين شـــمس، أن الإكثار مـــن تناول 
المشـــروبات الغازيـــة وجعلها جزءا أساســـيا 
من الوجبات الغذائية، يســـبّب أضرارا كثيرة 
للجسم، لعل من أبرزها، هشاشة العظام التي 
تكون ناتجـــة عن إفراز حمض الفوســـفوريك 
الكالســـيوم  جزيئـــات  بربـــط  يقـــوم  الـــذي 
والمغنســـيوم والزنك في الجهاز الهضمي، ما 

يزيد من عملية الأيض.
وكلمـــا زادت كميـــة الســـكر، تزيـــد عملية 
خـــروج الكالســـيوم مـــع البول من الجســـم، 
ما يضعـــف العظام ويـــؤدي إلى الهشاشـــة، 
بالإضافة إلى أن زيادة نسبة السكر من الممكن 
أن تؤدي إلى شـــعور بالعصبية والاضطراب، 

وربما الشعور بالتعب أيضا.
ويؤكد د. يســـري أن المشـــروبات الغازية 

ليســـت طريقة صحية، فحتـــى أفضل الأنواع 
منها تحتوي على قدر كبير من السكر.

وحـــذر طبيب الأطفـــال الألمانـــي أولريش 
فيغلر من خطورة المشروبات الغازية خصوصا 
الكولا على أسنان الطفل، إذ أنها تحتوي على 
الكثير من الســـكر والحمـــض اللذين يلحقان 

سويا ضررا بالأسنان.
وأضاف فيغلـــر أنّ الكـــولا تحتوي أيضا 
علـــى الكثير من مـــادة الكافيين التـــي تعتبر 
غير مناســـبة للأطفـــال. كما أنّ هـــذه الأنواع 
من المشروبات تســـبّب البدانة لهم لاحتوائها 
على كميات كبيرة جدا من الســـكر تصل إلى 6 

ملاعق صغيرة في الكوب الواحد.
وبشـــكل عـــام، أكـــد أنّ الكـــولا لا تصلـــح 
كمشـــروب أساســـي للأطفال. وأشـــار إلى أنّه 
لا بأس مـــن أن يتناولوا الكولا بدءا من ســـن 

المدرســـة في المناسبات، مع مراعاة عدم تناول 
أكثر من كوب واحد فقط.

وقد وجـــدت دراســـة أخـــرى لباحثين من 
جامعة (أديلايد) الأســـترالية نشرت في دورية 
طب الأسنان أن مينا الأسنان قد تتآكل بعد 30 
ثانية فقط من تناول مشـــروبات غازية والتي 
تحتـــوي على نســـب عالية مـــن الأحماض، إذ 
تستطيع هذه المشـــروبات الحمضية أن تذيب 
مينا الأسنان بمعدل 2 إلى 5 مرات أكثر مقارنة 

مع المشروبات الغازية العادية.
كما أوضحت دراسات أخرى أن المشروبات 
الغازيـــة تؤثـــر تأثيرا كبيرا على مينا الســـن 
وتســـبب لها تـــآكلا ويزداد هـــذا الخطر لدى 

الأطفال بنسبة 70 بالمئة من عمر 12 سنة.
ويؤكـــد استشـــاري طـــب جراحـــة الفـــم 
أن  رضـــوان،  أحمـــد  الدكتـــور  والأســـنان، 

المشـــروبات الغازية هي العدو الأول لأســـنان 
الطفـــل، حيث أنها تحتوي على مواد حمضية 
شديدة الفاعلية ونسب عالية من السكريات ما 
يؤدي إلى تآكل طبقة المينا على الأسنان، وهي 
طبقة صلبة تشكل الحماية الأساسية للأسنان 
وتســـبب أيضا التســـوس أضعاف ما تحدثه 
الســـكريات الموجـــودة في الحلويـــات خاصة 

الداكنة منها مثل الكولا.

أضرار المشروبات الغازية تبدأ منذ اللحظات الأولى لتناولها
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أظهرت جملة من البحوث المخبرية أن أضرار المشــــــروبات الغازية لا تستغرق وقتا مطولا 
للظهور وإذ يرد الجسم الفعل بعد ثوان قليلة من تناولها. وتشمل هذه الأضرار الأسنان 
واللثة والعظام وتتعداها إلى الحالة النفســــــية التي سرعان ما تنقلب من السعادة الوهمية 

إلى الاضطراب والتوتر والأرق.

جعـــل المشـــروبات الغازية جزءا 

أساســـيا من الوجبات الغذائية، 

ب أضرارا كثيرة للجســـم، 
ّ
يســـب

أبرزها، هشاشة العظام

 ◄

ــن  ــاول ــن ــت الـــفـــتـــيـــات الــــلاتــــي ي

ويمارسن  الغـازيـة  المشروبـات 

أكثر  مكثف،  بشكل  الرياضة، 

عرضة للإصابة بكسور العظام

 ◄

الأعـــراض النفســـية لاكتئاب ما 

قبـــل الحيض تشـــمل الشـــعور 

بالتوتر والانفعال والتقلب الحاد 

في الحالة المزاجية

 ◄

[ كلما زادت كمية السكر تزيد عملية فقدان الكالسيوم من الجسم [ الأسنان تتآكل بعد 30 ثانية من تناول مشروبات غازية

◄ أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه 
للمرة الأولى ينافس السل مرض الإيدز 

بوصفه السبب الرئيسي للوفيات في 
العالم جراء الأمراض المعدية. وتوصل 
تقريرها إلى أنه خلال عام 2014 توفي 

1.1 مليون شخص جراء الإصابة به.

◄ كشف علماء أن ثلثي سكان العالم 
دون سن الـ50 يعانون من فيروس 
مرض القوباء الجلدي (الحلأ أو 

الهربس) الذي يتسبب في قروح حول 
الفم، وذلك في أول تقدير من نوعه 

بشأن مدى شيوع هذا الفيروس.

◄ أظهر باحثون في جامعة 
باراسيلسوس الطبية بسالزبورغ 

في النمسا، أن عقار مونتيلوكاست 
الذي يعالج نوبات الربو لدى الأطفال 

والبالغين يقلل الالتهاب في الدماغ 
ويحفز نمو خلايا عصبية جديدة.

◄ توصل تحليل حديث إلى أن دواء 
لمعالجة الإمساك الناجم عن تناول 

مسكنات للألم، يحتوي مواد أفيونية 
نجحت في مضاعفة معدل البقاء على 
قيد الحياة لمرضى مصابين بسرطان 

في مراحل متقدمة.

◄ أكدت السلطات الصحية بمقاطعة 
ويلتشاير بجنوب غرب إنكلترا أنها 

سجلت أول حالة إصابة في بريطانيا 
بمرض الجمرة الخبيثة في الثروة 

الحيوانية منذ ما يقرب من 10 
سنوات، وهي المنطقة التي شهدت 
نفوق بقرة الأسبوع الماضي جراء 

الإصابة بالمرض.

◄ علماء بريطانيون أنتجوا 

طماطم تحوي كمية كبيرة من مادة 
”ريسفراترول“ الموجودة في العديد من 
النباتات والفواكه مثل العنب، والتي 

لها دور فاعل في مكافحة أمراض 
القلب والسرطان والسكري وألزهايمر.

اكتشـــف باحثون بريطانيون أن الذين تـــم تحفيزهم على العمل 

بنشاط أكثر وتغيير طريقة تفكيرهم كانوا أقل تعبا وأكثر قدرة 

على التعامل مع مشكلاتهم.

كشـــف خبراء أن الغســـيل لا يـــؤدي إلى تقليل كميـــة المواد 

الكيميائية في الملابس، فبعضهـــا يبقى بكميات كبيرة على 

الملابس ليؤثر في الجلد على المدى الطويل.

الإكثار من المشروبات الغازية يفقد الجسم المعادن والفيتامينات

الماكروبيوتيك نظام غذائي آسيوي يحقق التوازن النفسي

اضطراب ما قبل الحيض الاكتئابي يقود إلى الانتحار

نظام الماكروبيوتيك يعتمد على الخضراوات والمكسرات والفواكه

توصـــي منظمة الصحة العالميـــة بألا يتجاوز مجمـــوع المأخوذ 

اليومي من الســـكر خمســـين غرامـــا -أي ما يعـــادل 12 ملعقة 

شاي- وذلك لشخص يتناول ألفي سعرة حرارية يوميا.

ّ



} إســطنبول - طالـــت التهديـــدات الإرهابية 
صحيفـــة ”جمهوريـــت“ التركيـــة التي تواجه 
مشـــاكل عديدة مع الحكومة التركية، بســـبب 
للحكومـــة  اللاذعـــة  وانتقاداتهـــا  مقالاتهـــا 

وقضايا الفساد في البلاد.
وعززت الشـــرطة التركيـــة، أول أمس، من 
تدابيـــر الحماية حول مقر صحيفة جمهوريت 
المعارضة في إسطنبول إثر تلقيها معلومات 
حول مخاطر تعرضها لاعتداء جهادي عشـــية 

الانتخابات التشريعية المبكرة.
وأفادت الشـــرطة بأنها عثـــرت على وثيقة 
تتضمن عنـــوان الصحيفة لدى عناصر يعتقد 
أنهـــا تنتمي إلى تنظيم الدولة الإســـلامية تم 

توقيفها هذا الأسبوع في مدينة غازي عنتاب، 
جنوب البلاد قرب الحدود الســـورية، بحسب 

ما نقلت جمهوريت.
وأقامت الشرطة منذ مساء الجمعة حواجز 
حول مقر الصحيفة وتقوم بمراقبة التحركات 

في الحي عن كثب.

وكتـــب مديـــر التحريـــر إكين أتـــالاي في 
زاويتـــه أن ”الصحيفة معتـــادة على الصدور 
رغم التهديدات من هذا النوع“، مضيفا ”نحن 
مصممـــون على المضي فـــي مهمتنا القاضية 

بإطلاع الجمهور أيا كانت الظروف“.
وكثفت الشـــرطة التركية في الأيام الأخيرة 
المداهمات مســـتهدفة الأوساط الجهادية بعد 
ثلاثة أســـابيع مـــن العمليـــة الانتحارية التي 
أوقعـــت 102 قتيل وأكثر مـــن 500 جريح أمام 

المحطة المركزية للقطارات في أنقرة.
وكان الرئيـــس رجب طيـــب أردوغان رفع 
شـــكوى في مايو على صحيفة جمهوريت إثر 
نشـــرها صورا لعملية اعتـــراض قافلة تابعة 

لأجهزة الاســـتخبارات في ينايـــر 2014 كانت 
تحمل أســـلحة مرســـلة إلى ســـوريا ويواجه 

رئيس تحرير الصحيفة عقوبة السجن.
يذكـــر أنه منذ ســـنوات وجهـــت منظمات 
محليـــة ودوليـــة مهتمـــة بالدفاع عـــن حرية 
الصحافـــة، انتقـــادات متواصلة إلـــى النظام 
التركـــي، منـــددة بالضغـــوط التي يمارســـها 
ضـــد الصحفييـــن ولا ســـيما مـــع تنامي عدد 
القضايا المرفوعة ضد صحفيين بتهمة إهانة 
أردوغـــان. حيث لم تتمكن اثنتان من الصحف 
التركيـــة القريبة من المعارضـــة من الصدور 
الخميس، غداة قيام الشـــرطة بعملية مداهمة 

لمحطتي تلفزيون للمجموعة نفسها

} بيروت - تجـــرأت الإعلامية اللبنانية ديما 
صادق علـــى طرح أســـئلة عن واقـــع الأماكن 
الخاضعة لســـيطرة حزب اللـــه في لبنان على 
فيصل عبدالســـاتر، الإعلامـــي المؤيد للحزب 
اللـــه، وهو ما أثـــار غضب الحـــزب ولجأ إلى 
المباحـــث الجنائيـــة التـــي هـــي أصـــلا غير 
مختصـــة في قضايا النشـــر والمطبوعات في 

القانون اللبناني.
وأعلنت صادق عبـــر صفحتها على موقع 
فيســـبوك، أنها تسلمت من المباحث الجنائية 
المركزيـــة في لبنان طلب اســـتدعائها كمدعى 
عليها من قبل حزب اللـــه بتهمة القدح والذم، 
وقالـــت، ”تســـلمت مـــن المباحـــث الجنائية 
المركزية طلب استدعائي كمدعى عليّ من قبل 
المدعي حزب الله بتهمة القدح والذم. واستند 
المدعي إلى الأسئلة التي وجهتها إلى ضيفي 
فيصل عبدالســـاتر خلال حلقتـــي معه بتاريخ 
2015/10/28 والتـــي تناولت بشـــكل أساســـي 

ملف الكبتاغون“.
وقد كان لافتا جدا أن الاســـتدعاء جاء من 
قبل المباحث الجنائية لا محكمة المطبوعات، 
التي هي الوجهة الطبيعية لأي شكوى بالقدح 
والـــذم. كمـــا أن اللافت أكثر هـــو اعتبار طرح 
الأســـئلة، التي هـــي موجهة لضيـــف موجود 
لشـــرح وجهة نظر الحزب، أي أن حق الجواب 
كان مكفولا تماما، جُرما في ســـابقة لم نشـــهد 
مثيـــلا لها من قبـــل. طبعا نحن فـــي غنى عن 
التذكيـــر بأن القانون يكفـــل للصحفي حق أن 

يطرح ما شاء من الأسئلة.
وتابعت صادق، ”عليه، سأمثل يوم الأربعاء 
في الرابع من هذا الشـــهر أمام المحامي العام 
التمييـــزي القاضي عمـــاد قبلان للاســـتماع 
إلـــى إفادتـــي. وقـــد أجمـــع فريـــق المحامين 
الـــذي اطلع على مضمون الحلقة أن الأســـئلة 
الموجهـــة خلالهـــا لا تمت بصلة إلـــى القدح 

والذم“. وكانت ديما صادق تطرقت في برنامج 
”نهاركم ســـعيد“ الصباحي الذي اســـتضافت 
فيه عبدالســـاتر إلى ملـــف الكبتاغون، معددة 
مجموعة من المناطق التي تنشط فيها صناعة 
وتهريب الكبتاغون، مشـــيرة إلى أن معظمها 

تحت سيطرة حزب الله.
وحين قـــال عبدالســـاتر، الضيـــف الدائم 
أيضا على الشاشات الســـورية، إن حزب الله 
لا يغطـــي على أي مـــن المتورطيـــن في ملف 
الكبتاغـــون، ذكّرت صادق ضيفها بأنه ســـنة 
2013 أعلنت القوى الأمنية أنها كشـــفت تورط 
شـــخص ما من بيت الموسوي في هذا الملف، 
وهـــو من المقربين عائليـــا من نائب عن حزب 
اللـــه (شـــقيق النائب عـــن حزب الله حســـين 
الموسوي)، متســـائلة أين أصبح هذا الملف، 
ولماذا لم يقدم هذا المتورط إلى القضاء؟

وتابعت قائلة إن عدم تسليم هذا الشخص 
مـــن قبـــل النائـــب يعني بشـــكل غير مباشـــر 

التغطية على المتورط.
ويشـــير مراقبـــون إلـــى أن دعـــوى حزب 
اللـــه هـــي بمثابة إعـــلان حرب علـــى الإعلام 
والصحافـــة، المتنفس الوحيـــد للبنانيين في 
ظل واقع سياســـي مترد والمتأزم، وهو نقطة 
الاتفـــاق شـــبه الوحيـــدة التي يجمـــع عليها 

اللبنانيون.
كما أن الحزب الذي طالما كرر أنه منشغل 
بالوضـــع الســـوري، وأن لا شـــيء يعلو فوق 
صوت المعركة، وجـــد الوقت الكافي لملاحقة 
إعلامية كل ذنبها أنها طرحت أســـئلة لم ترق 

لحزب الله.
التـــي  العارمـــة،  الجـــدل  موجـــة  وبعـــد 
اســـتنكرت هـــذا الاعتداء الخطيـــر على حرية 
الصحافة والإعلام، اضطر حزب الله للرد على 
لسان محاميه نزيه منصور، الذي أصدر بياناً 
توضيحاً فيما يخص الدعوى التي رُفعت على 
صادق بتهمـــة القدح والذم، بعـــد المعلومات 
التـــي أوردتها صـــادق عبر مواقـــع التواصل 

الاجتماعي، معتبراً أنها ادعاءات.
وجاء فـــي البيان، ”دأبـــت الصحفية ديما 
صـــادق على إثـــارة الرأي العـــام بادعاءات لا 
تمت للحقيقـــة بصلة، وهذا مـــا يثبته زعمها 
الأخيـــر أن هنـــاك دعـــوى ضدهـــا مقدمة إلى 

النيابـــة العامـــة التمييزية بناء علـــى مقابلة 
أجرتها مع أحد الإعلاميين“. وزعم البيان، أن 
الحقيقة هي أنه في أواخر الشـــهر الثامن من 
العـــام الحالي قامت الســـيدة صادق بالافتراء 
والتجني على موكلي (حزب الله) والتشـــهير 
بـــه، وقد تناقلت هـــذه الافتـــراءات العديد من 
وســـائل الإعلام، ولن ندخل فـــي تفاصيل هذه 
القضيـــة التـــي أصبحت أمام النيابـــة العامة 
التمييزية التي أحالتها إلى المرجع المختص 

للتحقيق فيها وفقاً للأصول.
يشـــار إلى أن المذيعة ديمـــا صادق دأبت 
علـــى إثـــارة قضايا وشـــؤون تتعلـــق بحزب 
اللـــه، ومنها الحلقة الشـــهيرة التي انســـحب 
خلالها شـــقيق أحد قياديي حزب الله، المحلل 
السياســـي حبيب فياض، وحلقة اســـتضافت 
فيها ســـالم زهران، أحد المدافعين عن النظام 
الســـوري وحزب الله في لبنان، بالإضافة إلى 
حلقـــة فيصـــل عبدالســـاتر التـــي أفضت إلى 

استدعائها من قبل القضاء اللبناني.

وفي مايـــو الماضـــي واجهـــت الإعلامية 
المشاكســـة لأدبيـــات الحـــزب، حملة شرســـة 
بســـبب انتقادهـــا للوزيـــر اللبناني ميشـــال 
ســـماحة، والنظام الســـوري، المتورطين في 
قضية تهريب متفجرات وأســـلحة من سوريا 
إلى لبنان، وقالت في صفحتها على فيسبوك، 
”لم أكـــن أتخيل، حتـــى في أســـوأ الكوابيس، 
أن إدانة من اعترف رســـميا أمام القضاء بأنه 
يخطط لتفجير الســـلم الأهلي في البلد وإقامة 
مذابح علـــى موائد رمضان، ســـتجلب لي كل 
هذه الإهانات. حســـبتني أتحـــدث عن قضية 
وطنية جامعة، سيتحد فيها جميع اللبنانيين 
ضد إراقة دم من يصوم لله في شـــهر رمضان 

المبارك. إلا أنني كنت مخطئة“.
وأضافـــت ”إهانتكم لـــم تؤثر فـــي. ولكن 
صـــوت والدتـــي المرتجـــف والموجـــوع من 
الإهانـــات والتهديدات التي تلقتها مباشـــرة 
على هاتفها، جعلني أكفر بالإيمان بأي قضية 
محقة. نزولا عند دمعة أمي سأحذف ما كتبته. 

فأنتم، أيها الشـــاتمون لا تستحقون رمقة من 
عينيها، فكيف بدمعة“.

وكانـــت صـــادق كتبت فـــي صفحتها على 
فيســـبوك، تعليقا علـــى الحكم على ســـماحة 
بـ4 ســـنوات ســـجن، ”يا ريت الســـيد ميشال 
ســـماحة ما كان حاطط حـــزام الأمان هو وعّم 
ينقـــل متفجرات الفتنة، كان انحكم حكم محرز 
أكتر شـــوي“، وأضافـــت ”القضاء فـــي لبنان 
ديســـكاونت وعروضات خاصة للسياســـيين 
علـــى خدمـــات نقـــل المتفجـــرات والعمالـــة 

لإسرائيل“.

[ محكمة المطبوعات الوجهة الطبيعية لأي شكوى بالقدح والذم [ محاكمة ديما صادق تكشف القلق المتفاقم داخل حزب الله
فــــــي حادثة إعلامية هــــــي الأولى من نوعها في لبنان، تواجــــــه المذيعة ديما صادق دعوى 
جنائية بســــــبب طرحها أســــــئلة على  أحد الإعلاميين لم ترق لحزب الله، واعتبرها بمثابة 
قــــــدح وذم رغم أن الضيف يمتلك حق الرد، وبدلا من التوجه إلى محكمة المطبوعات لجأ 

الحزب إلى المباحث الجنائية العامة.

ديما صادق تطرقت في برنامج {نهاركم سعيد} إلى ملف الكبتاغون

أسئلة مضايقة لحزب الله تحيل إعلامية على التحقيق الجنائي
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ميديا
{نجاح الإعلام في مكافحة الفســـاد يحتاج إلى توفير عدة عوامل، 
أهمها قانون يكفل للصحفيين حرية تداول المعلومات بالطرق 

النظامية من المؤسسات والجهات الحكومية}.
ياسر المعارك
كاتب صحفي سعودي

{حان الوقت لكي نحاســـب أنفسنا كإعلاميين بدلا من محاسبة الغير، 
ومـــا يحدث في مهنة الإعـــلام فوضى بالفعل، فالإعـــلام المصري رغم 

أخطائه ما يزال الأكثر تأثيرا}.
سيد علي
إعلامي مصري

{الإعلام والمؤسســـات الإعلامية، شـــريكان استراتيجيان لا غنى 
عنهما في مختلف إنجازات الكرة الإماراتية، ومن غير مساندتهما 

لا يمكن للإنجازات أن تتحقق}.
يوسف يعقوب السركال
رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم

فريق مـــن المحاميـــن اطلع على 
مضمـــون الحلقة وأجمـــع على أن 
الأسئلة الموجهة خلالها، لا تمت 

بصلة إلى القدح والذم

◄

أردوغان رفع شكوى على صحيفة 
جمهوريت لنشـــرها صورا لقافلة 
تابعة لأجهزة الاستخبارات تحمل 

أسلحة إلى سوريا

◄

دعـــوى حـــزب الله بمثابـــة إعلان 
حـــرب علـــى الإعـــلام والصحافة 
المتنفس الوحيـــد للبنانيين في 

ظل واقع سياسي مترد

◄

أحمد حافظ

} القاهرة - اتخذ قضاة مصر قرارا بمقاطعة 
جميـــع وســـائل الإعـــلام، على خلفية نســـب 
للقائـــم  تصريحـــات وصفوهـــا بـ”المزيّفـــة“ 
بأعمـــال رئيـــس نـــادي القضـــاة المستشـــار 
عبداللـــه فتحي، واعتبـــروا أن ذلك يهدف إلى 

الوقيعة بين القضاء والشعب.
وجاء قرار مجلس نادي القضاء، بعد حالة 
من الســـخط الشـــعبي على تصريح منســـوب 
للمستشـــار فتحي، دعا فيه الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيســـي إلى منح كل قاض ”شيك 
يصرف مـــن خلاله وقتما احتاج  على بياض“ 
إلى مبالغ مالية، خاصة في ظل الأزمة المالية 
التي تضـــرب البلاد في الوقت الحالي، وتؤثر 

على الوضع الاقتصادي بشكل عام.
وتداولـــت العديـــد مـــن المواقـــع وبعض 
الصحـــف المطبوعة هـــذه التصريحات، وهو 
مـــا اضطر نادي القضـــاة لأن يصرّح في بيان 
صحفي أول أمس، بأن التصريح ”مفبرك“، ما 
يســـتدعي معه وقف التعامل مـــع كافة أجهزة 
الإعلام في صورة لقاءات فضائية أو حوارات 
صحفيـــة، بحيث يقتصر التعامـــل مع أجهزة 
الإعـــلام وفقا لما يصدر عن النادي من بيانات 
مكتوبة ترســـل إليهم لنشـــرها، مـــع ضرورة 

الالتزام بما تتضمنه دون تحريف.

ولـــم تكن هذه الحالة الوحيـــدة التي تقرر 
فيهـــا جهـــة، بحجم نـــادي القضـــاء مقاطعة 
الإعلام، بســـبب تراجـــع المصداقية والمهنية 
لـــدى بعـــض الصحفييـــن، بـــل ســـبق لنادي 
الزمالك الرياضي أن فعل ذلك، واتحاد الإذاعة 
والتليفزيون الذي قرر منع جميع العاملين فيه 

التعامل مع الإعلام.
لكـــن خالد البلشـــي عضو مجلـــس نقابة 
الصحفييـــن، قـــال لـ”العـــرب“، إن المقاطعـــة 
ليست حلا لإنهاء الجدل حول تصريح بعينه، 
لأنها تزيد من تعقيد الأمر وتدفع إلى مزيد من 
الفجـــوة بين الإعـــلام والجهـــة المقاطعة، فلا 

يمكن لأي جهة أن تستغني عن الإعلام.
وأضـــاف أن كل المغالطات التي تثار بين 
الحيـــن والآخر فـــي عدد من وســـائل الإعلام، 
تســـتدعي الارتكاز على ميثاق شـــرف صحفي 
وإعلامي يطبـــق على الجميع، علـــى أن يقوم 
كل رئيس تحريـــر صحيفة أو موقع إلكتروني 
بمحاســـبة كل صحفي عند نســـب تصريحات 
مزيّفة لشخصيات عامة، على أن يكون العقاب 
بحجـــم الخطأ، لأن اســـتمرار ذلـــك يؤثر على 

سمعة الصحافة والإعلام المصري.
ويحق لأي جهة أو شـــخص، أن يتقدم إلى 
نقابـــة الصحفيين بشـــكوى ضـــد أي صحفي 
تجـــاوز أو نشـــر معلومات مغلوطـــة، على أن 
تشكل لجنة تأديبية من النقابة لدراسة الأمر.

واعتبـــر صابـــر حمـــدي، أســـتاذ الإعلام 
بجامعة ســـوهاج، جنـــوب مصـــر، أن بعض 
وســـائل الإعلام تعتمـــد الإثارة لكســـب مزيد 
من المشـــاهدة، ويكون ذلك غالبا على حساب 
المهنية ومشاعر الآخرين، مضيفا أن الفوضى 
تضرب الإعلام المصري في غياب تام للحكومة 
وأجهـــزة الدولة، حيث أصبحت كل جهة تأخذ 

حقهـــا من الإعلاميين بالطريقة التي ترضيها، 
و”كأننا في غابة“.

للأســـف بعـــض الجهات  وقال لـ”العرب“ 
والهيئات والمؤسسات، أصبحت تعتبر البعد 
عن الإعلام مصلحة، والتقرب منه نقمة، وهذا 
ما يؤثر على مســـتقبل المهنة، بعد أن كان أي 

مسؤول كبير يتمنى التقرب منها.

المقاطعة تدفع إلى مزيد من الفجوة بين الإعلام والجهة المقاطعة

المقاطعة وسيلة نادي قضاة مصر لمعاقبة الإعلام

الصحف المعارضة هدف مشترك لكل من داعش والحكومة التركية
◄ ذكر المرصد العراقي للحريات 

الصحفية أن السلطات الأمنية عثرت 
على جثة الصحفي سياب ماجد الذي 

كان يعمل مراسلا صحفيا لموقع 
”العراق تايمز“، قبل أن يختطف مساء 
الأربعاء الماضي وسط مدينة البصرة 

من قبل مسلحين مجهولين.

◄ أصيب مصور الوكالة الأوروبية 
عبدالحفيظ الهشلمون برصاص 

الاحتلال الإسرائيلي المعدني المغلف 
بالمطاط في قدمه اليمنى، وذلك أثناء 

قيامه بتغطية المواجهات التي اندلعت 
في منطقة باب الزاوية وسط مدينة 

الخليل الفلسطينية.

◄ أكد صحفيون خلال الجلسة العامة 
العادية لنقابة الصحفيين التونسيين، 

أن حماية حرية الصحافة والمهنة 
الصحفية تستلزم مقاومة كل أشكال 
التشغيل الهش والانتهاكات المادية 

والمهنية للصحفيين، والتي تفتح 
المجال واسعا لانتهاك أخلاقيات المهنة 

وخلق صحافة موجهة.

◄ أرسل المعهد الدولي للصحافة، 
الذي يمثل ٣٥ ألف وسيلة إعلام من 

١٢٠ دولة، رسالة إلى الرئيس التركي 
رجب أردوغان يطالبه فيها باتخاذ 

التدابير اللازمة لوضع حد للاعتداءات 
على الصحفيين.

◄ أعلن النائب قتيبة الجبوري، عزم 
مجلس النواب العراقي استجواب 

رئيس هيئة الإعلام والاتصالات 
خلال الأيام المقبلة، بشأن ملفات 

شركات الهاتف النقال، إضافة إلى 
ملفات أخرى تخص هيئة الإعلام 

والاتصالات، بما فيها الإشراف 
الإداري للهيئة على الفضائيات 

ومحطات البث الإذاعي.

للمشاركة والتعقيب
media@alarab.co.uk

باختصار



} لندن - صوت البرلمان الأوروبي، الخميس، 
لدعم قـــرار يدعو الدول الأعضـــاء إلى حماية 
إدوارد ســـنودن، الموظـــف الســـابق في وكالة 
الأمن القومي الأميركية، والذي قام بتســـريب 
معلومات ســـرية حول برامج التجسس التي 

تقوم به وكالته، من التسليم.
القـــرار ”ســـيغير قواعـــد اللعبـــة“.. هكذا 
علّق الموظف الســـابق في وكالة الأمن القومي 
صفحتـــه  علـــى  ســـنودن  إدوارد  الأميركيـــة 
الرســـمية على تويتر. كما كتب سنودن ”هذه 
ليست ضربة ضد حكومة الولايات المتحدة، بل 

هي يد مفتوحة مقدمة من أطراف صديقة“.
وكان التصويـــت قـــد خُتـــم بالموافقة على 

القرار بـ٢٨٥ مؤيدا مقابل ٢٨١ معارضا.
ويحـــث القرار الـــدول على إســـقاط التهم 
الجنائية الموجهة إلى ســـنودن و“بالتالي منع 
تســـليمه أو التســـليم من قبل أطـــراف ثالثة، 
تقديـــرا لمكانتـــه كمســـرب ومدافـــع دولي عن 

حقوق الإنسان“.
يذكـــر أن ما انتهـــى إليـــه التصويت غير 

إلزامي إذ أنه لا يحظى بقوة قانونية.
وعلى الرغم مما أحدثه سنودن من عاصفة 
من الجدل العـــام في أنحاء أوروبا، عندما قام 
بتسريب مئات آلاف الوثائق التي تتبع وكالة 
الأمن القومي التي تكشـــف تجسس الولايات 
المتحـــدة في أوروبا وأنحـــاء العالم، فإن دولا 
قليلـــة أبدت اســـتعدادها لإثـــارة مواجهة مع 

واشنطن، التي طالبت بتسليمه.
وتستبعد مجلة فورين بوليسي الأميركية 
أن يدفـــع القـــرار، غير الملـــزم، أيا مـــن الدول 
الأعضاء في الاتحـــاد الأوروبي إلى التصعيد 
وحماية ســـنودن من الـــذراع الطويلة لوزارة 

العدل الأميركية.
وتتوقع فورين بوليســـي أن يتسبب إقدام 
أي مـــن دول الاتحـــاد الأوروبـــي علـــى منـــح 
الموظف الأميركي الســـابق، حـــق اللجوء، في 

أزمة دبلوماسية مع الولايات المتحدة.
وفرّ ســـنودن من الولايات المتحدة في عام 
٢٠١٣، وقضى أكثر من شـــهر في مطار موسكو 
شـــيريميتييفو الدولـــي قبـــل أن يمُنـــح حق 
اللجوء. وفي وقت ســـابق من الشهر الحالي، 
قال ســـنودن في تصريح لقناة ”بي بي ســـي“ 
البريطانيـــة ”إنه عرض، عدة مـــرات، الذهاب 
إلى الســـجن في الولايات المتحـــدة كجزء من 
صفقة للعودة من المنفى في روســـيا، ولكن ما 

زال ينتظر جوابا من الحكومة الأميركية“.
 وردا على تصويت الخميس، أكّد المتحدث 
باسم وزارة الخارجية الأميركية، جون كيربي، 

أن سياسة أميركا بشأن سنودن لم تتغير.
وأضـــاف ”إنـــه يحتـــاج إلى العـــودة إلى 
الإجـــراءات  ومواجهـــة  المتحـــدة  الولايـــات 
القانونيـــة والعملية القضائية في أميركا، لقد 
كان هذا موقفنا منـــذ البداية. إنه إيماننا بأن 
الرجل وضع الأمن القومي الأميركي في خطر 

كبير وأنه يجب أن يتحمل مسؤولية ذلك“.

} واشــنطن – الاستشـــهاد بعبـــارة ”أرنـــي 
النقـــود“ التي وردت في فيلـــم جيري ماغواير 
للممثـــل الأميركي تـــوم كـــروز. أو على الأقل 
”أرنـــي المســـتخدمين الجـــدد“، هـــذا هـــو ما 
ترغـــب وول ســـتريت فـــي رؤيته. فبالنســـبة 
لمنصـــة اجتماعية دعمت قادة دوليين ونجوما 
رياضيين، بين أعضائها، يجب أن تكون هناك 
وسيلة ما لإيجاد مستقبل مشرق لشركة تويتر 
وميزانهـــا المصرفـــي. وهـــذا ما يتعـــين على 
تويتر فعله لإرضاء المستثمرين والمستخدمين 

كليهما.
ووفـــق هيئة الإذاعـــة البريطانيـــة بي بي 
ســـي فقد تهاوت أسهم تويتر، لتتراجع بنحو 
عشرة في المئة بعد ساعات من بداية التداول. 
ولا يعود ذلك إلـــى أدائها المالي المتهاوي لكن 
لأن الشـــركة التي ابتكرت خاصية التغريد من 
خـــلال ١٤٠ حرفا فقط فشـــلت في ضم ما يكفي 

من المستخدمين الجدد.
وخلال الثلاثة أشـــهر الأخيرة، استقطبت 
تويتر ٤ ملايين مســـتخدم جديد. وعلى الرغم 
مـــن هذا، يعد ذلـــك تقدما بنســـبة ١١ في المئة 
في عدد المستخدمين مقارنة بالعام الماضي، لا 
يزال عدد المستخدمين النشطين شهريا البالغ 
عددهم ٣٢٠ مليونا بعيدا عن تقديرات كثير من 

المحللين بلغت ٣٢٤ مليون مستخدم.
ولا يمثل هذا بداية جيدة لجاك دورســـي، 
الذي تأكـــد توليه منصب الرئيـــس التنفيذي 

لتويتر هذا الشهر.
وبالنســـبة للمســـتثمرين، يشـــكل حجـــم 
المســـتخدمين ومدى ســـرعة ارتفاع ذلك العدد 
معيـــارا ليـــس فقـــط في مـــا يتعلـــق بالحالة 
الصحية لشـــركة تويتـــر، بل بشـــأن أهدافها 

المستقبلية أيضا.
وفـــي الربع الماضي، تســـبب دروســـي في 
انخفاض أســـهم تويتـــر بعدما قـــال إنه غير 
راض عـــن حجم نمو المســـتخدمين وإن المنتج 
معقـــد جدا، وهو مـــا يؤدي إلـــى صعوبة في 
اســـتخدامه. ومنـــذ ذلك الوقت، بدأ دورســـي، 

  (Square)  الـــذي يديـــر كذلك شـــركة ســـكوير
لتحويـــل الأمـــوال، في محاولـــة لإصلاح هذه 
المشكلة. وفي وقت مبكر من هذا الشهر، قلص 
دورســـي نحـــو ٨ في المئـــة مـــن الموظفين في 
تويتر. وفي نفس الوقت تقريبا، أطلقت تويتر 
لمتابعـــة البرامج والأحداث  خدمة ”مومنتس“ 

الهامة لحظة بلحظة.
ومنـــذ فترة قصيـــرة، أطلقـــت تويتر كذلك 
خاصية لاستطلاع الرأي تسمح للمستخدمين 

بالتعليق على الاستطلاع باختيارين.
ورغـــم وجـــود الكثيريـــن الذيـــن يعرفون 
تويتـــر، فإن ثمة القليل ممن يتحمل العناء في 

الاشتراك والتواصل عبر الموقع.
وفـــي الســـياق نفســـه، يطرح ديـــف لي، 
وهـــو مراســـل قناة ”بي بي ســـي“ في ســـان 
فرانسيســـكو، وجهة نظر ”ســـيليكون فالي“، 
وهـــي العاصمة التقنية في العالم، فقد أشـــار 
”لـــي“ في تقريره، إلى أن ”جاك دورســـي“ قال، 
في حديث له مع مستثمرين عبر دائرة مغلقة، 

إن هناك إحصاءات تعتبر عقوبة لتويتر.
 ففي الأســـواق التـــي يســـتهدفها تويتر، 
خاصـــة فـــي العالم الغربـــي، هنـــاك اعتراف 
بنسبة ٩٠ بالمئة أن تويتر يُشكل علامة تجارية 

يعرفها الناس ويردد ذكرها الإعلام، ومع ذلك، 
فإن ما حققه تويتـــر في هذه المجالات هو اقل 
بـ٣٠ بالمئة من المتوقع، وهذا يعني أن الكثيرين 
يعرفون موقع تويتر، لكن القليل منهم يُسجل 

وينشط فيه.
 أما الســـبب، بحسب رأي دورسي، فهو أن 
اســـتخدام تويتر معقّد وصعب الفهم بالنسبة 
للنـــاس، ومن هـــذا المنطلق، عمـــد إلى إصدار 
توجيهـــات لفريق العمل بهـــدف وضع أدوات 

تُسهّل استخدام الموقع.
وتعـــد الخدمة الرئيســـية التـــي طرحتها 
(Moments)، التي تجمع  الشـــركة ”مومنتس“ 
التغريدات على أساس الأحداث التي تهتم بها 

لا على أساس الأشخاص الذين تتابعهم.
  وقال دورسي للمستثمرين ”منتجاتنا في 
حاجة إلـــى تغيير بطريقـــة جذرية لجذب ذلك 

الحشد من المستخدمين“.
هذه الطروحات تأتي ضمن محاولة يقودها 
”دورســـي“ بهدف إعادة الحيوية إلى الشـــركة 
التي شـــارك في تأسيسها، لكنه سيحتاج إلى 
بذل جهود أكبر للوصول إلى إقناع المستثمرين 
بأن زيـــادة عدد المســـتخدمين ممكـــن وقريب 
التحقيق. فعادة ما يقيس المستثمرون التطور 

على أســـاس عدد المستخدمين، والسرعة التي 
يزداد بها عددهم. وهذا لا يشمل الحاضر فقط، 

بل المستقبل ايضا.
غير أن لي يُلاحظ  أن ذلك ســـيكون صعبا 
للغاية، فدورســـي عليه أساسا أن يدرك أنه في 
حاجة إلى التفكير في إنشاء تويتر جديد دون 
أن يحل في الوقت ذاته تويتر الحالي، فالمهمة 
ضخمـــة للغايـــة عندما تضع فـــي الاعتبار أن 
عدد الخصائص الرئيســـية التي جعلت تويتر 
موقعا مشـــهورا قليـــل وهي التـــي ابتكرتها 

شركة تويتر نفسها في البداية.
الهاشـــتاغ؟ ابتكـــره مســـتخدم. وإعـــادة 
التغريـــد؟ ابتكرهـــا مســـتخدم أيضـــا. حتى 
للإشارة إلى  الاصطلاح على أن اســـتخدام @ 
مســـتخدم آخر ابتكره كذلك مستخدم وإن كان 

الأمر دون قصد.
 وفي السياق ذاته، يجب بذل جهود كبيرة 
لتعزيـــز تويتر كمكان للتفاعل فيه (أو إرســـال 
الشكاوى) مع العلامات التجارية الأخرى. وإن 
كانت علامة تجارية، فإن الأدوات التي تسمح 
للمستخدم بمراقبة جهوده على تويتر، سواء 
أكانت إعلانـــات أم مجرد حضور، تؤدي دورا 

مهما في الأمر.
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تابعوا

@olfayoussef
يبـــدو أن جائـــزة نوبل للســـلام 
أخطـــأت طريقها مـــن تونس إلى 
حزب نـــداء تونـــس... الله يرحم 
الأزلام الكل، رغـــم الصراعات لم 

نر هذا السقوط...
******

@neslkhiwan  
يتقاتلون  الحاكم  الحزب  اعضاء 
على المناصـــب. وفي هذه الاثناء 
الـــدولار  وقيمـــة  ينهـــار  البلـــد 

أصبحت دينارين.
******

@nahawend4  
الســـؤال الخطير: ايـــن كان ابن 

السبسي قبل ١٤ يناير؟
******

@hamamle  
بيـــع رادس بيـــع الســـتاغ بيـــع 
الســـكك الحديدية بيع ما تحب. 
المهم الشعب مسلم ولن يستسلم. 
مـــع قطيـــع مثل هـــذا يلقى رضا 

الجوادي حظه وقدره.
******

@mortim89  
وجـــاءت "الثورة" وأول من قاموا 
باضراب هم عمال النظافة. كانت 

ثورة على النظافة فنجحت!
******

@e3tir8 
على كل ٩٠٪ من الشعب التونسي 
يتمنى عودة بن علي وهذه حقيقة 
لا ينكرهـــا أحـــد  الا الثوارجيـــة 

الفاشلين الذين خربوا البلاد.

@e3aziz  
نعـــم يجـــب أن تســـتغل كل قضية 
#ســـائق_يختطف_ كقضيـــة 
طالبة_ويغتصبها كوسيلة ضغط 
وتوضيح وتوعيـــة بحجم خطورة 
العمالة والبحث عن البدائل الأكثر 

أمناً!
******

@Nejer  
يؤذي الســـني أن يســـمع شخصا 
يشـــتم عمـــر وأبابكـــر كمـــا يؤذي 
الشـــيعي أن يسمع أحدا يستسهل 
مقتل الحســـين، لماذا تصرون على 

استفزاز بعضكم البعض؟
******

@TurkiHAlhamad1  
يكرهنـــا..  حـــين  العالـــم  ألـــوم  لا 
فالبعـــض منا يكرهـــون كل العالم 
وحتـــى بنـــي جلدتهـــم.. وهـــؤلاء 
وللأسف هم من يصل صوتهم إلى 

العالم على أنهم من يمثلنا.
******

@AlkamiK  
أتمنـــى فتـــح تحقيق عاجـــل! هل 
الشـــباب  حاجـــة   MBC اســـتغلت 
للوظيفـــة لأجل مكاســـب دعائية؟! 
مـــج_ نا مواطن_يفضح_بر #

.MBC_الاصرار_برعاية
******

@dsa313313  
لا تحدثني عـــن ثروة أي بلد وأهله 
والمناطقية  بالطائفية  مشـــحونون 
يا  والاســـتعلاء!  والقبلية  والجهل 

شعب يسهل استحماره!!

@E_abd_Alqader  
لا يحتاج الكائـــن (اليمني) إلى أي 
تآمـــر دولـــي، وفقط ســـيتكفل هو 
بالتآمر على نفســـه، وإدخال نفسه 

أسوأ الأماكن!
******

@alfakih80  
قدرنـــا.. أن نكون فـــي هذه الحقبة 
الخطيـــرة من تاريـــخ أمتنا... فإما 
أن نســـاهم في صناعة الأحداث... 
أو نتركهـــا تتحكـــم فـــي صناعـــة 

مستقبلنا.
******

@alrahbi5  
يبدو أن عبدالملـــك الحوثي لا يعلم 
أننا في القرن الواحد والعشـــرين 
والإعـــلام  الانترنـــت  عصـــر  فـــي 
المفتـــوح وان كل جريمـــة قـــام بها 

موثقة ويشاهدها العالم.
******

@abu__sanad  
لكي يهيمن أطفال ايران على اليمن 
يقـــوم "الحوافيش" بحـــرق أطفال 

اليمن #تعز_الجريحة.
******

@mohammedrajih  
ســـتكون المعركة الاقتصادية أشـــد 
وطـــأة: مليونا عامل أصبحوا دون 
عمـــل نفـــاذ تدريجـــي للاحتياطي 
 ٪٨٥ مشـــرد  مليـــون   ١٫٥ النقـــدي 
مـــن   ٪٧٠ كهربـــاء  بـــلا  مســـاحة 
اليمنيين في وضع معيشي صعب!

******
@Mohamed__Othaim  
التحالـــف يدخـــل تعز وهـــي آخر 
معاقل التمـــرد يدخلها بعدة آليات 
لعل الحرب اليمنية قرب حســـمها 
لأن ســـقوط تعز يعنـــي فتح أبواب 

الشمال اليمني إلى صعدة.

@UN
منظمة الأمم المتحدة.

@a_nas_a
للتصويـــت  "اضطـــرت"  مصـــر 
لإسرائيل في الأمم المتحدة كغيرها 
مـــن البلدان العربية ليس من أجل 
إســـرائيل بـــل من أجـــل الإمارات 

وقطر وعمان. كفاكم عبثاً.
******

@M_ARahman  
تشـــهد مصـــر الآن ثورة شـــعبية 
الإعـــلام  علـــى  الأركان  متكاملـــة 
الرديء، أحذر الصحف والقنوات 
والإعلاميـــين والحكومة من النظر 

إليها بمنطق (خليهم يتسلوا)!
******

@docshayji  
الزيادة السكانية الرهيبة تحولت 
إلى عبء كبير يقيد مصر ويكبلها 
ويزيد مـــن معضلتها الاقتصادية 
الأفـــق  ويبـــدو  والاجتماعيـــة- 

مسدودا.
******

LASTWISDOM1  
مصائرهـــم  إنســـان  مليـــارات   ٧
فـــي أيـــدي عـــدة ملايـــين ترتبط 
مصالحهم ببضعة آلاف مستعدين 
لفعـــل أي شـــيء للحفـــاظ علـــى 

ثرواتهم الطائلة وتنميتها.
******

@Thlehs  
ســـقوط الطائـــرة الروســـية هـــو 
نشـــرات  كل  فـــي  الأول  الخبـــر 
الأخبار العالمية محاولات بائســـة 
للتلميح بوجود صلة مع الإرهاب 

في سيناء. وضرب السياحة.

@Beebboa   
قال رجـــل حكيم: يأتي عليكم يوم 
تعـــرض فيـــه المناصـــب، فيهوي 

عليها الأنذال ويتركها الشرفاء.
******

@loayomran  
ومخطئ من يعتقد ان ليبيا خرجت 
مـــن عزلتهـــا الإقليميـــة والدولية، 
التي ظلت تعاني منها لعدة عقود.. 
لازال العالم ينظر إلينا باستغراب 

وتعجب بصفة عامة!
******

@Ben_Mussa  
لـــو أننـــي مذيع أخبـــار أقول في 
النشـــرة كل يوم: "ليبيـــا مازالت 

مشتتة".. وأنهي النشرة.
******

  @PeterGriffinLBY   
لـــن تســـتطيع أي حكومـــة مهما 
حاولـــت أن تتحكـــم فـــي كامـــل 
الاراضـــي الليبية وفـــرض الأمن 
فيهـــا لذلك يجب تقســـيمها. هذا 
سيكون عذرهم وهذا ما بدأوا فيه 

فعلاً.
******

@youssef13129082   
يجـــب أن يكون هناك حل الفرصة 
الأخيـــرة وإلا فإنهـــم هنـــاك على 

الضفة المقابلة جاهزون.
******

@SMZ2011ben  
يجب على رئيس الحكومة الليبية 
إصـــدار  كسياســـي،  التصـــرف 

البيانات فقط لا يكفي.

السعودية

يصــــــارع الموقــــــع الاجتماعــــــي تويتر على 
جبهات عدة، للبقاء خاصة أن مستخدمي 
مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت 
ــــــرا بتويتر الذي  ــــــم يعودوا مهتمــــــين كثي ل
تضاءلت مكانته أمام أنســــــتغرام وسناب 
تشات وواتس آب وغيرها من المواقع. فهل 
هناك بصيص أمل لتدارك هذا التدهور؟

 @tounsiahourra  
دبلوماســـي،  شـــاعر،  كاتـــب، 
صحفـــي، إلـــخ ، لم يتـــرددوا في 
كتابة تغريدات كراهية تشمت في 
ضحايـــا الطائرة الروســـية، هذا 
القبح فيكم لا ينصر ســـوريا ولا 

السوريين.
******

@abs_rt  
أصغر قتيل في الطائرة الروسية 
عمره ١٠ أشـــهر تـــرك الله بوتن 
ليثـــأر منـــه! حتى الفـــرح بموت 

الأطفال صار له مخرج فقهي!!
******

@Saeed_AlHamad  
خامنئـــي بأســـلوب الدجل يقول 
(ينبغي إيقاف الحرب في سوريا) 
قـــل لعملائـــك حـــزب الشـــيطان 
من  ينســـحبوا  أن  وميليشـــياته 
وطن ليس وطنهم وكفاهم تقتيلا 

هناك. 
******

@sharif_hijazi  
عزيزي العراقي.. ســـايب داعش 
تحـــرق ســـما يللـــي خلّفوكم في 

العراق وجاي تحارب مع بشار.
******

@AliAldafiri  
في ظني ينتظر سوريا ٣ حروب، 
حرب اسقاط النظام، حرب أمراء 
الحرب، وحرب اســـتعادة سوريا 
بعد أن يتم تدميرهـــا وتفكيكها، 

وهذا كله بجهود تيار الممانعة.

القرار الأوروبي بحماية تويتر على حافة الانهيار.. {أرنا المستخدمين الجدد}

سنودن حبر على ورق

حجم المستخدمين هو معيار قياس الحالة الصحية لتويتر

[  الشبكة الاجتماعية تعيد ابتكار نفسها لأجل البقاء

مليون مستخدم نشط 

لموقع تويتر شهريا 

وهو رقم دون المأمول 

بالنسبة للمستثمرين
320

ستتوقف خلال الأيام القليلة القادمة خدمة الرسائل النصية بين غير الأصدقاء على موقع فيسبوك. فقد عبر عدد من الأعضاء 

عن تذمرهم من تزايد الرســـائل غير المرغوب فيها، والتحرش ضدهم من قبل من هم ليســـوا على قائمة أصدقائهم. وعندما يتم 

تفعيل النظام الجديد، ستأتي جميع الرسائل في شكل طلب صداقة، يمكن قبوله أو رفضه.



} تونــس - تمتـــد الواحـــات التونســـية مع 
امتـــداد الصحراء، حيث تعتبـــر واحة نفطة 
بوابة الصحـــراء للقادم من الشـــمال، وتبدو 
كأنها ســـجاد مخملي بســـطته الطبيعة على 
عتبات الصحـــراء، حيث يتدفق فيها الماء من 
عيون طبيعية ثم ينســـاب في ســـواق صافية 
يـــروي الواحـــة الجميلـــة المزدانـــة بأنـــواع 

النباتات المختلفة.
ويتفق عدد مـــن المؤرخين، وفي طليعتهم 
ابن الشـــباط التوزري، على أن مؤسس مدينة 
نفطة كان قسطل بن مام بن نوح عليه السلام 
بعد الطوفـــان. وعرفت في ذلك العهد باســـم 

مؤسسها (قسطيلية) الرومانية.
وتعتز نفطة بتاريخها التليد، فهي نبطية 
الرومان وإحدى مدن الخوارج التي تأسست 

فيها دويلات عديدة.
وكانت نفطة بيت العلوم الإسلامية وحفظ 
القـــرآن، خاصـــة للطلبة الجزائريـــين وطلبة 
الوســـط التونسي والجنوب الشرقي من أهل 

مدنين وتطاوين وبن قردان.
وتذكـــر نفطـــة زوارها بصنعـــاء والكوفة 
حتى منحتها مدارسها النحوية لقب ”الكوفة 
الصغـــرى“، وتوجـــد فيهـــا زاويـــة أبي علي 
الســـني العالـــم الكبير في المذاهب الســـنية، 
وخرج منها الخدر حسين الذي طغت شهرته 
الآفـــاق حتـــى احتل منصـــب شـــيخ الأزهر، 
ومنها انطلق أهم كتاب وشـــعراء تونس من 
البشير خريف حتى الميداني بن صالح، الذين 

ترجمت أعمالهم إلى عدة لغات.

أما المحطـــة الثانية فكانـــت واحة توزر، 
المدينة الإسلامية التي تعانق قبابها ومآذنها 
السماء، وهي ممتدة على أكثر من ألف هكتار، 
حيث يحلـــو لزوارهـــا التجـــوال طويلا بين 
ظلالها الوفيرة ونخيلهـــا المترامي ومياهها 
الغزيرة والخضرة الداكنة وجداولها الفضية 

ونسيمها العليل.
وأهـــم مـــا يميـــز واحـــة تـــوزر أن 

ماءهـــا يتدفق مـــن منطقة راس 
العين عند ســـفح ربوة تشكل 
ما  حقيقيا  واديـــا  ينابيعها 

زالت عليه آثار ســـدود قديمة، فقد استطاعت 
أن تحافـــظ على تقاليدهـــا وأصالتها ولغتها 
العربيـــة القريبـــة مـــن الفصحـــى، كما تضم 
ضواحـــي مدينة توزر أطـــرف حديقة حيوان 
فـــي العالم، حيث جمعت فـــي مكان واحد كل 
نماذج الحيوانـــات الصحراوية مـــن الغزال 

الجميل إلى العقرب الخطير.
بينمـــا المحطة الثالثة هـــي واحة قفصة، 
عاصمـــة الجنـــوب الغربي، وهـــي مدينة لها 
مـــاض عريق تشـــهد على أصلهـــا الروماني 
عدة آثـــار مازالت قائمة رغم تقلبات العصور 
كالمسبح العتيق وأطلال الحمامات، كما يقف 
جامع قفصة الكبير شـــاهدا على رســـوخ 
التسعة  بأروقته  الإســـلامية  الحضارة 
وأسطوانته الجميلة. وأجمع المؤرخون 
علـــى أن قفصة أقدم مدينـــة في القارة 

الأفريقية، حضارتهـــا من أقدم الحضارات إذ 
تعـــود إلى ما يقـــرب من ثمانية آلاف ســـنة. 
ويذكـــر علماء الآثار ومؤرخو الحضارات بأن 
هذه الحضارة معروفـــة بالحضارة الكبصية 
أو القفصيـــة، إذ أن هذه المدينة ومنذ عصور 
مضت ظلت مركز الحضـــارة في أفريقيا وأن 
ســـكانها كانوا ميالين للســـلام محبين للعدل 
مقاومـــين للاســـتبداد ومنقطعين إلـــى العلم 

والزراعة والصناعة.
وفي الشـــمال الغربي لتونس توجد ثلاث 
واحات صغيرة تبدو كالجواهر المكنونة بين 
جبال شـــامخة وهي واحات الشبيكة وتمغرة 
وميداس. فواحة الشـــبيكة قابعة بين الرمال 
تشـــهد على تحولات الزمن، بنيت من حجارة 
وتربـــة تبـــدو عـــن بعـــد وكأنها علقـــت على 
حافـــة الجبل. أما واحة تمغـــرة فتبدو كأنها 
كتل مـــن صخر الصوان معلقـــة في الفضاء، 
يكتشـــف زوارها النخيل الباسق وشلالاتها 
وبســـاتينها وبيوتهـــا البســـيطة، وقد وجد 
علمـــاء الآثار فيها بقايا أدوات عصور ما قبل 
التاريـــخ من آلات صيد ودفـــاع. بينما تصمد 
واحـــة ميداس بـــين جبلين مرتفعـــين عاريين 
واقفة علـــى واد حفر في الصخر، وفيها يجد 
محب الآثـــار قطعا من الحيوانـــات البحرية 
التي يرجع تاريخها إلى الملايين من السنين.

أمـــا المحطـــة قبـــل الأخيـــرة فهـــي واحة 
دوز معقـــل قبائـــل المرازيـــق التي اشـــتهرت 
بشـــجاعتها وجديتهـــا، حيث تعتبـــر متحفا 
صحراويـــا بســـبب حفاظهـــا علـــى العادات 
والتقاليـــد الصحراوية الراســـخة في القدم، 
وتشـــتهر باحتضانهـــا مهرجـــان الصحراء 
الذي ينظم في شتاء كل عام وأصبح مشهورا 
عالميـــا، حيـــث يكتشـــف الـــزوار كل عـــادات 

وتقاليـــد الصحراء مـــن صناعـــات وفلكلور 
وغناء وطقوس ضربـــت جذورها في العهود 

القديمة.
وتكتمل رحلة الصحراء التونسية بزيارة 
الواحـــات البحريـــة وهي واحـــة قابس التي 
تشـــكل مكانا فريدا في العالم، إذ على أرضها 
يتعايش النخل المنســـوب إلـــى الصحراء مع 
زرقـــة البحـــر، وتمتـــد فيها واحـــات النخيل 
كالعذارى مختالة علـــى ضفاف البحر. ويعد 
وادي قابس شـــريانها الأساسي حيث يروي 
أكثر من مليون نخلة تغطي مساحات شاسعة 
من البســـاتين، أين تنبت أشجار الحناء، كما 
تنقســـم إلى حيين عتيقين كبيرين هما جارة 
والمنـــزل وفـــي داخـــل واحاتها تســـع قرى. 
وتنبعـــث مـــن واحة قابـــس رائحة أشـــجار 
الحناء التي اشـــتهرت بزراعاتها، كما بقيت 
قابس محافظة علـــى علامات تاريخها التليد 
عندما كانت ميناء الصحراء ومحطة للقوافل، 
فمنها تنطلق الرحلات الطويلة إلى السودان 

وتشاد وبلاد الطوارق.

} ســنغافورة - شـــارع العرب، هو اســـم أحد 
الطرق والأحياء في مدينة ســـنغافورة، وهناك 
تفســـيران وراء الاســـم، أحدهما يرجع إلى أن 
المنطقـــة كانت مملوكة من قِبَل التاجر العربي، 
ســـيد علي بن محمد جنيد، وقد تعود التسمية 
إلى أن الغالبية العظمى التي تســـكن الشـــارع 

مسلمة.
ويمتاز الشارع بالبساطة من حيث انتشار 
محلات التوابل والمنسوجات ومحلات الزهور 
العربيـــة، بالإضافـــة إلـــى الأقمشـــة العربيـــة 
والسجاد المطرز، كما تفوح من الشارع رائحة 

البخور العربية.
ووفق إحصائيات رســـمية يقدر عدد العرب 
فـــي ســـنغافورة بنحو 14 ألف نســـمة. ويرجع 
أصـــول تواجدهـــم إلـــى الأجداد خـــلال القرن 
الخامس عشـــر الميلادي، حيـــث كانت القبائل 
العربية تمتاز بالسفر والتجارة في دول جنوب 
شـــرق آسيا، وبالطبع كانت ســـنغافورة أحدى 
أهم الدول التجارية، كونها نقطة ربط واتصال 
بين دول آســـيا، والتي اجتذبت المسلمين من 
خلفيات عرقية متنوّعة، حيث اســـتقرت بعض 
القبائل العربية هناك منذ تأسيســـها. وسُميت 
بعض المناطق والشوارع بأسماء عربية، مثل، 
شارع مسقط وشارع بغداد، ويظل العرب أشهر 

هذه الشوارع.
ويمتـــاز شـــارع العـــرب فـــي ســـنغافورة 
بمســـاحته الشاســـعة، حيث يتألـــف من ثلاثة 
شـــوارع كبيرة وواسعة، ويعتبر مركزا تجاريا 
صاخبا يمتاز بمحلات المنســـوجات والتوابل 

ومنتجات الروطان العربية.

وخلال الفترة 1820 كانت المنطقة التجارية 
التي يتركز فيها الوجود العربي ومنها شـــارع 
العرب على الدوام تتعرض لهجمات العصابات 
واللصوص وإطلاق النار، حيث تحرق محلات 
العرب من قبل تجار المدينة الرافضين للوجود 
العربـــي. وفي العـــام 1889 وقـــع حريق ضخم 
التهم بضاعة العاملين في الشـــارع، ولكن أعيد 
ترميـــم الشـــارع وتحوّل إلى أحد أهم شـــوارع 
الدولة، كونه يتميّز بالطابع العربي والشـــرقي 
بشكل يجعل الزائر لا يصدّق أنه في سنغافورة، 
وإنما يتجوّل في أحد شـــوارع الدول العربية، 
لا سيما المقاهي الشـــعبية والحارات الضيقة 

التي تحمل التراث العربي القديم.
”الحـــي  بأنـــه  العـــرب  شـــارع  ويوصـــف 
الإسلامي“ في سنغافورة، فرغم انتشار محلات 
الأقمشـــة الملونة الزاهية والســـجاد الفارسي 
معقـــود اليد، يوجد أيضا مســـجد الســـلطان“ 
الذي يعود تاريخه إلى أكثر من 200 عام، حيث 

تمّ تشـــييده ســـنة 1800، عندما اقترح السلطان 
حســـين شـــاه حاكم تيماسيك، الاســـم السابق 

لسنغافورة، بناء مسجد.
وفي العام 1932 تم هدم مســـجد الســـلطان 
بســـبب تهالك جدرانه وأعمدتـــه التي أصابها 
الخراب، وتمت إعادة تشـــييده بطريقة عصرية 
حديثـــة، مع قبة ذهبية ورمـــز وبناء مهيب في 
المنطقـــة، ويحتوي المســـجد على محراب في 
قاعة الصلاة الرئيسية، والتي تشير إلى اتجاه 

مكة المكرمة.
كمـــا يمتاز الشـــارع بوجود محـــلات تقدم 
وجبـــات مـــن الأكل العربـــي المتنـــوع يديرها 
أشخاص من سنغافورة وإندونيسيا وماليزيا، 
بالإضافـــة إلـــى بعـــض الجنســـيات العربية، 
ومن أشـــهر الأطعمة العربية المعكرونة، الأرز 
الرقيقـــة بالتوابل، المرق، الكبســـة، المقلوبة، 
الشـــاورمة، الملوخيـــة، وغيرهـــا مـــن الأكلات 
الشعبية من كافة الدول العربية، بالإضافة إلى 
بعـــض الأطباق العربية مثـــل الكباب، اللحوم، 
الحلويات اليمنية، وأيضا بعض المشـــروبات 

مثل الشاي بالنعناع، والقهوة العربية.
وتوجد بالشارع أيضا ”الجمعية الحرفية“ 
الحقائـــب  صناعـــة  فـــي  متخصصـــة  وهـــي 
والفســـاتين والعباءات والمجوهرات بتصميم 
عربـــي خاص وبشـــكل يدوي متقـــن، وتحتوي 
الجمعية على محلات لعرض الأعمال وتسويق 
منتجـــات الحرفيـــة للجمهور. وتُعـــدّ الجمعية 
مصدر إلهام للمصمميـــن، كونها تجمع مزيجا 

من الأساليب العربية الخالصة.
ويمتاز الشـــارع أيضا بالبنايـــات القديمة 
التي يغلب عليها الطابع الكلاسيكي في مدينة 
سنغافورة القديمة، كما تنتشر محلات الأقمشة 
الجميلة التي تُعدّ مكانا رائعا للشراء وتصنيع 
ملابس على الطراز العربي، وتشـــتهر المنطقة 
القديمة بصناعة الباتيك (إحدى طرق الصباغة 

للحصول على تصميمات ملونة على الأقمشة) 
وهنـــاك قدر كبيـــر مـــن الخيـــزران والروطان 
ومنتجات القش والحلي. ويعتبر شارع العرب 
أو ”كامبونج جلام“ منطقة مثيرة جدا للاهتمام 

المحلي في سنغافورة.
ويجسّد شـــارع العرب في سنغافورة مثالا 
لنمـــط الحيـــاة العربيـــة، حيث يرتـــاد الرجال 
الجوامع بحريـــة لابســـين رداء عربيا أصيلا، 
في حين يجلس الشـــباب في المقاهي يشربون 
النرجيلـــة بنكهـــة التفاح، كما ترتدي النســـاء 
العبـــاءة الســـوداء (جلباب المرأة في الشـــرق 
الأوســـط )، وتُعرف المرأة المســـلمة في شارع 
العرب بقدرتها على مساومة الأسعار مع التجار 
ومناقشـــتها لأتمان البضائع. وتنتشـــر أيضا 

متاجـــر مخصصة لبيع مجموعـــة متنوعة من 
الســـلع العرقية العربية (المصاحف، سجادات 
ومنتجـــات  الإســـلامية  الملابـــس  الصـــلاة، 
الخوص)، ما يمثل انعكاســـا لعـــادات وتقاليد  
الدول العربية والإســـلامية التي يختزلها هذا 

الشارع.
ويُعـــدّ الســـجاد العربي والفارســـي أغلى 
المنتجات في شـــارع العـــرب لأصالة منتجاته 
وتصاميمهـــا اليدويـــة البارعـــة، وهناك أيضا 
بعـــض الأقمشـــة غالية الثمـــن، مثـــل الحرير، 
الأورجانزا والساري الهندي. وغالبا ما تزدحم 
محلات شـــارع العرب قبل شـــهر رمضان وعيد 
الفطـــر وعيد الأضحى، أين يقبل المتســـوقون 

على شراء مستلزماتهم لمثل هكذا مناسبات.

الإثنين 2015/11/02 - السنة 38 العدد 10085 20

أماكن

تعد الواحات التونسية موطن حضارة موغلة في القدم وخزانا للعادات والتقاليد وحافظة 
اللغــــــة العربية، وهي منطقة الشــــــعـراء وحفظ القـرآن الكريـم ومرقـد علماء كبار وشــــــيوخ 

أجلاء.

نفطـــة مدينة منها انطلـــق أهم وأبرز كتاب وشـــعراء 

تونـــس، من البشـــير خريف إلـــى الميداني بـــن صالح، 

الذين ترجمت أعمالهم لعدة لغات.

علماء الآثار ومؤرخو الحضارات يذكرون أن المدينة كانت 

مركـــز الحضـــارة في أفريقيا وأن ســـكانها كانـــوا ميالين 

للسلام محبين للعدل ومقاومين للاستبداد.

في شـــارع العرب تنتشر محلات التوابل والمنسوجات ومحلات الزهور 

العربية، إضافة إلى الأقمشـــة العربية والســـجاد المطـــرز، كما توجد 

مطاعم مختصة في الأكلات العربية.

عرفت القبائل العربية بالتجارة منذ القديم، فسافرت وجابت كل أنحاء العالم وكل القارات 
وتركت هناك ملامح حضارتها وخاصة في الطرق والموانئ التجارية الشــــــهيرة في آسيا 
وأفريقيا، أين خير بعض التجار الإقامة، فتركوا بصمتهم العربية حيث حلوا واستقروا.

رائحة البخور تفوح من شارع العرب في سنغافورة

الواحات التونسية تخفي بين نخيلها حضارة ثرية

[ نفطة أو الكوفة الصغرى مدينة العلماء [ قفصة ثمانية آلاف عام من التاريخ

قابس تحافظ على علامات تاريخها 

التليد، عندما كانت ميناء الصحراء 

ومحطة للقوافل، فمنها تنطلق 

الرحلات الطويلة إلى السودان وتشاد 

وبلاد الطوارق

أشهر الأطعمة العربية وأجودها في 

سنغافورة الأرز الرقيقة بالتوابل والمرق 

والكبسة والمقلوبة والملوخية، إضافة 

إلى الكباب والحلويات اليمنية والشاي 

بالنعناع والقهوة العربية

الصحراء ليست قاحلة بل ولادة شعراء ومفكرين

العرب يتركون بصمتهم في مدينة سنغافورة

الغزيرة والخضرة الداكنة وجداولها الفضية
ونسيمها العليل.

وأهـــم مـــا يميـــز واحـــة تـــوزر أن 
ماءهـــا يتدفق مـــن منطقة راس

العين عند ســـفح ربوة تشكل 
ما  حقيقيا  واديـــا  ينابيعها 

مـــاض عريق تشـــهد على أصلهـــا الروماني
عدة آثـــار مازالت قائمة رغم تقلبات العصور
كالمسبح العتيق وأطلال الحمامات، كما يقف
جامع قفصة الكبير شـــاهدا على رســـوخ
التسعة بأروقته  الإســـلامية  الحضارة 
وأسطوانته الجميلة. وأجمع المؤرخون
علـــى أن قفصة أقدم مدينـــة في القارة



محمد رجب

إن  إن  ســـي  قنـــاة  أجـــرت   - القاهــرة   {
الأميركية دراســـة حول تأثير مواقع التواصل 
الاجتماعـــي على فئـــة المراهقيـــن، تضمّنت 
بحثا استقصائيا لنشاط وعادات وممارسات 
أكثـــر من 200 مراهـــق على مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي المختلفـــة، بهـــدف الكشـــف عن 

أسرار عالم المراهقين مع السوشيال ميديا.
عـــدة  عـــن  الإجابـــة  الدراســـة  شـــملت 
تســـاؤلات، حول كيـــف يســـتخدم المراهقون 
هـــي  ومـــا  الاجتماعـــي؟  التواصـــل  مواقـــع 
أنواع التحرّشـــات التـــي يتعرّضون لها خلف 

الشاشات الإلكترونية؟
وفيما يخصّ دور الأســـرة ركّز 

الباحثـــون علـــى دور الآباء في 
أبنائهم  مـــع  التعامل  كيفيـــة 
المراهقيـــن، ومـــاذا يفعلون 
لحمايتهـــم مما يحـــدث في 
عالم التواصل الاجتماعي؟

البحـــث  كشـــف  وقـــد 
أن  للدراســـة  الاســـتقصائي 

المراهقيـــن يمكنهم تفقّد مواقع 
التواصـــل الاجتماعي والبحث عن 

أي جديـــد فيهـــا، ومتابعات  لما ينشـــره 
الآخـــرون عليها لأكثر من 100 مـــرة في اليوم 
الواحد، وهو ما يشبه مقياسا فوريا لمستوى 
الشـــعبية والشـــهرة، ويقصد بهـــذا علامات 
الإعجاب (لايك) ورســـوم القلوب التي يحصل 
عليهـــا المراهق عندما ينشـــر شـــيئا ما على 
صفحته، وعدم وجود ذلك أو قلته يعني افتقار 

المراهق للشعبية ما يؤثّر سلبا عليه.
وهنـــا يقول الدكتور روبرت فاريس، خبير 
الطب النفسي، وأحد المشاركين في الدراسة: 
تمّ العثـــور على الكثير مـــن الأدلة على إدمان 
المراهقين على مواقـــع التواصل الاجتماعي 
ولهواتفهم الذكية، كما أن لديهم شـــغفا كبيراً 
وفضولا مرضيـــا لمعرفة ما يحدث ”أونلاين“ 
فـــي عدم وجودهـــم، وهـــذا يدفعهـــم بالتالي 

لتفقّد هذه المواقـــع مرات عديدة ومتكررة، ما 
يجعلها جزءا رئيســـيا من حياتهم اليومية لا 

يستطيعون الانقطاع أو التخلي عنها.
وشـــملت الدراســـة طلبـــة وطالبـــات من 
المرحلـــة الإعداديـــة مـــن 8 مـــدارس مختلفة، 
تقع فـــي 6 ولايـــات أميركية، وذلك بتســـجيل 
حســـاباتهم علـــى مواقـــع فيســـبوك وتويتر 
آمن صنعته إحدى  وإنستغرام، على ”سيرفر“ 
شـــركات الإلكترونيات لحســـاب شـــبكة سي 
إن إن، بعـــد أن حصلـــت القناة علـــى موافقة 
آبـــاء المراهقيـــن، وعلى مـــدار عاميـــن، هي 
مدة الدراســـة، قام فريق مـــن الباحثين برصد 
وتحليـــل حوالي 150 ألف منشـــور للمراهقين 
على هـــذه المواقع كل 6 أشـــهر، بالإضافة 
إلى إجابـــة المراهقين عـــن عدد من 
حـــول  الاســـتقصائية  الأســـئلة 
طبيعـــة اســـتخدامهم لمواقـــع 
التواصـــل الاجتماعـــي، حيث 
ذكر 61 بالمئـــة من المراهقين 
الذيـــن شـــاركوا فـــي البحث 
أنهم يتفقّدون مواقع التواصل 
الاجتماعي بشـــكل متكرر ليروا 
عدد علامات الإعجاب والتعليقات 
التـــي تحصـــل عليها منشـــوراتهم، 
و35 بالمئـــة قالوا إنهـــم يفعلون ذلك ليروا 
مـــاذا يفعل أصدقاؤهـــم بدونهم، في حين ذكر 
21 بالمئـــة أنهم يريدون التأكد من عدم ذكرهم 
بالســـوء من قِبَل الآخرين أثناء عدم وجودهم 
أونلاين. بينما رصد نشـــر صور وفيديوهات 

جنسية في 15 بالمئة من الحالات.
وخلصـــت الدراســـة إلـــى أنه كلمـــا زادت 
فترة تواجـــد المراهقين على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي، زاد توتـــر أعصابهـــم وازدادت 
مخاوفهم وتعاستهم، وخوفاً من التعرّض لأي 
إساءة من طرف آخر، قد يقوم المراهقون أيضاً 
بمتابعة ما ينشره أعداؤهم وليس أصدقاؤهم 
فقـــط، وهو مـــا يجعلـــه عرضـــة لاضطرابات 
نفسية وقد يكون أكثر عدوانية وكرها لمحيطه 
الاجتماعي.  أما بالنسبة لأسر المراهقين، فقد 

فحص الباحثـــون حالاتهم أيضا، ووجدوا أن 
94 بالمئة من الآباء لا علم لهم بكم المشاحنات 
التي  الأخلاقيـــة  والمخالفـــات  والتحرّشـــات 
يرتكبها أو يتعرّض لهـــا أبناؤهم المراهقون 

على مواقع التواصل الاجتماعي. 
وأوضحت الدراســـة أن النســـبة البسيطة 
الباقية من الآبـــاء أي 6 بالمئة هي التي كانت 
حريصة على متابعة حسابات الأبناء على هذه 
المواقع والرقابة على محتوياتها، وتصحيح 
أي انحرفـــات، وكان لذلك أثر إيجابي واضح، 
حيث خلت صفحات الأبنـــاء في هذه الحالات 
مـــن المخالفـــات الأخلاقيـــة المعتـــادة لـــدى 
الآخريـــن، وكذلك تمتّع الأبناء بصحة نفســـية 
أفضـــل واتزان أكثر في التعامـــل مع المحيط 

الاجتماعي، بل وحالة صحية أفضل. 
وأوضـــح الدكتـــور فهمي ناشـــد، أســـتاذ 
علـــم النفس الاجتماعي بجامعـــة القاهرة، أن 

المراهقيـــن في تلـــك المرحلـــة لا يفرّقون بين 
حياتهم في عالم الواقع وحياتهم الافتراضية 
على شبكة الإنترنت، ويخلطون بينهما بشكل 

يؤثّر على حياتهم الواقعية سلبيا.
وأكد على أنهم يميلون دوما لأن ينشـــروا 
علـــى الإنترنت ومواقـــع التواصل الاجتماعي 
مـــا لا يمكنهم أبدا قوله فـــي حياتهم اليومية 
على أرض الواقع، ويشمل ذلك توجيه السباب 
القذر والألفاظ المســـيئة للآخرين، واستخدام 
المصطلحات والعبارات الجنســـية الخادشة، 
وأحياناً نشر صور وفيديوهات جنسية أيضا 
أو إرســـالها لآخرين للإساءة إليهم، والإشارة 
بصراحة إلى المخدرات بأنواعها، رغم عمرهم 
الذي لا يتعـــدّى 16 عاما، وهو مـــا يجعل تلك 
المواقع العالم المفضّـــل لديهم والأكثر جذباً 
لهم مـــن الحياة الواقعية التـــي تملها القيود 

والضوابط.

كمـــا لفـــت الدكتور فهمـــي ناشـــد إلى أن 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي تحوّلـــت عند 
الكثيـــر مـــن المراهقين والشـــباب إلى إدمان 
ســـلبي، فبعضهم قد لا يتناول الطعام حتى لا 
يترك الهاتف المحمول، ويشـــعر بفراغ داخلي 
كبير لو ابتعد لســـاعات عـــن مواقع التواصل 
الاجتماعـــي، وهـــو مـــا يجعـــل السوشـــيال 
ميديا تمثّـــل تهديدا حقيقيـــاً للعالم الواقعي 
للمراهقين وتؤثّر سلباً على سلوكهم وحالتهم 

النفسية.

} كوبنهاغــن - حـــذرت دراســـة دنماركية من 
الروتيـــن اليومـــي المرهـــق للمـــرأة العاملة، 
وأوصـــت النســـاء بضرورة الاســـترخاء على 
الأقل 10 دقائق، حتى يسمحن لمعدلات التوتر 

بالانخفاض قبل أن يواصلن عملهن.
وقالت إنه على عكس الرجل لا ينتهي عمل 
المرأة بانتهاء ساعات عملها الرسمية، ولكنها 
تســـرع إلى المنزل لتواصل مرحلة جديدة من 
العمـــل، حيـــث تعمل جاهـــدة علـــى مواصلة 
مهامها المنزلية ما إن تعود إلى البيت قبل أن 

يعود الزوج أو الأطفال.
واعتمـــدت الدراســـة علـــى تحليـــل البول 
للرجال والنســـاء العاملين في ســـاعة انتهاء 

الدوام، ولوحظ أن مستوى التوتر عند الرجال 
ينخفض بشـــكل كبير في وقـــت انتهاء العمل 
على عكس النساء اللاتي لا ينخفض مستوى 

توترهن إلا في الحادية عشرة مساء.
وشددت الدراسة على ضرورة أن تستلقي 
المرأة على الأرض أو أي أريكة فور العودة من 
العمل، لتأخذ قســـطا من الراحة قبل البدء في 

إتمام الأعمال المنزلية.
كما أشـــارت إلى أن المرأة تميل دائما لأن 
تفعل شيئين في وقت واحد، وقالت إن النساء 
غالبا ما يفكرن فـــي العمل أثناء وجودهن في 
المنـــزل، وعندما يكن في العمـــل يفكرن بقلق 

بشأن مهامهن المنزلية.

ولفتـــت الدراســـة إلـــى أن هذه المشـــكلة 
ســـائدة جـــدًا في الدنمـــارك، حيـــث تعتبر 70 
بالمئة من نســـائها من القـــوى العاملة، وهو 
رقم يفوق المتوسط في دول الاتحاد الأوروبي 
التي تبلغ نســـبة النســـاء العامـــلات فيها 59 

بالمئة من النساء.
وأضافـــت أن المرأة فـــي الدنمارك تقضي 
متوســـط 243 دقيقة في العمـــل المنزلي مقابل 
186 للرجال، إلى جانب عملها، وكانت النتيجة 
أن النســـاء معرضـــات لمضاعفـــات الإجهـــاد 
بنســـبة 80 بالمئـــة أكثر من الرجـــل، كما أنها 
تأخذ الكثيـــر من الإجازات المرضية بســـبب 

الإجهاد مقارنة بالرجل.
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◄ حذرت دراسة من أن تعرض 
البالغين للضغوط والتوتر في 

مرحلة الطفولة يجعلهم أكثر عرضة 
للإصابة بالاكتئاب في سنوات لاحقة 
من حياتهم. وأظهرت ارتباط نوعية 

من دوائر المخ خلال مرحلة الطفولة 
مع تجهيز استجابات التوتر.

◄ أفادت دراسة بأن عددا متزايدا 
من السويديين باتوا يعتقدون في 

وجود الأشباح والكائنات والظواهر 
الخارقة، على الرغم من سمعة البلاد 

بأنها واحدة من أقل البلدان تدينا في 
العالم الغربي. وأشار الخبراء إلى أن 

ما يزيد من هذا الاتجاه هو الأفلام 
التي تتحدث عن الأشباح والظواهر 
الخارقة والتي تلقى إقبالا هائلا من 

الجمهور.

◄ أظهر استطلاع رأي أنجز على 60 
مليون مستهلك، أن نصف الفرنسيين 

الذين تم استجوابهم أي حوالى 56 
بالمئة أعلنوا أنهم أصبحوا يأكلون 

اللحوم أقل، و46 بالمئة قالوا إن عدم 
استهلاك اللحم يرجع إلى ارتفاع 
أسعارها، وإن الأزمة الأقتصادية 

ساهمت في انخفاض القدرة 
الشرائية لدى الفرنسيين.

◄ كشفت دراسة أجريت على عينات 
عشوائية من مستخدمي الهاتف 

النقال، حول عدد المرات التي يتفقد 
فيها كل شخص هاتفه النقال يوميا. 

وقالت إن مستخدمي الهواتف النقالة 
يتحققون من هواتفهم الذكية بمعدل 

85 مرة في اليوم دون أن يعرفوا أنهم 
يفعلون ذلك.

◄ أظهرت دراسة بريطانية، أن 
إنجاب الأطفال يسهم في تمتع 
السيدات بحياة أطول، وكشفت 

النتائج أن الأمهات تقل نظرياً فرص 
تعرضهن للوفاة المبكرة بنسبة 20 

بالمئة.

باختصار

[ 94 بالمئة من الآباء يجهلون ما يتعرض له أبناؤهم على الإنترنت [ المراهقون لا يفرقون بين حياتهم الواقعية والافتراضية
تعتبر مواقع التواصل الاجتماعي في العصر الحالي من أكبر المؤثرين على فئة الشباب 
ــــــذي يعبّرون خلاله عن  وخاصــــــة في مرحلة المراهقــــــة، حيث أضحت عالمهم الخاص ال
آرائهم بحرية وبالشكل الذي يريدونه، ويكونون العلاقات التي يحتاجون إليها، مما أكسب 

تلك المواقع المقومات التي تجعلها تسيطر على حياة المراهقين.

جمال

تصفيفات شعر تجعل 
المرأة تبدو أكبر سنا

مواقع التواصل الاجتماعي المؤثر المباشر على المراهقين

مواقع التواصل الاجتماعي تفاقم مخاوف المراهقين وتزيد تعاستهم

خلصت دراســـة حديثة أجرتها جامعتـــان في بريطانيا إلى أن فلاحة 
الأراضي الزراعية التي تخصصها الســـلطات للمواطنين قد تحسن 

المزاج وتزيد الثقة بالنفس.

حذرت دراسة بريطانية حديثة من خطورة التعرض لضوء الحمام 
القوي قبيل النوم خصوصا أثناء تنظيف الأسنان، لأن هذا الضوء 

يسبب خللا في عمل الخلايا العصبية المسؤولة عن النوم.

نصـــح خبراء تغذية بالابتعاد عن شـــراء الخبز المقطع على شـــكل 
شـــرائح، وشـــراء رغيف الخبز مكتملا، ثم قطع شـــرائح منه حسب 

الحاجة، لأن تقطيع الأرغفة إلى شرائح يقلص عمر الخبز.

المراهقون لديهم شـــغف كبير 
مـــا  لمعرفـــة  مرضـــي  وفضـــول 

يحدث {أونلاين} في غيابهم

◄

} بعـــض النســـاء يصففـــن شـــعرهن 
بطريقـــة تجعلهـــن أكبـــر ســـنا، وأكثر 
صرامة، بالإضافة إلى أن شـــد الشـــعر 
عادة مـــا يجعله أضعف وأميل للتقطع، 
لذلـــك ينصـــح بتجنـــب التصفيفـــات، 
مثل ذيـــل الحصان المشـــدود والكعكة 
الشـــعر  ومنح  وغيرهمـــا،  المشـــدودة 
تصفيفات ناعمة انســـيابية، كما يمكنك 
التصفيـــف  مســـتحضرات  اســـتخدام 
والجـــل،  المـــوس  مثـــل  المناســـبة، 

للحصول على طلة شديدة الحيوية.
وأكـــد خبـــراء الجمـــال أن المظهر 
الراقـــي للشـــنيون الفرنســـي يجعلـــه 
رسميا جدا، كما أنه يجعل المرأة تبدو 
أكبر ســـنا وأقرب إلى الجديـــة، أما إذا 
كانت ترغب في تصفيف شـــعرها بهذه 
الطريقـــة فيمكنهـــا إضفـــاء لمســـة من 
الحيوية، وذلك بترك بعض خصلات من 
شعرها تنســـاب حول وجهها، ويفضل 
عمل الشنيون الفرنسي في الحفلات أو 

عند الذهاب إلى العمل.
كما قالوا إن بعض النساء يملن إلى 
فرد شعرهن تماما إلا أن تصفيف الشعر 
بهـــذه الطريقة أصبح أبعد ما يكون عن 
الموضة هذه الأيام، فهو يناسب النساء 

الأكبر سنا.

الاسترخاء يخفض معدلات توتر المرأة العاملة

} المرأة دائما ما تبحث عن كرامتها في 
عيني حبيبها أو زوجها في مواقفهما 

الحياتية خاصة في تعامله معها أمام أهله 
وفي ردود أفعاله تجاه تعامل أهله معها، 

ليس حساسية ولا عناد أو حرب أنداد ولكن 
لسبب أو لآخر فإن حفاظ الرجل على كرامة 

حبيبته أو زوجته هي بوصلتها الخاصة 
لمعرفة اتجاه مشاعره، ومؤشرها لقياس 

درجة حبه لها أو مدى رغبته في استمرارها 
بمكانة رفيعة في حياته وليس فقط اعتياد 

أو قسمة ونصيب.
شابة في منتصف العشرينات تحمل 
على كتفها طفلة رضيعة لم تكمل عامها 

الأول بعد، وزواج لم يتجاوز جسر 
الصعوبات بخطوة واحدة، وحياة بدأت ثم 

إنتهت بسرعة الهدم، وتلونت بلون الكره 
وطعم الحسرة والمرارة.

هي تريد أن تعيش حياة هادئة مستقرة 
تنعم فيها بحب واحترام زوجها وهو أيضاً 
يتمنى ذلك ولكنه لا يملك القدرة على الفصل 

بين ذاته وذات زوجته، وكيفية حبه لأمه 
وأخته وتعاطيه مع هذا الحب والفارق بينه 

وبين حبه ورعايته لزوجته.
لم يدرك أن الخط الفاصل بين العناد 
والكرامة شعرة دقيقة، وأن حفاظه على 

كيان زوجته لا يعني بالضرورة فقدانه لحب 
أمه، وكرامة زوجته لا تعني إلا قمة الحفاظ 
على مشاعرها واكتساب ثقتها واحترامها 

له.
ولكن الأم التي اعتادت أن تتملك أبناءها 

وأرضعتهم الخضوع لها، بالتبعية أرادت 
التحكم في حياة الزوجة الشابة كونها 

زوجة ابنها، اعتقدت أن عقد الزواج يعني 
صك تملك، وبداية فرض أوامر متناسية أن 
الشابة قد تفعل بالحب مالا تفعله بالحرب.

بدأت حرب الندية في حياة سمر الزوجة 
الشابة منذ الأسبوع الأول لزواجها فقد 

بدأت ”حماتها“ أي والدة زوجها في طلبات 
غريبة وأوامر لا محل لها من الأعراب ولا 

تعني إلا حرب ”فرض السيطرة“ التي 
بدأتها الحماة مبكراً متكئة على حب ابنها 

المدلل لها واعتياده على إرضائها بأي 
وسيلة دون النظر لحقوق الزوجة التي 

تبحث عن هدوء واستقرار وحضن أمّ في 
منزلة أمّها. ولكن للأسف لم تجد غير سراب 

يشبه ماء الصحراء.
تفهمت الزوجة أن زوجها الشاب 

شديد التعلق بوالدته، يدين لها بالكثير 
من الحب والولاء. حاولت استمالة الأمّ 

تجاهها وتحويل بوصلتها نحوها في تحد 
للاحتواء علها تحقق المعادلة الصعبة، 

وبالفعل استطاعت أن تكسب قلب الأمّ بل 
وتتربع على عرشه بطيبة وعفوية وعطاء.

لكن حين جاء دور أخت الزوج في 

معركة التملك وحرب الأنداد لم يكن الأمر 
على نفس القدر من الاستيعاب والتفهم، 

فقد كانت المرأة الأربعينية المعتادة على 
التحكم في الأخ الأصغر والمتسلطة عليه 

حتى في اختيار ملابسه ولون حائط 
غرفة نومه لا تملك سماحة قبول الآخر، 

ولا القدرة على تقبل كون أخيها له أسرة 
على رأسها امرأة هي الملكة المتوجة على 
عرشها، وليست متاعا تملكه أخت الزوج، 
ولا يمكنها التصرف في حياتها أو اتخاذ 

قراراتها المصيرية دون الرجوع لها.
سمر التي لا تملك سلاحاً غير الحب 

تشهره في وجه أي بوادر لكراهية أو نفور، 
تعرضت لمشاجرة لا تعرف لها مبررا من 

الأربعينية المتسلطة وقذائف ”حريمي“ لا 
تملك لها صداً، والعجيب أن هذا كله حدث 

على مرأى ومسمع من الزوج الذي لم يحرك 
ساكناً، ولم ينبس بكلمة تغلق فم أخته 

مبتلعة ما تكيله للزوجة التي تنظر له كونه 
سندها والحائط المنيع الذي تستند إليه 

من غدر الزمن، ولكنه خذلها ورمى بنظرته 
على أرض فسيحة لم تستجب لتوسله 
بابتلاعه في تلك اللحظة التي فقد فيها 

القدرة على النظر في عيني امرأة خذلها.
الحماة المصرية وأخت الزوج لهما من 
الشهرة الواسعة في الكيد لزوجة الابن ما 

جعلها مادة خصبة للدراما والكوميديا، 
ولكن الواقع دائماً ما يهزم الخيال في كيد 

الحموات.

رابعة الختام

كيف تنظر في عيني امرأة خذلتها

أسرة

سنا. الأكبر
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بالمئة من الآباء فقط 
حريصون على متابعة 

حسابات الأبناء على مواقع 
التواصل الاجتماعي



} الجزائــر- أكد ميلود حمـــدي المدير الفني 
لنادي اتحـــاد الجزائر أنه يرفض الاستســـلام 
رغم خسارة فريقه أمام ضيفه تي بي مازيمبي 
الكونغولـــي 2-1، فـــي ذهـــاب الـــدور النهائي 
بمســـابقة دوري أبطـــال أفريقيـــا لكـــرة القدم. 
وأعـــرب حمـــدي خـــلال حديثـــه فـــي المؤتمر 
الصحفـــي الـــذي أعقب المبـــاراة عـــن تفاؤله 
”بإمكانية التســـجيل وتحقيـــق نتيجة إيجابية 
فـــي مباراة العودة. صراحـــة أرى أنه بالإمكان 

الفوز على مازيمبي في المواجهة الثانية“.
وأضاف ”ســـأتحدث مع اللاعبين لإعدادهم 
مـــن الناحيـــة النفســـية دون إغفـــال الجانـــب 
البدنـــي والفني، وأتمنى أن نكون جاهزين يوم 
المبـــاراة“. ودافع حمدي عـــن خياراته الفنية 
وأكـــد أنه ســـيدفع بنفـــس اللاعبين لـــو تعاد 
المبـــاراة أكثـــر من مـــرة، بدعوى أنهـــم الأكثر 
جاهزيـــة من غيرهـــم. كمـــا اعتبـــر أن الهدف 
الأول لمازيمبـــي أثر كثيرا على لاعبي الاتحاد. 

وتابع حمدي حديثه ”حاولت في بداية الشوط 
الثاني تغيير أســـلوب لعبنـــا لكن لم نصل إلى 
النتيجة المرجـــوة، ومازاد من صعوبة المهمة 
التغييـــرات الاضطرارية التي فرضت علينا إثر 
إصابة بعـــض اللاعبين“. وتعهد ميلود حمدي 
مدرب اتحاد الجزائـــر بتصحيح الأخطاء التي 
ارتكبها دفاع الفريـــق. وطمأن جماهير النادي 
بشـــأن مدى تأثير غياب بعـــض اللاعبين على 
فرص الفريق موضحا أن اتحاد الجزائر يمتلك 
الحلـــول والبدائل لتجـــاوز المنافس. وأضاف 
”اللاعبـــون لا يعانون من الضغـــط بل تحدوهم 
العزيمة والإصـــرار على التألق وهذا ما نتطلع 

إليه جميعا“.
من جهته، أشاد الفرنسي باتريس كاريترون 
المدير الفني لنادي مازيمبي بأداء لاعبيه، وقال 
إن فريقه نجـــح في المهمة التي جاء من أجلها 
إلـــى الجزائر، وتعين عليه الآن تســـيير مباراة 
العـــودة بذكاء لضمـــان التتويـــج بلقب دوري 
أبطال أفريقيا. يشـــار أن مباراة العودة ستقام 
الأحد المقبل بمدينة لومومباشي الكونغولية. 
وأعرب المدرب الفرنسي عن ثقته في قدرة فريقه 
علـــى التتويج بلقـــب دوري أبطال أفريقيا على 
حساب منافسه اتحاد الجزائر. وقال كارتيرون 
”لدينا هـــدف واحد وهو التتويـــج بلقب دوري 
أبطـــال أفريقيـــا، وإذا لم نفز بالكأس ســـيكون 
ذلك فشـــلا ذريعا للكونغو“. وأضاف ”حضرنا 
للتتويـــج باللقب الأفريقي منذ بداية الموســـم 
وليس اعتبارا من معســـكرنا الإعدادي الأخير 
بمدينـــة مراكش المغربية، لســـنا المرشـــحين 
مقارنة بمنافســـنا الذي أدى مشـــوارا في دور 
المجموعتيـــن أفضل مـــن مشـــوار مازيمبي“. 
وتابع ”نصب تركيزنا على منافس اسمه اتحاد 
الجزائر وليس الثأر من مواطنه وفاق ســـطيف 
(الذي أقصى مازيمبي في قبل نهائي النســـخة 
الماضيـــة)، أعتقد أننا قـــادرون على بلوغ هذا 

الهدف مع احترامي الكبير لاتحاد الجزائر“.

} الريــاض- تحتـــدم المنافســـة فـــي الدوري 
الســـعودي مجـــددا من خـــلال لعبة الكراســـي 
الموســـيقية وتبـــادل المراكـــز بين فـــرق المربع 
الذهبي، الأهلي واتحاد جدة والهلال والشباب، 
حيـــث تقـــام مباريـــات الجولة السادســـة من 

المسابقة اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء.
 وتفتتح مباريات هذه الجولة اليوم الاثنين 
عندما يســـتضيف النصر نظيره الفيصلي في 
مباراة خارج التوقعات ويلعب هجر مع ضيفه 
الوحـــدة ويســـتضيف الرائد نظيـــره الخليج. 
وتنتظـــر جماهيـــر النصر هذه المبـــاراة بفارغ 
الصبر خاصة وأنها ســـتكون المبـــاراة الأولى 
للإيطالي فابيو كانافـــارو المدير الفني الجديد 
الـــذي تم التعاقد معه مؤخرا خلفا لخورخي دا 
ســـيلفا الذي أقيل من منصبه على خلفية سوء 

النتائج.
وتأمـــل جماهير النصـــر بتحقيق الفوز في 
هـــذه المباراة للاقتراب خطوة نحو أندية المربع 
الذهبي في المقابل يريـــد الفيصلي الفوز بهذه 
المبـــاراة في محاولة للاقتـــراب من أندية المربع 
حيـــث يحتـــل الفريـــق المركز الســـابع برصيد 
ســـبع نقاط. فـــارق النقاط بين الفـــرق الأربعة 
ليـــس كبيرا وهـــو ما يؤكـــد أن أي فريق منهم 
سيتعثر في مباراته بهذه الجولة سيفقد مركزه 
وســـيعطي الفرصة لفريق أخر في الانقضاض 
على الصدارة كمـــا أن فريقي التعاون والنصر 
(حامل اللقب) ينتظران سقوط أي فريق في فخ 

الهزيمة للاقتراب خطوة نحو المربع الذهبي.
ويتصـــدر الأهلي جدول المســـابقة برصيد 
13 نقطة بفـــارق نقطة واحدة عـــن اتحاد جدة 
صاحب المركز الثاني بينما يحتل الهلال المركز 
الثالث بفـــارق الأهداف عن اتحـــاد جدة، فيما 
يحتل الشـــباب المركز الرابـــع برصيد 11 نقطة 
ويحتل التعاون المركز الخامس برصيد ثماني 
نقـــاط بفارق الأهداف عن النصر صاحب المركز 
الســـادس. وتظهر لعبة الكراســـي الموســـيقية 

بشـــكل كبير في المباراة التي سيستضيف فيها 
الشـــباب نظيره الأهلـــي، غدا الثلاثـــاء، ففوز 
الشـــباب في هـــذه المباراة ســـيبعد الأهلي عن 
الصـــدارة وقد يقفز بالشـــباب لصـــدارة جدول 
الترتيـــب في حال تعثر اتحاد جدة والهلال في 
مباراتيهما أو قد يدفع بالشباب للمركز الثاني 
أو الثالـــث بحســـب نتائـــج مباراتـــي الاتحاد 

والهلال.
وكان الأهلـــي قد تصدر جدول الترتيب بعد 
الفوز يـــوم الجمعة على نجـــران بهدف نظيف 
في المباراة التي جمعتهما بالجولة الخامســـة. 
وســـيتعين على لاعبي الأهلي التركيز الشـــديد 
للفـــوز بهذه المبـــاراة للحفاظ علـــى صدارتهم 
للـــدوري في ظـــل ســـعيهم للظفـــر باللقب هذا 
الموســـم لتعويض إخفاقهم في الموسم الماضي 

عندما احتلوا المركز الثاني خلف النصر.
ويأمـــل الأهلي هذا الموســـم فـــي التتويج 
باللقب خاصة وأنه لم يحصل على لقب الدوري 
منذ موســـم 1983 – 1984. ويمتلك لاعبو الأهلي 
دافعـــا آخر للفـــوز بهذه المبـــاراة وهو الحفاظ 
على ســـجلهم خاليا من الهزائـــم للمباراة الـ40 

علـــى التوالـــي ومواصلة سلســـلة انتصارات 
الفريق الأخيـــرة التي وصلت لأربـــع مباريات 
على التوالـــي. في المقابل يدخل الشـــباب هذه 
المبـــاراة وهو محاط بالضغـــوط من كل جانب، 
فالضغـــط الأكبر يأتي من قبـــل الجماهير التي 
تريـــد أن يبقي الفريق على حظوظه للمنافســـة 
علـــى لقب الـــدوري هـــذا الموســـم الغائب عن 
خزائنه منذ موسم 2011 – 2012 وأن يسعى إلى 
تحقيق الفوز أمام الأهلي. وقد تبعد الخســـارة 
الفريق عن المنافسة لاسيما وأن فريقي التعاون 
والنصـــر صاحبي المركز الخامس والســـادس 
علـــى الترتيب، برصيد ثماني نقاط، في انتظار 

تعثر الشباب للانقضاض على مركزه.
وشكل تعادل الشباب الأخير مع الفتح دون 
أهداف ضغطا جديدا على اللاعبين قبل مباراة 
الأهلي المرتقبة كما أنهم بدأوا يفقدون الثقة في 

أنفسهم لفشلهم في هز شباك الفتح.
وأكـــد محمد الدعيـــع حارس مرمـــى نادي 
الهلال السعودي والمنتخب السعودي سابقا أن 
مدرب نادي الشباب السعودي ألفارو غوتيريز 
مهدد بالإقالة من منصبه. وأشار الدعيع إلى أن 

غوتيريز سيلحق بالمدربين المقالين في الدوري 
الســـعودي هذا الموسم إن استمر في عمله على 
نفس الأســـلوب. ويحتل الشـــباب المركز الرابع 
برصيد 11 نقطة لكن الفريق ظهر بشـــكل باهت 
فـــي مواجهـــة الفتح في الجولة الخامســـة من 
المســـابقة واكتفـــى بالتعـــادل الســـلبي. وبدأ 
توجيـــه الانتقادات إلى أســـلوب عمل غوتيريز 
الـــذي يقضي أول مواســـمه في الشـــباب منذ 
تعاقد ادارة النادي معه الصيف الماضي. ورغم 
ذلك وصل غوتيريز بالشـــباب إلـــى الدور قبل 
النهائـــي من بطولة الكأس بعد إقصائه النصر 

من دور الثمانية.
 وسيســـتضيف الهـــلال نظيره القادســـية 
في محاولـــة لتحقيق الفوز واســـتعادة توازن 
الفريق ونســـيان مرارة الهزيمـــة أمام الاتحاد 
3 – 4 فـــي الجولة الماضية فـــي إحدى مباريات 
القمة بالدوري الســـعودي. كما يلتقي الاتحاد 
مـــع مضيفه الفتـــح أيضا. ويأمـــل الاتحاد أن 
يتعثـــر فريق الأهلي أمام الشـــباب وأن يحقق 
الفوز على الفتح ليحتـــل صدارة الدوري. كما 

يلتقي التعاون مع ضيفه نجران.

◄ قال جان تود رئيس فيراري السابق 
إن فوز لويس هاميلتون ببطولة العالم 

فورمولا 1 للسيارات للمرة الثالثة ساعد 
في أن يعيد إلى الأذهان مدى أهمية 

إنجازات السائق مايكل شوماخر. ولا يزال 
السائق الألماني المعتزل شوماخر يخضع 

للعناية المركزة في منزله في سويسرا 
بعدما تعرض لإصابات خطيرة في رأسه 
بعد حادث أثناء التزلج على الجليد في 
فرنسا في ديسمبر 2013. وقال تود على 

هامش سباق جائزة المكسيك الكبرى 
”كان الأمر مثيرا الأسبوع 

الماضي بعد فوز لويس 
بلقب بطولة العالم للمرة 

الثالثة وتابعنا 
الأرقام التي 

حققها“.

الإثنين 2015/11/02 - السنة 38 العدد 2210085

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ أنهى نادي الشعب الإماراتي 
تعاقده بالتراضي مع المدرب المصري 

طارق العشري. بينما دخل الألماني 
شايفر والتونسي لطفي البنزرتي، 

قائمة المدربين المرشحين لتدريب 
الشعب، والذي يسعى إلى الخروج من 

وضعه السيئ الحالي.

◄ أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 
عن أسماء الفرق المصرية الأربعة التي 

ستشارك في بطولتي دوري أبطال 
أفريقيا وكأس الاتحاد الأفريقي. 

ويشارك الأهلي والزمالك في دوري 
الأبطال على أن يشارك إنبي ومصر 

المقاصة في الكونفدرالية.

◄ أقال نادي سموحة المنافس في 
الدوري المصري الممتاز مدربه محمد 

يوسف بعد تلقيه الهزيمة الثانية على 
التوالي. ويحتل سموحة المركز ١١ بين 

١٨ فريقا في الدوري بثلاث نقاط.

◄ يترقب جمهور النادي الأهلي 
السعودي عودة اللاعب ياسر الفهمي 
إلى الفريق بعد إكمال مرحلة التأهيل 

الطبي والبدني التي يخضع لها 
اللاعب حاليا عقب عملية الرباط 

الصليبي التي أجريت له في منتصف 
الموسم الماضي.

◄ ذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم، 
أن الاتحاد الآسيوي وافق على إقامة 

دورتين تدريبيتين في العراق. يذكر أن 
الاتحاد الآسيوي كان قد منع العراق 

من احتضان الدورات التدريبية 
المتقدمة منذ العام ٢٠١٣.

◄ قررت إدارة النادي الأفريقي تعيين 
حافظ الزوابي مدربا جديدا لفريق 

كرة اليد خلفا للمدير الفني الفرنسي 
ستيفان إمبارتا. ورحل الفرنسي 

بعد نهاية المغامرة في بطولة أفريقيا 
للأندية البطلة.

النصر يتوق إلى البقاء في دائرة المنافسة

[ لعبة الكراسي تشعل الصراع بين الأهلي والشباب في قمة الدوري السعودي

 النصر يبحث عن انطلاقة جديدة رفقة المدرب

اتحاد العاصمة لم يفقد الأمل في التتويج الأفريقي

يشتعل الصراع في كوكبة طليعة الدوري 
السعودي لكرة القدم من خلال منافسات 
ــــــة السادســــــة من المســــــابقة والتي  المرحل
ســــــتجري على دفعتين، اليوم الاثنين وغدا 

الثلاثاء.

ــــهــــلال يــســتــضــيــف نــظــيــره  ال

لتحقيق  محاولة  فــي  القادسية 

ونسيان  توازنه  واستعادة  الفوز 

مرارة الهزيمة أمام الاتحاد

◄

ــســي كـــاريـــتـــرون مـــدرب  ــفــرن ال

مازيمبي أشاد بأداء لاعبيه، وقال 

التي  المهمة  في  نجح  فريقه  إن 

جاء من أجلها إلى الجزائر

◄

باختصار

رياضة
{الفريـــق متأثـــر بغياب عـــدد من اللاعبين الأساســـيين بســـبب 

الإصابـــات التي ضربت الفريق خلال الفتـــرة الحالية، ونجتهد من 

أجل الحفاظ على لقب الدوري الذي تحقق في الموسم الماضي}.
إسماعيل يوسف 
مدير الكرة بنادي الزمالك المصري

{حقيقـــة، لا أدري لماذا لم أكن ضمن تشـــكيلة الهـــلال في مباراة 

الكلاســـيكو ضـــد الاتحاد؟ وأكرر أنا جاهز بنســـبة 100 % لخوض 

المباريات وتحت أمر المدرب في أي وقت}.
ناصر الشمراني 
مهاجم فريق الهلال السعودي

{اتحاد طنجة ســـيقول كلمته هذا الموسم وسيكون حاضرا ضمن 

طابور الأندية المميزة التي ســـتترك بصمة كبيرة بلا شـــك، فنحن 

نتوفر على تركيبة هائلة ورائعة من اللاعبين}.
أسامة الغريب
مدافع نادي اتحاد طنجة المغربي

متفرقات
◄ رفض محمد فاخر مدرب المنتخب 

المحلي المغربي الانسياق خلف المقارنات 
التي تثار هذه الأيام بالمغرب بين 

المنتخبين المحلي والأول، بعد تأهل 
المحليين لنهائيات ”الشان“ التي ستقام 
برواندا وتقديمهم أداء قويا بتصفيات 

تونس راق للجميع. وهاجم عدد من النقاد 
والجماهير المغربية منتخب الأسود الذي 
يتشكل غالبيته من المحترفين بالدوريات 
الأوروبية، وعقدوا مقارنات بينه و بين 

اللاعب المغربي المحلي والذي يبلي البلاء 
الحسن. وقال فاخر ”الأمور 
واضحة، عقدي مع اتحاد 

الكرة المغربي يلزمني 
ببلوغ المربع الذهبي وأنا 

أطمح لما هو أكبر وهو 
التتويج بالكأس 

وثقتي كبيرة في 
تحقيق ذلك“.

◄ تعاقد نادي القادسية السعودي مع 
ألكسندر غالو المدرب السابق للمنتخب 
البرازيلي للشباب لقيادة الفريق الأول. 

فشل غالو خلال الأشهر الأخيرة في 
الحصول على وظيفة في أي نادي أوروبي 
مما دفعه إلى قبول عرض القادسية. ويذكر 

أن القادسية يعاني في الدوري المحلي 
حيث يحتل المركز التاسع بعد مرور خمس 

جولات من المسابقة. وتجدر 
الإشارة إلى أن محاولات 
غالو للتدريب في أوروبا 
دفعته للتعاقد مع الوكيل 

البرتغالي الشهير 
خورخي 
مينديز 

وكيل 
أعمال النجم 

البرتغالي 
كريستيانو 

رونالدو، لكن كل 
محاولاته ذهبت سدى.

◄ تعملق ستيفن كوري أفضل لاعب في 
الموسم الماضي وسجل 53 نقطة ليقود 
فريقه غولدن ستايت ووريرز 

حامل اللقب إلى الفوز على 
نيو اورليانز بيليكانز 134-

120 في الدوري الأميركي 
للمحترفين في كرة السلة. 

وحقق ووريرز العلامة 
الكاملة حتى الآن بالفوز 

الثالث على التوالي، 
وفي غضون خمسة أيام 

فقط. وسجل نجم ووريرز 
بالتالي 118 نقطة في 

المباريات الثلاث الأولى، 
في أعلى رصيد منذ أن 

حقق ذلك النجم الأسطوري 
لشيكاغو بولز مايكل 

جوردان عام 1989.

اللاعب المغربي المحلي و
الحسن. وق
واضحة،
الكرة المغ
ببلوغ الم
أطمح
ال
و

 من المسابقة. وتجدر
إلى أن محاولات  ة
لتدريب في أوروبا 
للتعاقد مع الوكيل

الي الشهير
ي
ز

النجم
الي
يانو

و، لكن كل
لاته ذهبت سدى.

وط
إلى

ــية
ازن
تحاد
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قق
كما

فريقه غولدن ستا
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وحقق ووري
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ميلود: أرفض الاستسلام وقادرون على الثأر من مازيمبي

◄ توجت السويسرية مارتينا هينغيس 
والهندية سانيا ميرزا المصنفتان في المركز 
الأول لقب فئة الزوجي في بطولة الماسترز 

لكرة المضرب في سنغافورة. وفازت 
هينغيس وميرزا في المباراة النهائية على 

الأسبانيتين غاربيني موغوروزا وكارلا 
سواريز نافارو المصنفتين في المركز 

الثامن بسهولة تامة. وحققت هينغيس مع 
ميرزا نتائج رائعة هذا الموسم، فتوجتا 
بالعديد من الألقاب أبرزها في بطولتي 
ويمبلدون الإنكليزية وفلاشينغ ميدوز 

الأميركية ثالث ورابع البطولات الكبرى 
على التوالي. 
ويتضمن 

سجل هينغيس 
سبعة ألقاب في 

الفردي ضمن 
بطولات الغراند 

سلام بين 1998 
و2000.

ويمبلدون الإنكليزية وفلاشيي
الأميركية ثالث ورابع البطولا
على
و
س
س
ال
بط
سلا
0و0

را الأسبوع
وز لويس 
لعالم للمرة

ا



للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

فان غال: مانشستر سيتي وأرسنال يتفوقان على الجميع

[ معركة مورينيو مع تشيلسي لم تحسم بعد [ كلوب: كل الأشياء يمكن تحسينها ولنعد من حيث أتينا

} لندن - واصل ثنائـــي المقدمة التألق، حيث 
نجح أرســـنال في الفوز على ملعب ســـوانزي 
ســـيتي بثلاثيـــة نظيفة، كما أنقـــذ يايا توريه 
فريقـــه مانشســـتر ســـيتي من فـــخ نوريتش 
ســـيتي بركلة جـــزاء في الدقائـــق الأخيرة من 
عمر اللقاء. في حين وضعت تشكيلة تشيلسي 
المـــدرب البرتغالي جوزيـــه مورينيو في حرج 
كبير بالســـقوط على ملعب ستامفورد بريدج 
أمـــام ليفربول المتجدد بفكر يورغن كلوب، كما 
واصل مانشســـتر يونايتد عروضه الســـلبية 
وســـقط في فخ التعادل السلبي أمام كريستال 

بالاس. 
أما صراع لقب الحصان الأسود فقد ازداد 
اشـــتعالا بين الثنائي ليســـتر ســـيتي ووست 
هام، حيـــث فـــاز الأول بثلاثة أهـــداف مقابل 
هدفين أمام ويســـت بروميتش ألبيون، وسقط 
الثانـــي بثنائيـــة نظيفة علـــى أرض واتفورد، 
ليخطف ليســـتر ســـيتي المركز الثالث من بين 
أنياب كتيبة المدرب الكرواتي سلافين بيليتش.
وأبدى المدير الفنـــي الهولندي لويس فان 
غال، مدرب نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي، 
اســـتياءه عقب وقـــوع فريقه في فـــخ التعادل 
أمام مضيفه كريســـتال بـــالاس. وأكد فان غال 
أن الفـــوز بالبطولة يجب أن يمـــر من الأندية 
المتوســـطة، مثل سوانزي وكريســـتال بالاس 
وغيرهما. وأوضـــح في هذا الصدد ”إذا أردنا 
أن نضـــع أنفســـنا بين المنافســـين على اللقب 
يجب أن نجتاز هذه المباريات، التي برأي تعزز 

من حظوظ الفريق في المنافسة على اللقب“. 
وأضاف ”على ســـبيل المثال، أرسنال هزم 
ســـوانزي بثلاثية نظيفة، بينما نحن خسرنا 
بهدفـــين مقابل هـــدف، رغم أننا لعبنا بشـــكل 
أفضل من أرســـنال، لكنهم نجحوا في تسجيل 

الأهداف عكسنا“. 
ويعاني مانشســـتر يونايتد بشكل واضح 
في الهجوم، حيث لـــم ينجح الفريق في زيارة 
الشـــباك في آخر ثلاث مواجهـــة في الأراضي 
الإنكليزيـــة، فتعـــادل فـــي مباراتـــين ضمـــن 
منافسات الدوري وخرج مبكرا من ”الكابيتال 
على يد مدلزبره بعـــد أن انتهت المباراة  وان“ 
دون أهـــداف، لتحكـــم ركلات الجـــزاء لصالح 
مدلزبره وتقصي اليونايتد. وجدير بالذكر أن 
المـــدرب الهولندي لاقى الكثيـــر من الانتقادات 
خاصة من سكولز، أسطورة الشياطين الحمر، 
الذي أكـــد أنه لن يكون ســـعيدا في حال لعب 

تحـــت إدارة فـــان غـــال، وذلك بســـبب النهج 
الدفاعي الـــذي يركز عليه متناســـيا الهجوم، 
وهو المشكلة الأكبر والأكثر تأثيرا على الفريق.

مواصلة التحدي

قـــدم أرســـنال أداء رائعا أثبـــت من خلاله 
أنه مســـتعد لمواصلة التحدي والمنافسة على 
لقـــب الـــدوري الإنكليـــزي الممتاز لكـــرة القدم 
هذا الموســـم. ومنحت أهداف أوليفييه جيرو 
ولـــوران كوســـيلني وجويـــل كامبـــل الفـــوز 
الخامـــس على التوالي لأرســـنال في الدوري، 
ليتســـاوى مع مانشستر ســـيتي في الصدارة 

برصيد 25 نقطة بعد 11 مباراة. 
وكان الفـــوز بهذه المباراة، التي غاب عنها 
ثيـــو والكوت وأليكس أوكســـليد تشـــامبرلين 
للإصابـــة، أفضل تعويض بعد الخســـارة 0-3 
والخـــروج أمـــام شـــيفيلد وينـــزداي المنتمي 
للدرجـــة الثانيـــة مـــن كأس رابطـــة الأنديـــة 

الإنكليزية.
وقال أرسين فينغر، مدرب أرسنال ”حصل 
سوانزي على ست نقاط أمامنا الموسم الماضي 
وهـــذا يظهـــر أننا تقدمنـــا للأمام، كنـــا فريقا 
مختلفـــا في الشـــوط الثانـــي“. وأضاف ”بعد 
أن ســـجلنا الهدف الأول، أصبـــح اللقاء تحت 
قبضتنـــا وكان هنـــاك فائز واحد فـــي الملعب، 
أداؤنـــا الخططـــي كان طاغيا“. وبهـــذا الفوز 
زاد عدد الأهداف التي ســـجلها أرســـنال منذ 
تولي فينغر المســـؤولية في العـــام 1996، إلى 
أكثر من ألفي هدف. وأبدى فينغر سعادة بهذا 
الرقم قائلا ”أنا فخور بتســـجيل الأهداف، لأن 
الجمهور يحب مشاهدة كرة القدم ليرى جميع 
اللاعبين وهم يحاولون التســـجيل، لكن الأهم 

بالطبع هو حصد النقاط الثلاث“.

انتظار إقالة مورينيو

أيـــن يذهب جوزيـــه مورينيو؟ استفســـار 
مثيـــر للجـــدل تداولتـــه وســـائل الإعـــلام في 
مختلف دول العالم بعد تصاعدت أنباء تشـــير 
إلـــى أن أيام المدرب البرتغالـــي باتت معدودة 
داخل جدران البلوز. صحيفة ”لو 10 سبورت“ 
الفرنسية ذكرت أن نادي باريس سان جيرمان 
يترقب إقالة مورينيـــو لخلافة المدرب الحالي 
لـــوران بلان فـــي حالة عـــدم تحقيـــق الفريق 

الباريسي نتائج جيدة في دوري أبطال أوروبا 
هذا الموسم. وأشارت إلى أن هناك أنباء تلوح 
فـــي الأفـــق أن نادي ريـــال مدريد يضع اســـم 
”السبيشـــيال وان“ ضمـــن المرشـــحين لتولي 
المسؤولية، إذا فشل الفريق تحت قيادة مديره 
الفنـــي الحالي رافائيل بينيتيز، كما يعد نادي 
إنتر ميلان ضمن الخيارات المطروحة لمستقبل 
مورينيـــو بعد رحيلـــه عن قلعة ”ســـتامفورد 

بريدج“.
وأضافـــت أن المدرب البرتغالـــي قد يكون 
المدرب القـــادم لبايرن ميونيـــخ الألماني خلفا 
لبيب غوارديولا الـــذي ينتهي عقده في نهاية 
الموســـم الجـــاري صيـــف 2016. مـــن جانبها 
الأسبانية إلى أن جوزيه  لفتت صحيفة ”آس“ 
مورينيو يعد ضمن المرشـــحين بقـــوة لقيادة 

المنتخب البرتغالي في الفترة القادمة.
وســـجل ليفربـــول 3 أهـــداف فـــي مرمـــى 
تشيلســـي للمرة الأولى فـــي 26 عاما ليحصد 
المدرب يورغن كلوب فوزه الأول في المســـابقة، 
لكن هذا لا يجعله يتوهم في إمكانية المنافسة 
على اللقب. وعند ســـؤاله عن إمكانية أن يكون 

هذا الفوز إشـــارة لمنافسة محتملة على اللقب، 
أجـــاب كلـــوب بالقول ”مـــن فضلك هـــل أنت 
مجنون..“. ومع الثقة الهشة للاعبي تشيلسي 
التي بدت واضحة، قدم ليفربول أفضل أداء له 
حتـــى الآن تحت قيادة كلوب منذ تولي المدرب 

الألماني مسؤولية الفريق قبل 3 أسابيع.
وبعـــد تحقيق الفوز الثانـــي على التوالي 
بعد الانتصـــار على بورنموث في كأس رابطة 
الأنديـــة الأربعاء الماضي، ســـيكون لدى كلوب 
الأســـاس الذي يمكنه البناء عليه قبل خوض 
الفريـــق لبعـــض الاختبـــارات الصعبة ومنها 
ســـيتي  مانشســـتر  مواجهـــة  بالخصـــوص 
المتصـــدر بعد ثلاثة أســـابيع. ومـــع ذلك فإن 
المدرب الألماني لا يزال يتســـم بالواقعية. وقال 
”حققنـــا فوزنـــا الأول خارج ملعبنـــا منذ وقت 
طويل وهذا كل ما في الأمر، كل الأشـــياء يمكن 
تحسينها لكننا حققنا انتصارا مستحقا وهيا 

لنعد من حيث أتينا“.
واستعاد إيفرتون نغمة الانتصارات التي 
غابت عنه في المباريات الثلاث الأخيرة وأكرم 
وفـــادة ضيفـــه ســـندرلاند عندما تغلـــب عليه 

6-2. وهو الفـــوز الأول لايفرتـــون بعد تعادل 
وخســـارتين متتاليتين والرابع هذا الموســـم، 
فرفـــع رصيده إلى 16 نقطة فـــي المركز الثامن 
مشاركة مع كريستال بالاس وواتفورد، في ما 
عاد ســـندرلاند إلى ســـكة الهزائم التي رفعها 
إلى 7 حتـــى الآن مقابل 3 تعادلات وفوز واحد 
حققه في المرحلة الماضية على نيوكاسل، فبقي 
في المركز التاسع عشـــر قبل الأخير برصيد 6 
نقـــاط. يذكر أنها المرة الأولى التي يحقق فيها 
إيفرتون الفوز بستة أهداف منذ نوفمبر 2007، 
وللمفارقـــة فقد كان على حســـاب ســـندرلاند 

عندما تغلب عليه 1-7.

فان غال مازال يبحث عن توازن مفقود مع الشياطين الحمر

شامباني: أبعدت في 2010 لأني أردت إجراء إصلاحات في الفيفا فاردي يتطلع 

إلى رقم قياسي

بانغورا على رادار برشلونة

} جنيــف - أكد الفرنســـي جيروم شامباني، 
المرشـــح لمنصب رئيس الاتحـــاد الدولي لكرة 
القدم (فيفا)، أن الســـبب وراء اســـتبعاده عن 
المنظمـــة الدولية في العـــام 2010 يعود لكونه 
أراد إجراء إصلاحات فيها، رافضا في الوقت 
ذاته الحديث بالســـوء عن الرئيس المســـتقيل 

السويسري جوزيف بلاتر. 
وقـــال شـــامباني ”لقد خشـــي البعض من 
فقدان الامتيازات.. وبالنسبة إلى آخرين، كنت 

قد أصبحت قويا جدا“. 
المرشـــحين  مـــن  عامـــا)   57) وشـــامباني 
السبعة الذين قبلت لجنة الانتخابات طلباتهم 
لانتخابات رئاســـة الفيفا المقررة في 26 فبراير 

المقبل. 
وذكـــر أن شـــامباني نال مبلغا قـــدره 3.5 
مليون فرنك سويسري (3.2 مليون يورو) بعد 
إبعاده من الفيفا، ما ”يمكن أن يستخدم ضده 

من قبل منافسيه“ في الانتخابات.
وعمل شـــبامباني في الفيفا لمدة 11 عاما، 
وشـــغل مناصب مهمـــة، فكان مســـاعد الأمين 
العام بـــين 2000 و2005، وممثـــل الرئيس بين 
2005 و2007، ومدير العلاقات الدولية بين 2007 

و2010. 

وفي سؤال عن علاقته ببلاتر، إذ يتردد على 
نطاق واســـع أنه كان مقربا منه، قال شامباني 
”لن أقول شيئا ســـيّئا عن سيب بلاتر، لقد فعل 

الكثير من الأمور الجيدة لكرة القدم“. 
وأضاف ”كدبلوماسي، كنت قبل العمل مع 
الفيفا نشـــيطا بالفعل فـــي البرازيل، وخيروا 
إبعادي عـــن مونديال البرازيل في العام 2014، 

لأنني كنت انتقدت عددا من المسؤولين“.
ورفـــض ما يقـــال عن علاقات ســـيئة بينه 
وبين مواطنه ميشـــال بلاتيني المرشـــح أيضا 
لرئاســـة الفيفا، بقولـــه ”لدينـــا وجهات نظر 
مختلفـــة“، مضيفـــا ”لقد عملت معـــه عن كثب 

لنهائيات كأس العالم 1998 في فرنسا“. 
السابق،  الدبلوماســـي  شـــامباني،  وعمل 

على ملف ترشـــح فرنسا لاســـتضافة مونديال 
1998 قبل الانضمام إلى الاتحاد الدولي، وكان 
أول مرشح يعلن خوضه الانتخابات الرئاسية 
في العام 2015 في يناير الماضي قبل انسحابه 
من الســـباق لعـــدم حصوله علـــى دعم 5 دول، 
ولعب دورا كبيرا في إعادة انتخاب بلاتر عام 

 .2002
كمـــا عمـــل بعـــد انتهـــاء علاقتـــه بالفيفا 
في 2010 مستشـــارا كرويا فســـاعد كوســـوفو 

للانضواء تحت لواء الفيفا.
مـــن جانـــب آخر شـــكك الرئيـــس الحالي 
لاتحاد مالطا لكـــرة القدم في الدور الذي لعبه 
الأســـطورة الألماني فرانز بيكنباور في تنظيم 
مباراة ودية بـــين مالطا ونادي بايرن ميونيخ 
قبل أشـــهر مـــن تصويـــت اللجنـــة التنفيذية 
لاتحاد كرة القدم في مالطا لصالح اســـتضافة 

ألمانيا مونديال 2006. 
وتحدثـــت صحيفة ”ذي ميل“، أمس الأحد، 
عن الإطلاع على عقد ســـري يرجـــع إلى العام 
2000 يقضـــي بحصـــول مالطا علـــى 250 ألف 
دولار لصالـــح المنتخـــب الوطنـــي مـــن أجـــل 
خوض مباراة ودية أمام بايرن ميونيخ، وبعد 
أســـابيع قليلة صوت جوزيف ميفسود رئيس 
اتحـــاد كـــرة القدم فـــي مالطا ســـابقا وعضو 
اللجنة التنفيذية بالاتحاد الدولي للعبة (فيفا) 
حينـــذاك لصالح اســـتضافة ألمانيـا وليســـت 
المرشـــحة الأخرى جنـــوب أفريقيــــا لمونديال 

 .2006
وكان بيكنبـــاور يشـــغل منصـــب رئيـــس 
اللجنة المنظمة للمونديال ورئيس نادي بايرن 
ميونيخ، عندما تم توقيع العقد بشـــأن المباراة 

الودية التي جرت في 2001. 
وقـــال دارمانين ديماغـــو الرئيس الحالي 
لاتحـــاد كرة القدم في مالطـــا ”فرانز بيكنباور 
كان معنيا بشـــكل مباشـــر بالمفاوضات بشأن 

المباراة الودية أمام بايرن ميونيخ“. 
وأضاف ”أعتقد أنه كان في مالطا في اليوم 
الذي تم فيه توقيع العقد مع ميفســـود، الألمان 
يدّعون دائما أنهم لم يرتكبوا أي مخالفة، ربما 
لم يضعـــوا الأموال في ظـــروف لكن المحصلة 

النهائية واحدة“. 
وأشـــار ديماغو الذي كان يشـــغل منصب 
أمين صندوق الاتحاد لحظة توقيع العقد، إلى 
أنه اكتشف الأمر بعد موافقة ميفسود بمفرده، 

وهو أمر خارج عن نطاق نفوذه.

} ليســتر ســيتي (إنكلــترا) - واصـــل جيمي 
فاردي طريقه نحو كســـر الرقم القياســـي في 
تسجيل الأهداف بمباريات متتالية في الدوري 
الإنكليـــزي الممتاز، بعدما قاد ليســـتر ســـيتي 
للفوز 3-2 خارج ملعبه على وســـت بروميتش 
ألبيـــون. وأحرز فاردي الهـــدف الثالث لفريق 
ليســـتر ليســـجل المهاجم الإنكليـــزي بذلك في 

المباراة الثامنة على التوالي في الدوري. 
ويتفـــوق على فـــاردي لاعبـــين اثنين هما 
الهولندي رود فان نيســـتلروي الذي سجل مع 
مانشســـتر يونايتد في عشر مباريات متتالية 
ودانييل ستوريدج مهاجم ليفربول الذي أحرز 

أهدافا في تسع مباريات متتالية.
وقال فـــاردي صاحب الرقم القياســـي في 
ليستر ”إذا حققت رقما قياسيا سأشعر بفخر 
حقيقـــي لكن يجب أن أســـتعد بجدية للمباراة 
القادمة“. وســـجل فاردي 11 هدفا في الدوري 
هذا الموســـم ورفـــع زميله الجزائـــري رياض 
محرز رصيده إلى ســـبعة أهـــداف بعد ثنائية 
في مرمى وست بروميتش. وتقدم فريق المدرب 
كلاوديو رانييري إلـــى المركز الثالث بالدوري 
بفـــارق ثلاث نقـــاط عـــن صاحبـــي الصدارة 

مانشستر سيتي وأرسنال.

} مدريــد - أعـــرب مـــدرب رايكـــو فاييكانو 
الأســـباني باكو خيميث عن سعادته بالتقارير 
الواردة من الصحافة الكتالونية مؤخرا، بشأن 
تفكير العملاق برشـــلونة في التعاقد مع نجم 
فريقه، الجناح الغيني الشـــاب لاس بانغورا، 
مؤكـــدا أنها ”أنباء رائعة، ويجب على لاس أن 

يفرح بها“. 
وقـــال خيميث ”آمل أن تكـــون تلك الأخبار 
صحيحة، فهو شـــيء مثير لأي لاعب أن يقول 
إنـــه يحظى باهتمام البارســـا، ولا يحدث لأي 

شخص“.
وأوضـــح المـــدرب البالـــغ عمـــره 45 عاما 
”ستكون أخبارا جميلة لبانغورا، ولكنه مازال 
لاعبـــا في الرايـــو، ونريده أن يقـــدم أفضل ما 
لديه خدمـــة للفريق. وكمـــدرب، فواجبي ومن 
مسؤوليتي وشغلي الشـــاغل أن أستخرج كل 
مـــا في جعبـــة لاس، وهذا يتطلـــب بعضا من 

الوقت والمجهود، ولكن هذا هو عملي“.

أقيمت مباريات الجولة الحادية عشرة من منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم 
نهاية الأســــــبوع، وتباينت نتائج رباعي دوري الأبطال بين الإخفاق والفشــــــل، كما تبدلت 

ملامح الترتيب في المراكز الأولى.

◄ أختير الحكم الإنكليزي مارك 
كلاتنبرغ لإدارة مباراة ريال مدريد 

وباريس سان جيرمان الفرنسي 
المقررة، غدا الثلاثاء، ضمن 

منافسات المجموعة الأولى من 
الجولة الرابعة لدور المجموعات 

بدوري أبطال أوروبا.

◄ لا يزال الدولي الويلزي غاريث 

بيل نجم ريال مدريد الأسباني 
المطلب الأول لمانشستر يونايتد 

الإنكليزي، حيث أشارت وسائل 
الإعلام البريطانية إلى أن إدارة 

الشياطين الحمر ستتقدم بعرض 
رسمي جديد لضمه.

◄ أكد الدولي الأسباني إيسكو، 
نجم ريال مدريد، أنه يحاول وضع 

الضغوط دائما على رافائيل 
بينيتيز المدير الفني للفريق بتقديم 

مستويات كبيرة، مشيرا إلى أنه 
يحاول أن يجعل الأمور صعبة أمامه، 

ليكون خيارا دائما في تشكيلته.

◄ قال خوان كوادرادو جناح 
يوفنتوس إن هدفه في مرمى تورينو 
هو الأهم في مسيرته الكروية. ورفع 

اللاعب المعار من تشيلسي رصيد 
اليوفي من النقاط إلى 15 في المركز 

العاشر بعيدا عن الصدارة بفارق 
9 نقاط.

◄ تعمل إدارة نادي نابولي الإيطالي 
في الفترة القادمة على ضمان 

استمرار النجم البرازيلي جورجينيو 
في خط الوسط لكي يواصل ارتداء 

قميص الفريق في السنوات المقبلة.

◄ توجت البولندية إنييسكا 
رادفانسكا المصنفة خامسة بأرفع 

لقب في مسيرتها، بعد أن تغلبت على 
التشيكية بترا كفيتوفا الرابعة في 
المباراة النهائية لبطولة الماسترز 

في كرة المضرب في سنغافورة.

باختصار

شامباني (57 عاما) من المرشحين 

لجنة  قــبــلــت  ـــن  ـــذي ال ــســبــعــة  ال

لانتخابات  طلباتهم  الانتخابات 

رئاسة الفيفا في 26 فبراير

◄

ليفربول سجل 3 أهداف في مرمى 

 26 منذ  الأولـــى  للمرة  تشيلسي 

فوزه  كلوب  يورغن  ليحصد  عاما، 

الأول في المسابقة

◄

رياضة
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«قلت في الســـابق إنني أرشـــح يوفنتوس، ولكن يبدو أنني كنت 

مخطئا. المفضل بالنسبة إلي الآن هو نابولي ثم فيورنتينا وروما 

وأخيرا إنتر».

 أليساندرو نيستا
أسطورة دفاع ميلان والمنتخب الإيطالي السابق

«بوســـكيتس لاعب لا مثيل له، إنه أفضل لاعب خط وسط ليس 

فقـــط فـــي أوروبا بل فـــي العالم. إنـــه لاعب محوري بالنســـبة إلي، 

وسأحاول أن أمنحه بعض الراحة عندما أستطيع». 

لويس إنريكي
مدرب فريق برشلونة الأسباني

«نافـــاس حارس رائع، لقـــد أظهر قدراته الكبيرة منذ ســـنوات في 

الليغـــا. فقد نصحت أرســـين فينغـــر بضمه، ولكنه لم يســـتمع إلى 

نصيحتي وأحضر أوسبينا». 

   ديفيد جيمس
حارس مرمى ليفربول ومانشستر سيتي السابق

ثقة مفرطة لشامباني في قيادة كرة القدم العالمية 



} مراكــش (المغرب) – أقيم في مدينة مراكش 
المغربية الســـبت 31 أكتوبـــر، معرض عمومي 
لمجموعة من تحف الفن الإسلامي التي جمعها 
كل من الفنانين إيف سان لوران وبيير بيرجيه 
على مدى 50 سنة من إقامتهما بمراكش والتي 
تعود إلى القرون الســـابع عشـــر والثامن عشر 

والعشرين.
وعرضـــت التحـــف الفنيـــة للبيـــع بمـــزاد 
علنـــي خصص ريعه لفائدة مؤسســـة ”حدائق 
ماجوريـــل“ بمراكش قصـــد تمويل بناء متحف 
خاص بهذه المؤسسة بمحاذاة هذه الحدائق.

وتضم هـــذه التحف الفنيـــة أواني فخارية 
ونحاســـية وزجاجية ولوحات فنية وكراســـي 
وأرائـــك وبوابـــات قديمة من الخشـــب وحليا 
مرصعة بالذهب والفضة وزرابي ومخطوطات 

إسلامية ومصاحف قديمة للقرآن الكريم.
وأوضـــح الكاتب العام لمؤسســـة ”حديقة 
ماجوريل“ كيطو بييرو أنه فور أن وطأت أقدام 
إيف ســـان لوران وبيير بيرجيه أرض المغرب، 
انبهـــرا على الفـــور بالفن الإســـلامي المغربي 
وقررا جمـــع تحفه واقتنائها، وبعد حيازة هذه 
الحديقة تم عرض هـــذه المجموعة من التحف 

الفنية الفريدة بمتحف المؤسسة.
وأضـــاف أن قســـطا مـــن هـــذه المبيعات 
ســـيخصص لتزيين ”حديقة ماجوريل“ والآخر 
للمساهمة في تمويل متحف ”إيف سان لوران“ 
بالفضـــاء الثقافي المحـــاذي للحديقة الذي من 

المقرر أن يفتتح أبوابه سنة 2017.
وأوضـــح أن هذه المؤسســـة، التي أحدثت 
ســـنة 2011، ســـتتمكن من خلال هذا الريع من 
الاستمرار في تمويل مختلف الأنشطة الثقافية 
والتربوية والفنية والاجتماعية التي تقام بعدد 

من المدن المغربية.
ولفتـــت النقوشـــات والرســـومات العربية 
الأصيلة داخل المعرض الذي أقيم تحت اســـم 
”عشـــق مغربـــي“، انتبـــاه الحضـــور وجذبت 
الأنظار، فتعد الزخـــارف على المواد المختلفة 

من فخار متنوع  ومعادن من أكثر الأشياء التى 
ســـجلت إقبالا كبيرا في المعـــرض الذي يقوم 
في الأســـاس على عـــرض نمـــاذج مختلفة من 

اللوحات والفنون حول العالم.
تلغـــراف“  ”الدايلـــي  صحيفـــة  وســـلطت 
البريطانيـــة الضـــوء علـــى افتتـــان المصمـــم 

العالمي الشهير إيف سان لوران بالمغرب.
وحاولـــت الصحيفـــة، فـــي مقـــال نشـــرته 
بصفحتها الثقافية، حل لغز افتتان سان لوران 
بالمغـــرب وبالتحديـــد بمدينـــة مراكش كمنبع 
إلهام طبع إبداعاته في مجال التصميم بالعالم 
أجمـــع. وزار ســـان لوران مدينة مراكش ســـنة 
1966، رفقة صديقه بييـــر بيرجيه، وكان وقتها 
يعمل إلى جانب المصمم الشـــهير كريســـتيان 
ديـــور، حيـــث كانـــت الموضة الســـائدة آنذاك 

هي الأبيض والأســـود، لكن حين زيارته مدينة 
مراكـــش وجـــد الناس يخلطـــون الألـــوان في 
ملابســـهم، ووجد تلك الألوان مثيرة جدا، حيث 
يخلط الرجال والنساء في ملابسهم بين ألوان 
كثيرة من قبيـــل الـــوردي، والأزرق، والأخضر 
والبنفســـجي، ومن ذلك الحيـــن جعلت الألوان 
الزاهيـــة المصمـــم الفرنســـي يغـــرم بمراكش 

ويجعلها ملهمة له في أعماله.
واقتنى ســـان لوران وصديقه برجيه ثلاثة 
منازل في المغرب، مـــن ضمنها فيلا ماجوريل 
بحديقتهـــا الشـــهيرة، التـــي حولها إلـــى قبلة 

لعشاق الموضة.
وتضم حديقـــة ماجوريل التي اســـتلهمت 
من نموذج الحديقة الإســـلامية، 300 صنف من 
النباتات والأشجار التي تغطي مساحة هكتار.

وباتت الحديقة نقطة اســـتقطاب للســـياح 
بمراكش ووجهة سياحية شعبية.

يذكر أن العديد مـــن المصممين العالميين 
اســـتقوا تصميماتهـــم وألوانهـــم وخطوطهم 
العريضـــة مما شـــاهدوه فـــي المغـــرب أثناء 
عطل عابرة لهم هناك مثل أوســـكار ديلا رينتا 
وجيمي شـــو وكارولينا هيريـــرا، وإتش آند أم 

وفورنارينا. 
ولم يفتن جمال المغرب المميز المصممين 
الغربييـــن فقـــط بـــل ســـبق وأن ألهـــم أشـــهر 
الرسامين في العالم وخاصة الفرنسيين منهم 
مثل أوجيـــن ديلاكروا وهنـــري ماتيس وجاك 
ماجوريـــل   الذين وجـــدوا في المغـــرب عالما 
غامضا وســـاحرا في تقاليده وعناصر الحياة 

فيه. 

} لوس أنجلس – قد يصعب على البعض تقبل 
فكرة إعادة تدوير مياه الصرف الصحي لتصبح 
صالحة للشرب، لكن هذا ما ينظر إليه الخبراء 
والسياسيون بجدية تامة مع استمرار الجفاف 
غير المســـبوق في ولاية كاليفورنيا الأميركية 

لضمان توافر المياه على المدى الطويل.
ويقوم هـــذا المفهـــوم على معالجـــة مياه 
المجاري لتصبح صالحة للاستهلاك البشري. 
وقد فشـــل حتى الآن في الحصول على التأييد 
الكافـــي في هـــذه الولاية الواقعة على ســـاحل 
الولايات المتحدة الغربي بســـبب ”الاشمئزاز“ 

الذي تولده هذه الفكرة خصوصا.
فقلة من الناس تهضم فكرة أن المياه التي 
قـــد تصل إلـــى الصنبور مهما كانـــت معالجة 
ومكررة فهي كانت تستخدم في المراحيض قبل 
ساعات قليلة، إلا أن أربع سنوات متواصلة من 
الجفاف قد ترغم سكان كاليفورنيا على تجاوز 

هذا الاشمئزاز.
فذوبان الثلج من جبال ســـييرا نيفادا وهو 
مصدر رئيســـي لمياه الشرب في الولاية نضب 
تقريبا. وتراجعت أيضا المياه المستوردة من 

نهر كولورادو والمياه الجوفية.
ويقول جورج تشـــوبانوغلوس الخبير في 
معالجة المياه والأستاذ في جامعة كاليفورنيا 
”الجميع ينظر الآن إلى معالجة المياه المبتذلة. 
الكثيـــر من هـــذه المياه المعالجـــة تنتهي في 

المحيط وبإمكاننا بالتأكيد استخدامها“.
واعتبـــر الخبير في دراســـة نشـــرت العام 
الماضي أنه بحلول العـــام 2020، قد يوفر هذا 
المفهوم المعروف باسم ”بوتيبل ريوز“ (إعادة 
الاســـتخدام كمياه شـــرب) أكثر من 1323 مليار 
لتر من المياه وهي كمية تكفي أكثر من ثمانية 
ملايين نســـمة في كاليفورنيـــا أو خمس عدد 

سكان الولاية المتوقع تقريبا.
وتســـتخدم هـــذه التقنية بنجـــاح في عدة 
مناطق في تكســـاس التي عرفت جفافا قاسيا 

أيضا. 
وفي هـــذه الولايـــة حيث يعـــرف المفهوم 
باســـم ”من المرحاض إلى الصنبور“ (تويليت 
تو تـــاب) تحول مياه المراحيض والغســـالات 
والاستحمام إلى مياه شرب بعد عملية تكرير.

وقد فشـــلت خطة مشـــابهة وضعت لمدينة 
ســـان دييغو في كاليفورنيا قبل عشر سنوات 

تقريبا بسبب المعارضة الكبيرة لها.
إلا أن هـــذا المشـــروع عـــاد ليطـــرح على 
الطاولـــة مع مواجهـــة الولايـــة صعوبات في 

احترام قيود إلزامية على استهلاك المياه.
ويقول تشوبانوغلوس إن استطلاعات رأي 
أخيرة أجريت لحســـاب هيئة المياه في ســـان 
دييغو أظهرت تأييدا لإعادة اســـتخدام المياه 
المعالجة بنسبة 76 بالمئة في مقابل 23 بالمئة 

في مطلع التسعينات.
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} جلس المريض أمام طبيبه الإنكليزي 
فـــي بلد يقـــدم أعلـــى درجـــات الرعاية 

الصحية في العالم.
– أشعر أنني مريض
– بماذا تشعر؟

– ألا يكفي شـــعوري بالمرض أن أصنف 
ضمن المرضى؟

– لا، هذا ليـــس مرضا ولا يمكن تصنيفه 
ضمن الأمـــراض، شـــعورك بالمرض لا 

يكفي أن تكون مريضا.
الأمـــر لا يحتـــاج إلى قســـم أبقراط 
الطبي ليقـــرر الطبيب إنهـــاء المقابلة، 
يـــدرك حينهـــا أن هـــذا الإنســـان ليس 
متمارضـــا لكـــن وفـــق كل الفحوصات 
الســـريرية التي درسها ومن ثم تعلمها 
بالتجربة، شـــعور الإنســـان بالمرض لا 

يكفي أن يكون مريضا.
ثمة وجع مؤذ فـــي الرأس يفاجئني 
لدقائق ثم يختفـــي ليعود في وقت آخر 
غير منتظم، وثمة مرارة في لســـاني من 
دون أي سبب لا تزيلها ثلاثة لترات من 
الماء أشـــربها يوميـــا، وجع في ظهري 
يأتي بلا ســـبب ويتلاشـــى بلا ســـبب 
حتى في أشد أيام الصيف حرارة، وجع 
آخـــر في ســـاقي لا يختلف كثيـــرا عما 
يوجعنـــي بظهري، وثمـــة مرض أصاب 
به عبارة عن إحســـاس مفاجئ بالبكاء. 
أنـــا أتكلم مع نفســـي مـــع أن كل أفراد 
أسرتي يحيطون بي في عائلة مترابطة 
ومتكافلـــة وودودة! ذاكرتـــي، أحلامي، 
وجـــوه الآخريـــن لهـــا دلالات مخيفـــة 

عندي…
الأكثر مرضا هو الإحساس العميق 
بالوجع، وجع أشبه بالعطش المنطلق 
من الصدر، أجهل مـــن أي الأعضاء في 
داخـــل صـــدري يأتـــي، لكنه إحســـاس 
مميت يشبه الخسارة العميقة والخوف 
من المجهول والاقتراب من السقوط في 

هوة عميقة.
أليست كل هذه أمراضا أيها السيد 

الطبيب؟
يجيب الطبيـــب باللغة الهادئة التي 
عهدها منذ أن صارت الشـــفقة مفهوما 

لغويا لديه وليست إحساسا:
– بالطبع لا، الطب لا يصنف كل هذه 

المواجع أمراضا.
الـــذي  لمريضـــه  الطبيـــب  يعتـــذر 
تحـــدث عـــن حزمة أوجـــاع علـــى أمل 
الحصول على أمل، لكنه يخرج من دون 
أن يصف له دواء غير ”أنا لا أعرف ماذا 

بك!“.
ثمة أدوية على رفـــوف الصيدليات 
تدخـــل  تحتـــاج  ولا  للجميـــع  متاحـــة 
الأطباء، ســـيلجأ إليهـــا المريض اليوم 
كلما شعر بأحد أوجاعه التي هي ليست 

أمراضا عند الأطباء.
ألا يدفعنـــا ذلك إلى أن نصبح أطباء 
أنفســـنا لأن أمراض عصرنا لم تصنف 

بعد في مناهج الجامعات الطبية.
العصـــر يتغيـــر ويســـتحدث معـــه 
الأمـــراض والطـــب لـــم يصنفهـــا بعد 
أمراضـــا ليجد لهـــا العلاج، ببســـاطة 
متناهيـــة مـــا يجهل علاجـــه الأطباء لا 
يســـمونه مرضـــا، ولديكـــم قائمـــة من 

الأوجاع يجهل علاجها الأطباء!

ما يجهل علاجه الأطباء 

ليس مرضا

صباح العرب

كرم نعمة

عشق إيف سان لوران وبيير بيرجيه للمغرب يعرض في مزاد

مياه المجاري صالحة للشرب في كاليفورنيا

جينفر لوبيز هيكل عظمي في الهالوين

طرحــــــت حوالي ١٨٠ قطعة فنية مغربية من 
مجموعة الفنون الإســــــلامية لبيير بيرجيه 
وإيف ســــــان لوران في مزاد جرى تنظيمه 
يوم أول أمس في مدينة مراكش التي ألهم 
ســــــحرها كبار المصممين والرسامين في 

العالم على مدى عقود.

نقوش الفن الإسلامي لفتت انتباه الحضور في معرض {عشق مغربي} بمراكش

} نيويــورك – اختـــارت النجمـــة العالميـــة 
جينفر لوبيز وحبيبها النجم كاسبر سمارت 
ملابـــس وماكياج الهياكل العظمية من حفلة 

”هايدي كلوم“ للهالوين.
وظهـــرت النجمة في نيويورك بفســـتان 
أســـود طويل ومميز كشف ذراعيها بالكامل، 
العظمـــي  الهيـــكل  عظـــام  برســـم  وقامـــت 
والماكيـــاج الأبيـــض على وجههـــا وارتدت 

العدسات الزرقاء لتبدو مخيفة أكثر.
وتحـــول أيضا ســـمارت البالغ من العمر 
28 عامـــا إلى هيكل عظمي، حيث ارتدى بدلة 
ســـوداء أنيقة للغاية ووضـــع الماكياج على 
وجهه ليبـــدو مخيفـــا أكثر ويعطـــي مظهر 
الهيكل العظمي بأســـنانه الظاهرة، ورســـم 

على يديه أيضا العظام.
وفاجـــأت عارضـــة الأزيـــاء الألمانيـــة-

الأميركية الشهيرة هايدي كلوم ضيوفها في 
الذي نظمته للمرة السادسة  عيد ”الهالوين“ 
عشـــرة مســـاء الســـبت في نيويورك بحفلة 
باذخـــة. وظهـــرت كلـــوم بهيئة الشـــخصية 

الكارتونية الأيقونية جيســـيكا رابت، حيث 
ارتدت بذلـــة خاصة كاملة أظهرت جســـمها 
بشـــكل مختلـــف ومثيـــر مثل جيســـيكا، مع 
مكياج للوجـــه والعينين لتبـــدوان بجفنين 
كبيرين ورموش طويلة مع الشعر والفستان 

الأحمر الشهير.
وكانت الأم لأربعة أطفال ظهرت في حفل 
العام الماضي على هيئة فراشـــة ذات عيون 
خضراء عملاقـــة مائلة للاصفـــرار وأجنحة 
كبيـــرة، بينما فاجـــأت ضيوفها عـــام 2013 
بتنكرهـــا على هيئة امرأة عجوز ذات شـــعر 

رمادي ووجه مجعد تسير على عكاز.
وقالت كلوم ”أبدأ مباشرة في التفكير في 
زي العـــام المقبل منذ اليـــوم التالي لانتهاء 
الحفل. ولا أقوم بتبـــادل الأفكار، حيث تأتي 
الأفـــكار من تلقاء نفســـها في وقـــت ما. زي 
الهالويـــن ليـــس بالتأكيد قـــرارا أتخذه في 
اللحظـــة الأخيرة، بل يحتاج إلى شـــهور من 
التحضيـــر“، معربة عـــن شـــعورها بالفخر 

بإطلاق لقب ”ملكة الهالوين“ عليها.
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